
المجتمع الأردني 
وكمين 

»الحشيش
 الرديء«

عودة لويس سواريز 
لمنتخب أوروغواي 

تقلق لاعبي
البرازيل

نادين الراسي:
لست
زوجة
فاشلة

الشعر العربي: من 
الرعب التاريخي
إلى رعب ضياع 

المعايير
23 18 15 12

من أبرز الناشطين ضد الاحتلال السوري للبنان والرافضين لنفوذ »حزب الله«

اللبناني وليد فارس عُيّن مستشارا للمرشح الأمريكي دونالد ترامب 
بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

ضمــن  فــارس  وليــد  الدكتــور  عُيّــن 
لائحــة مستشــاري المرشــح الجمهــوري 
للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لشؤون 
السياســة الخارجيــة. وهــذه هــي المــرة 
الثانيــة التي يُعيّن فيها فارس مستشــاراً 
لمرشح أمريكي بعد المرشــح السابق ميت 

رومني.
والذين يعرفــون فارس مــن بيروت لم 

يفاجأوا بتعيينه مستشــاراً لترامب لأنهم 
يدركــون أن مــا يجمعهمــا هــو التشــدد 
فــارس  أن  ولاســيما  المســلمين،  نحــو 
الــذي أسّــس فــي منتصــف الثمانينيات 
الاتحاد الديموقراطي المســيحي كان نشر 
أطروحة للفصل بين المجتمعين المســيحي 

والإسلامي في لبنان.
وســبق للباحــث اللبنانــي أن عمل في 
صفوف »القــوات اللبنانيــة«، وأعدّ كتاباً 
حــول صــراع الهويّات والحضــارات في 
لبنان فــي عام 1979، كما نشــر كتاباً عام 
1982  بعنــوان »الفكر المســيحي اللبناني 
الديمقراطــي بوجه التعريــب والتذويب«، 
وركّز في مؤلفاته على أن هوية المسيحيين 

ليست عربية وانما مسيحية - لبنانية. 

وقد تعــرّف فارس إلــى دونالد ترامب 
فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر الماضي 
استشــارات  ويقــدّم  يتصــل  كان  حيــث 
لخمسة مرشــحين من الحزب الجمهوري 
وكان ترامــب أحدهــم. وقــد اتصلــت به 
حملة ترامب الأســبوع الفائت وطلبت منه 
الانضمام إلى الفريق الاستشاري. وأعلن 
فــارس أنه وافق لأن ترامب »يســتطيع أن 

ينجز ما لا يستطيع غيره من المرشحين«.
ووليد فارس هو استاذ جامعي لبناني 
أمريكــي فــي جامعــة الدفــاع الوطنيــة، 
وكبيــر الباحثــن فــي »هيئة الدفــاع عن 
المتحدة  الولايــات  الديموقراطيــات« فــي 
فــي  الكونغــرس  ومستشــار  الأمريكيــة 
بالإرهــاب  ومختــص  الإرهــاب  شــؤون 

والجهاد.
والانكليزيــة  العربيــة  اللغــات  يتقــن 
والفرنســية. عمــل بــن عــام 2003 وعام 
 ،NBC 2006 كخبيــر فــي الإرهــاب فــي
ويشــغل منذ سنة 2007 مســؤولية محلل 

 .Fox News في شبكة
واشــنطن  مــن  داعمــاً  فــارس  وكان 
لتحرير لبنان من الجيش الســوري، وأحد 
الناشطين لصدور القرار 1559 من مجلس 
الأمن حول الانســحاب السوري من لبنان 
فــي أيلول/ســبتمبر 2014، وثمّــن ثــورة 
الأرز فــي 14 آذار/مــارس قبل أن يأســف 
في الذكــرى الـ 11 لانطلاقتهــا لما وصلت 
اليه هــذه الحركة ولخضوع لبنــان لنفوذ 

»حزب الله«. 

■ القاهــرة - أ ف ب: قــررت محكمــة مصرية 
أمس الثلاثاء إخلاء ســبيل طالب عمــره 20 عاما 
احتجز لأكثر من عامين بسبب ارتدائه قميصا كتب 
عليه »وطن بلا تعذيب«، حســب مــا أفاد محاميه 

ومسؤول امني.
وألقي القبــض على الطالب المعــارض محمود 
محمــد البالغ حينهــا 18 عاما فــي القاهرة في 25 
كانــون الثاني/ينايــر 2014 في الذكــرى الثالثة 

للانتفاضة التي اطاحت حسني مبارك.
ومحمود طالب معارض للإخوان المسلمين التي 
ينتمي اليها الرئيس السابق محمد مرسي ولسلطة 

الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وأوقف حاجز أمني سيارة اجرة يستقلها محمد 
وجرى توقيفه بســبب قميصه مــع زميل له يدعى 
اسلام طلعت، حسب رواية شقيق محمد ومحاميه.

وشهد ذلك اليوم مواجهات دامية بين المتظاهرين 
الاسلاميين والشرطة قتل فيها العشرات في مناطق 

عدة من البلاد أغلبهم في القاهرة.
ومرات  مرات  احتياطيا  حبسهما  تجديد  وجرى 

منذ ذلك الحين دون إحالتهما للمحاكمة.
وأمس، قررت محكمــة مصرية تنظر في تجديد 
حبســهما »اخلاء ســبيل محمود محمد واســام 
طلعــت بكفالة ألف جنيــه )نحــو 112 دولارا(«، 

حسب ما صرح مسؤول في المحكمة.
وكتب شــقيقه طارق محمد علــى تويتر »أخي 

حصل على إخلاء سبيل بكفالة ألف جنيه«.
وأكد محاميه مختار منير في اتصال مع فرانس 

برس قرار اخلاء سبيل موكله.
وقال المحامي منير بسعادة »القاضي قرر اخلاء 
سبيل محمود واسلام بكفالة ألف جنيه. سنبدأ في 

اجراءات إخلاء السبيل في أقرب وقت«.
واســتمر حبس محمد لأكثر من سنتين رغم ان 
اقصى مدة للحبس الاحتياطــي وفقا للقانون في 

مصر هي سنتان.
وطالبت منظمات حقوقية دولية مرارا السلطات 

المصرية بإطلاق سراح محمد لكن دون جدوى.
وقالت منظمة العفــو الدولية في بيان أصدرته 
الفائت »إن اســتمرار  الثاني/ينايــر  في كانــون 
اعتقــال محمود الطالب الــذي لا يتجاوز عمره 20 
ســنة والذي قضى ما يربو على سنتين في السجن 
دون تهمــة أو محاكمة، ليس ســوى مثــالً مروعً 
آخر على الأســاليب القمعية التي تلجأ إليها مصر 
بلا رحمة لقمــع الأصوات المخالفة لسياســاتها«. 
وقالت المنظمة ان الطالب تعرض خلال مدة حبسه 

»للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة«.

لندن ـ »القدس العربي«:
 قال مســؤول كبير في الحكومــة اليمنية، أمس 
الثلاثاء، إن الكويت ستســتضيف محادثات سلام 
بهدف إنهاء الحرب في اليمن في 17 ابريل /نيسان.
وأضاف المســؤول أن وقفا مؤقتــا لإطلاق النار 

سيصاحب محادثات السلام.
وأعلــن وزيــر الخارجيــة اليمني عبــد الملك 
المخلافي، خلال مؤتمر صحافي في قطر أن الحكومة 
اليمنية »ستشارك في محادثات جديدة بين طرفي 

النــزاع في اليمن قد تعقد فــي الكويت نهاية آذار/ 
مارس برعاية الأمم المتحدة .

إلى ذلــك، قالت مصادر يمنية فــي الرياض إن 
المبعوث الأممي إســماعيل ولد الشــيخ أحمد عقد 
اجتماعا مــع الرئيس عبدربه منصور هادي، المقيم 

في الرياض.
وذكرت المصادر أن ولد الشــيخ عرض شروط 
جماعة الحوثــي وحزب علي صالــح للدخول في 
مشــاورات سياســية جديدة تؤدي إلى الســام 

وعودة الشرعية في اليمن.

الرئيس  وحــزب  الحوثي  جماعة  واشــترطت 
صالــح وقفــاً للحرب، ورفعــاً للحصــار الجوي 
والبحري على البلاد للدخول في جولة مفاوضات 
اليمنية  الذي ترفضــه الحكومــة  الأمــر  جديدة، 

والقوات الموالية للشرعية.
وذكــر مصدر يمني فــي الريــاض، أن المبعوث 
الأممي غادر الرياض بعد زيارة استمرت ساعات، 
صحافيًا  مؤتمــرًا  وســيعقد  الإمـــــــارات،  إلى 
في دبــي، للحديث عن آخر التطورات في الشــأن 

اليمني.

عواصم ـ »القدس العربي« من صهيب أيوب
 وعلاء جمعة وإسماعيل جمال ووكالات:

هزت العاصمة البلجيكية بروكسل، أمس الثلاثاء، عدة هجمات 
إرهابية منســقة في مترو الأنفاق والمطــار الدولي، موقعة حوالى 
35 قتيلا وأكثر من 200 جريح، مــع ترجيح أن يكون أحدها هجوما 

انتحاريا، ما أصاب عاصمة أوروبا بالشلل.
وعلــى الأثر ذكر موقــع »أعمــاق« الإخباري المرتبــط بتنظيم 
»الدولة الإســامية«، أن عناصر من التنظيم هم الذين نفذوا هذه 

الاعتداءات.
ونقــل الموقــع باللغــة الانكليزيــة أن »مقاتلي تنظيــم الدولة 
الإسلامية شــنوا الثلاثاء سلسلة هجمات بأحزمة ناسفة وعبوات 
اســتهدفت مطارا ومحطة مترو في وســط العاصمــة البلجيكية 
بروكســل«. وأعلنت بلجيكا الحداد الوطنــي ثلاثة أيام في أعقاب 
هذه الهجمات. وصرح فريدريك كودرلييه المتحدث باســم رئيس 
الوزراء البلجيكي شارز ميشــال »ستنكس جميع الأعلام الوطنية 
حتى يوم الخميــس«. وأدى تفجيران في مطار بروكســل الدولي 
صباحا إلى ســقوط 14 قتيلا على الأقل و96 جريحا، وفق ما أعلن 

بيار ميرز المتحدث باسم جهاز الإطفاء.
وبعده بســاعة دوى تفجير في محطة متــرو مالبيك في الحي 
الأوروبي في بروكســل، ما أوقع حوالى عشــرين قتيلا وأدى إلى 
إصابة أكثر من 106 أشــخاص بجروح وفق رئيس بلدية بروكسل 
ايفــان مايور. وتقع محطة مالبيك على بعــد 300 متر من المفوضية 

الأوروبية.
وتم تعليق حركة المترو أيضا في بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي 

وحلف شمال الأطلسي.
ووقعت الهجمات بعد أربعة أيام من القبض في منطقة مولينبيك 
في بروكســل على الفرنســي من أصل مغربي صلاح عبد السلام، 
الناجي الوحيد مــن المجموعة التي نفذت هجمــات تبناها تنظيم 
»الدولة الإسلامية« في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني وأوقعت 
130 قتيــا، وهو يقبع حاليا في ســجن بلجيكي تحت حماية أمنية 

مشددة قبل نقله إلى فرنسا.
وأظهرت المشاهد التي بثتها وســائل الإعلام البلجيكية الركاب 
وهم يهربون مذعوريــن تاركين حقائبهم، فيمــا يتصاعد الدخان 

الأسود من مبنى قاعة المطار الذي تحطم زجاجه.
فور وقوع الانفجارات شــلت الحركة فــي العاصمة البلجيكية 

حيث أغلق المطار وأوقفت حركة وسائل النقل كما طلب من السكان 
ملازمة منازلهم.

ودعت الســلطات البلجيكية الســكان إلى عدم التنقل وملازمة 
أماكنهم. وكتبت خلية الأزمة علــى موقع تويتر »ابقوا حيث أنتم«، 
مشيرة إلى أن جميع وسائل النقل العام ومحطات المترو والمحطات 

الكبرى في العاصمة الأوروبية أغلقت حتى إشعار آخر.
كمــا طلبت المفوضيــة الأوروبية من موظفيهــا الثلاثاء ملازمة 

منازلهم أو مكاتبهم بعد الانفجارات.
وأعلنــت المنظمــة الأوروبيــة المكلفــة أمــن الملاحــة الجوية 
»يوروكونتــرول« الثلاثــاء على موقعهــا الإلكترونــي أن مطار 

بروكسل أغلق حتى إشعار آخر.
وأعلــن المطار على حســابه علــى تويتر أنــه تم إلغاء رحلات 

وتحويل مسار رحلات أخرى.
وتراجعت أســهم شــركات الطيران والســفر بشــكل كبير في 

مختلف أسواق المال الأوروبية.
ودفعت الانفجارات بعدة دول أوروبيــة إلى تعزيز الإجراءات 

الأمنية في مطاراتها ومحطاتها على حدودها.
وأعلن رئيس الوزراء البلجيكي شــارل ميشال أن بلاده تعيش 
»لحظة مأساة« مع تعرض العاصمة لـ«اعتداءات عشوائية عنيفة 
وجبانــة«. وقال خــال مؤتمر صحافــي عقده مع المدعــي العام 
الفدرالي البلجيكي »كنا نخشــى اعتداء وها قــد وقع«. وطلب من 

السكان »الهدوء والتضامن«. 
وتوالت ردود الفعل المنددة بهجمات بروكسل من مختلف أنحاء 

العالم والدعوات إلى الوحدة في مواجهة الإرهاب.
واعتبــرت مفوضــة خارجيــة الاتحــاد الاوروبــي فيديريكا 
موغيريني أنه »يــوم حزين جدا لأوروبا« قبــل أن تنهمر دموعها 
في عمان. وعلى الفور أعلن الرئيس الفرنســي فرنســوا أولاند أن 

»أوروبا كلها مستهدفة«.
وأدان الرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان، الجمعة، الموقف 
الأوروبي من »الإرهاب«، وقال إن الهجوم الذي شــهدته العاصمة 
أنقرة مؤخــرا يمكن أن يحدث في أي دولة أوروبية أخرى بســبب 

»التهاون« في العلاقة مع »الإرهاب«، على حد تعبيره.
وقال أردوغان في خطابه بحســب وكالة الأناضول الرســمية: 
»ليس هناك ما يمنع القنبلة التي انفجــرت في أنقرة من أن تنفجر 
في بروكســل، أو أي مدينــة أوروبية أخرى«، مضيفــا أن »الدول 
الأوروبية لا تزال تتصرف باستهتار، الأمر يشبه الرقص على حقل 

من الألغام«.  )تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

محكمة مصرية تخلي سبيل طالب حُبس لأكثر من سنتين
لارتدائه قميصا يحمل شعارا مناهضا للتعذيب

مسؤول يمني كبير: جولة محادثات جديدة مع المتمردين تستضيفها الكويت

تغريم الناشطة الجزائرية زليخة بلعربي
بسبب وصفها مساعدي بوتفليقة بحريم السلطان

■  الجزائــر - أ ف ب: حكم على الناشــطة في 
الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان زليخة بلعربي 
بغرامة لوضعها صورة لوجه الرئيس عبد العزيز 
السلطان«،  بوتفليقة ضمن ملصق مسلسل »حريم 
ونشرها ومشاركتها على موقع »فيسبوك«، وفق ما 

أفاد محاميها الاثنين.
وقال محاميها إن محكمة تلمسان )600 كلم غرب 
الجزائر العاصمة( حكمت على زليخة بلعربي بدفع 
غرامة 100 ألف دينــــــار جزائـــــري )نحو 900 

يورو( لإدانتها بالمساس برئيس الجمهورية.
 وقال المحامــي صالح دبــوز رئيــس الرابطة 
الجزائرية لحقوق الإنســان إنها ستستأنف الحكم 

)أمس(.
ونشرت بلعربي صورة ممنتجة لممثلي المسلسل 
التلفزيونــي التركــي »حــريم الســلطان« بعدما 
أزالت وجوههم ووضعــت صور الرئيس بوتفليقة 
إلى  الشــرطة تقريــراً  ووزرائــه مكانها. وقدمت 

وكيل الجمهورية )مدعــي الجمهورية( الذي وجه 
إليها ثلاث تهم هي »المســاس برئيس الجمهورية، 
والمساس بهيئة منظمة، والتشــهير« وطلب إنزال 
عقوبة الســجن ثلاث ســنوات بها بالإضافة إلى 

الغرامة، وفق المحامي. 
وقــال دبــوز »لا يحــق للشــرطة أن تتفحص 
صفحات المواطنــن بدون إذن من القضاء، ويعتبر 
هذا تطفلًا وانتهاكاً للدســتور الــذي يضمن عدم 
المســاس بالحيــاة الخاصــة«. ورداً على ســؤال 
القاضــي قالت زليخة بلعربي فــي 6 آذار/ مارس، 
وفق محاميها، إنها إنما أرادت أن تعبر عن رأيها »في 
الدستور«،  يضمنه  الرأي  وإعطاء  سياســي  نظام 
مؤكدة أن ما قامت به »ليس مهيناً«. وفي نيســان/

ابريــل 2014 أفرج عن مدون من تلمســان بصورة 
موقتة بعد ســبعة أشــهر من الاحتجاز لأنه نشــر 
على موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« رسوماً 

ساخرة للرئيس.

الحكم بسجن شاب كويتي 17 عاما
بتهمة الإساءة للذات الأميرية 

■ الكويــت - »القدس العربي«:  قضت محكمة الجنايــات قبل أمس بحبس مواطن كويتي 17 
عاما بتهمة الإســاءة لأمير الكويت الشــيخ صبــاح الأحمد الصباح عبر مقطــع فيديو، كما قضت 

بحبس اثنين آخرين قاما بتصوير المقطع لمدة 10 سنوات.
وكانــت الأجهــزة الأمنية قد تســلمت المواطن من الســلطات القطرية بعد هروبــه من الملاحقة 
القضائيــة إلــى الدوحة، حيث قامت المحكمــة بالتحقيق مع المتهمين وإحالتهــم لمحكمة الجنايات 

بتهمة الإساءة للذات الأميرية . 

تشديد الإجراءات الأمنية في أنحاء العالم وتنظيم »الدولة الإسلامية« يعلن مسؤوليته

الإرهاب يضرب »عاصمة أوروبا« والحصيلة 35 قتيلا وأكثر من 200 جريح

اجتماع دول جوار ليبيا يدعو 
لدعم العملية السياسية 

■ تونــس - أ ف ب : عقــدت الدول 
تونس  فــي  الثلاثاء  لليبيــا  المجــاورة 
اجتماعــا وزاريــا ســعيا إلى تنســيق 
اســتراتيجياتها فــي التعامل مــع البلد 
يتســع  والذي  الفوضــى،  فــي  الغارق 
فيــه نفوذ منظمات متطرفــة مثل تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
خميس  تونس  خارجيــة  وزير  وقال 
الثامن  الاجتمــاع  خــال  الجهينــاوي 
لــوزراء خارجيــة دول جــوار ليبيا إن 
والاقتصادي  والإنساني  الأمني  »الوضع 
جميعا  علينــا  يحتم  ليبيــا  في  الصعب 
المزيد مــن التنســيق ومضاعفة الجهود 
للوصول إلى ســبل إنهاء معاناة الشعب 

الليبي«.

قراصنة إنترنت تابعين للنظام السوري 
على قائمة مطلوبي أمريكا

■ واشــنطن - من أثير كاكان: وضع 
الأمريكي  الفدرالــي  التحقيقــات  مكتب 
»أف بــي آي«، 3 من قراصنــة الإنترنت 
الســوريين على لائحــة المطلوبين لديها 
في قضايــا تتعلق بالأمــن الإلكتروني، 
مخصصــاً مبلغ 100 ألــف دولار لكل من 

يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليهم.
أمراً  فيدرالية  محكمــة  وأصدرت  هذا 
بإلقــاء القبض علــى المتهمــن الثلاثة، 
الذيــن تشـــــــير معلومــات مكتــب 
التحقيقــات الفدرالي أنهــم يقطنون في 

سوريا.

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
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■ بروكســل - أ ف ب: أعلنــت النيابة الفدرالية البلجيكية/ مســاء الثلاثاء، أن 
انتحاريــن »على الأرجح« فجرا اثنتين مــن القنابل التي انفجرت صباحا في مطار 

بروكسل والشرطة تلاحق مشتبها به ثالثا.
وقــال المدعــي فريديريك فان لو فــي مؤتمر صحافي إن »عمليــات دهم مختلفة 
تجــري في أماكن عــدة في البلاد ويتم الاســتماع أيضا إلى العديد من الشــهود«، 
موضحا أن ثلاثة قضاة متخصصين في مكافحة الإرهاب يحققون في الاعتداءات 

التي خلفت 34 قتيلا.

وأوردت النيابة الفدرالية في بيان أن الشــرطة عثرت على »عبوة ناسفة تحوي 
مســامير« إضافة إلى »مواد كيميائية وراية لتنظيم الدولة الإســامية« الذي تبنى 
الاعتداءات، وذلك خلال عمليات دهم في شــايربيك في منطقة بروكسل بعد ظهر 

الثلاثاء.
كذلك نشــرت الســلطات البلجيكية الثلاثاء صورة التقطت بواســطة كاميرات 
مراقبــة يظهــر فيها ثلاثة أشــخاص يشــتبه بأنهــم نفــذوا الاعتداءات فــي مطار 

بروكسل.

انتحاريان نفذا الاعتداء في مطار بروكسل و»ملاحقة« مشتبه به ثالث
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خبراء التحليل الجنائي يتجهون إلى محطة مالبيك للقطارات بعد تفجيرات بروكسل أمس

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

قال إنه »لولا اليهود لما عرف العرب أن يوقّعوا في بنك«

ضاحي خلفان يدعو الفلسطينيين
للاتحاد في دولة مع إسرائيل

لندن ـ »القدس العربي«:

في واحد مــن تصريحاتــه العديــدة التي يغرد 
فيها خارج الســرب، اقتــرح الفريق ضاحي خلفان، 
النائــب الســابق لرئيس شــرطة دبي، عــدم قيام 
دولة فلســطينية والاكتفاء بدولة إســرائيلية تضم 

الفلسطينيين واليهود.
وقال خلفان: »يجــب ألا نتعامل مــع اليهود على 
أنهــم أعداء. يجــب أن نتعامل معهم علــى أننا أبناء 
عــم نختلف معهم علــى وراثــة أرض، وإن الفيصل 
فــي الحكم من يقــدم دليلا... أقترح عــدم قيام دولة 
فلســطينية وإنما الاكتفــاء بدولة إســرائيلية تضم 
)العربية(  الفلســطينيين واليهود وتضم للجامعــة 

وبعد 70 عاما سيكون العرب 75٪ من سكانها«.
وتابع خلفــان قائلا: »بهذا نعيش مــع اليهود في 
سلام دائم... لأن قيادة دولة فلسطينية بإدارة عرب 
بتكــون زيادة دولة فاشــلة في العالــم العربي على 

الدول الفاشلة عربيا وما أكثرها. حتى يعيش العرب 
في الدولة الشــراكة يهوديا وعربيا بــإدارة يهودية 
ناجحه. ثم يكونوا بعد 70 سنه أغلبية... وتعلموا من 

اليهود. كجنوب أفريقيا الآن ويحكموا«.
وأضاف: »فكرة الاندماج مع اليهود في دولة فكرة 
ولا أروع منها... إذا التحم العرب مع اليهود في لحظة 
من لحظــات التاريــخ المعاصر ســيكونون قوة الله 
علــى أرضه... قوة مال وقوة عقول وقوة بشــرية... 
وستزدهر البشرية وتســعد... لولا اليهود مصاريكم 
مــا عرفتوا توقعوا في بنك... خراطــة أنتم... اليهود 

اليوم هم عصب الاقتصاد في العالم«.
وأردف: »أيهــا العــرب لن توقفوا إســرائيل عند 
حدها ولن تعترف بكم إلا إذا أصريتم على أن تكونوا 
جزءا منها... على أية حال أمريــكا تحاول أن تتقرب 
مــن إســرائيل... دول العالم كلهــا... التقارب يحل 
المشــاكل... ليش ما يكون لنا مــع اليهود تحالف ضد 

أعداء الشرق الأوسط«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

أمضت »القــدس العربي« يوما فــي مخيمات 
الاعتصــام الوطني الذي ينفــذه العراقيون عند 
أســوار المنطقة الخضراء، مقر الحكومة العراقية 
والســفارات، للتعبيــر عن الإصــرار على تنفيذ 
مطالبهــم بالإصلاحات ومحاســبة الفاســدين، 
ومتوعديــن بالبقــاء فــي أماكنهم حتــى تلبية 

مطالبهم المشروعة. 
ومــع دخــول الاعتصامات يومهــا الخامس، 
تجولنا في مخيمات الاعتصــام في منطقة كرادة 
مريم وســط بغــداد التــي زاد عددهــا على 600 
خيمة، وســجلت العديد من الفعاليات والأنشطة 
المعبــرة عن أهداف هذا التجمع الشــعبي. فهناك 
ســاحة التجمــع في مقدمــة المخيــم وبمواجهة 
بوابات المنطقة الخضراء يتم فيها تقديم القصائد 
والدبــكات والأغاني الحماســية التي تؤكد على 
شــرعية مطالــب المعتصمــن وضــرورة إبعاد 
الفاسدين من الحكومة. وتشهد المخيمات موجات 
متواصلة من المشــاركين الذين أكــدوا إصرارهم 

على تحقيق مطالبهم وتلبية دعوات المرجعية.
وتحدث حميد اللامي أنه موظف حكومي ولكنه 
أخذ إجازة من دائرته للمشــاركة في الاعتصام، 
وهو مصمــم على البقاء مهما طــال الوقت، حتى 
تحقيــق مطالبهم، مؤكــدا أن العراقيــن لم يعد 
أمامهم أي أمل في الحكومــة والبرلمان، وأنه لا بد 
من التغيير لإنقاذ ما يمكن انقاذه من الوطن، فإذا 
رفض السياســيون تلبية المطالب، فإن الشــعب 
سيدخل المنطقة الخضراء ويطرد الفاسدين منها. 
وعبــر اللامي عن شــكه من اســتجابة الأحزاب 
والقوى الحاكمة لمطالب الشــعب لأنها لا تريد أن 
تخسر مصالحها وامتيازاتها، ولأنها سبب أزمات 

البلاد.
وذكر ســجاد الســاعدي، أحــد أعضاء لجان 
أن  العربــي«  لـ»القــدس  المخيــم  في  التنظيــم 
الاعتصــام عملية منظمة بدقة، حيث تم تقســيم 

المعتصمين إلى عدة لجان متخصصة، إذ تستقبل 
القادمين إلى المخيم عناصر اللجنة الأمنية محملين 
بأجهزة اتصالات لاسلكية حيث يدققون الداخلين 
للمخيــم أمنيا وللتأكد من كونهــم ضمن مجاميع 
دخول  لمنع  لديهــم  معروفون  وأنهــم  المعتصمين 

المندسين. 
ويتم تزويد كل مشــارك في الاعتصام بباج 
تعريف فيه المعلومــات الضرورية عنه وتحدد 
الخيمة المخصصة له، بينمــا تقوم لجان أخرى 
بالجانب الإعلامي والتعبئة الفكرية للمشاركين، 
كما تقوم لجنة أخرى بالأمور الإدارية مثل تهيئة 
مســتلزمات المعتصمين من طعــام وماء وخيام 
وفراش. وأشــار إلى أنه موجود في المخيم منذ 
اليوم الأول وأن كل شــرائح المجتمــع العراقي 
تشارك في الاعتصام الوطني الذي دعا له السيد 
مقتدى الصدر، حيث توافد الشــيعة والســنة 
والكرد والمسيحيون والإعلاميون والحقوقيون 

وغيرهم من شرائح المجتمع.
وأضاف الساعدي أن المعتصمين تم تقسيمهم 
للمنطقة الخضراء حسب  المقابلة  الشوارع  على 
أماكن ســكنهم، حيث تم يتمركز المعتصمون من 
الرصافة في الشارع المحاذي لجسر الجمهورية، 
والمشاركون من الكرخ في الشارع المقابل لمدخل 
مجلس النواب، أما خيام المشــاركين من الكرادة 
الشــرقية والمحافظات الجنوبيــة، فتكون أمام 

بوابة جسر المعلق.  
ولاحظنا أن هناك شاشــات عرض تلفزيوني 
ضخمة ومكبرات صوت منتشرة في المخيم تبث 
الأناشيد الحماســية الداعية للتغيير ومحاسبة 
الفاسدين، ولا توجد رايات أو شعارات أو صور 
غير الأعلام العراقية ولافتات تمجد العراق. كما 
تنتشــر مجاميع من المتطوعين لتنظيف المكان، 
إضافــة إلى مكتبة يســتعير منهــا المعتصمون 
الكتب خلال فترة وجودهم في المخيمات. وكان 
هنــاك العديد مــن الحافلات التــي تحضر إلى 
المخيم تنقل التبرعات لدعم المعتصمين من المواد 

الغذائية والماء ومستلزمات المخيم. 
وفي جانب من المخيــم ومقابل بوابة المنطقة 

الخضــراء، كان هناك تجمع لعائــات ضحايا 
ســبايكر الذين فقدوا أبناءهم علــى يد تنظيم 
»الدولة« بعد سيطرته على تكريت في حزيران/

يونيو 2014، والذين ينتقــدون الحكومة لعدم 
معرفة مصير أبنائهم حتى الآن.  

وضمــن الســياق، فقــد أعلن زعيــم التيار 
عن  الثلاثاء،  أمــس  الصدر،  مقتــدى  الصدري 
تشكيل كابينة وزارية مستقلة »عالية المستوى« 
لطرحهــا على رئيــس مجلس الــوزراء حيدر 

العبادي. 
 ودعــا  الصدر رئيــس الــوزراء إلى عرض 
التابعة  الإصلاح  لجنة  اختارتها  التي  التشكيلة 

للتيار الصدري  على البرلمان للتصويت عليها.
وكشــف ان »لجنة الإصلاح رشــحت قائمة 

تضم  90 شخصية لمناصب الوزراء والوكلاء«.
وكان السيد مقتدى الصدر، حدد أبرز مطالب 
الاصلاح في البلاد التــي ينادي بها المعتصمون 
والمتظاهرون، وتتكون من 26 نقطة، موجهة إلى 
اللجنة الخاصة التي شــكلتها الرئاسات الثلاث 

للتحاور مع المعصمين.
وكانت أبــرز النقــاط التي طرحهــا الصدر 
في كلمتــه المتلفــزة، الاثنين، »الدعــوة لإنهاء 
المحاصصــة واســتقلالية القضــاء والقــوات 
المسلحة العراقية، وتحديد سقف زمني لتشكيل 

حكومة تكنوقراط »بكافة مفاصلها«.
ودعا إلى »إعادة النظر ببعض مواد الدستور 
العراقي، والى تخصيص جزء من عائدات النفط 
إلى الشعب العراقي«. كما شدد أيضا بـ»ضرورة 
ملاحقة الفادســن منذ 2003، وحظر الأحزاب«، 

التي وصفها بـ»الديكتاتورية«.
وانتقد الصــدر في كلمته الكتل السياســية 
والرئاســات الثــاث التــي أثبتــت جهلها بما 
يجري، مؤكــدا إن »على اللجنة المشــرفة على 
التظاهــرات الأخــذ بنظــر الاعتبار الإســراع 
لجان  وتشــكيل  الثــاث  الســلطات  بإصلاح 
متخصصة لإصلاح النظام الاقتصادي والمالي«، 
الوطني  القرار  »استقلالية  ضرورة  على  مشددا 

داخلياً وخارجياً«. 

ووصف رئيــس لجنة الاعتصــام العليا في 
التيــار الصــدري إبراهيــم الجابــري اللجان 
الثلاث  الرئاســات  اجتماع  خلال  من  المشــكلة 
لمســاعدة رئيس الوزراء حيــدر العبادي على 

إجراء التغيير بـ»السفيهة والباطلة«.
ورأى فــي تصريحــه أن الغاية من تشــكيل 

تلك اللجان هــي »التقليل من شــأن الاعتصام 
والعقائد التي يحملهــا المعتصمون المتواجدون 

قرب البوابات الثلاث للمنطقة الخضراء«.
وكان التيار الصدري قد رفع أسلوب مطالبه 
التــي بدأت منذ  التظاهرات  بالإصلاحات مــن 
منتصــف 2015، إلــى الاعتصــام الوطني لكل 

العراقيين عند بوابات المنطقة الخضراء، للضغط 
على الحكومة والكتل السياســية التي تجاهلت 
مطالب المتظاهرين والمعتصمين حتى الآن، وذلك 
بسبب تمسكها بامتيازاتها ومصالحها الخاصة، 
رغم معاناة الشــعب والتحديــات الجدية التي 

تحيط بالبلاد. 

»القدس العربي« بين المعتصمين في المنطقة الخضراء... والصدر يعلن مطالب الإصلاح في العراق

مخيمات الاعتصام في المنطقة الخضراء )القدس العربي(

أوباما تدخل لدى العبادي لإنقاذ أكبر سد في العراق من التداعي
واشنطن ـ من وارن ستروبل

 وجوناثان لانداي وفيل ستيوارت:

في الحادي والعشــرين من كانــون الثاني/يناير التقى 
وزيــر الخارجيــة الأمريكي جــون كيري رئيــس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي في دافوس في سويســرا وســلمه 
رسالة شخصية من الرئيس باراك أوباما طالبه فيها بتحرك 

عاجل.
ولم تكن الرسالة الســرية من أوباما إلى العبادي ـ التي 
أكدها مسؤولان أمريكيان ولم يسبق أن نشرت أخبار عنها 
ـ تتعلق بتنظيم الدولة الإســامية أو الانقسام الطائفي في 

العراق.
بــل كانت تتعلق بكارثة محتملة بســبب الحالة المتردية 
لأكبر ســد في البلاد والــذي يمكن أن يــؤدي انهياره إلى 

طوفان يقتل فيه عشرات الآلاف ويتسبب في نكبة بيئية.
ويشير تدخل الرئيس الأمريكي شخصيا إلى مدى تصدر 
تداعي ســد الموصل قائمة الاهتمامات الأمريكية في العراق، 
الأمــر الذي يعكــس المخاوف مــن أن يؤدي انهيــاره إلى 
تقويض الجهود الأمريكية لتثبيت حكومة العبادي وتعقيد 

الحرب على تنظيم »الدولة الإسلامية«.
كما يعكس هذا التدخل شــعورا متناميــا بالإحباط. فقد 
شــعرت الحكومة الأمريكية أن بغــداد لا تأخذ الخطر على 
محمل الجد بمــا يكفي وذلك حســبما وضح فــي مقابلات 
مع مســؤولين بوزارة الخارجيــة ووزارة الدفاع والوكالة 

الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من الوكالات.
وقال مســؤول أمريكي طلب مثل بقية المصادر عدم نشر 

اسمه »إنهم يتثاقلون في التحرك في هذا الأمر«.
وامتنعت الحكومة العراقية عن التعليق رسميا على هذه 

التأكيدات أو على رسالة أوباما.
وتقول وثيقة حكومية أمريكية نشرت في أواخر فبراير/ 
شــباط إن ما بين 500 ألف و1.47 مليون عراقي يعيشــون 
في المناطق الأكثر عرضة مــن غيرها للخطر على امتداد نهر 
دجلة »لن يبقوا على الأرجح على قيد الحياة« من تداعيات 

الطوفان ما لم يتم إجلاؤهم إلى مناطق آمنة.
وستجرف المياه في طريقها لمئات الكيلومترات قذائف لم 

تنفجر ومواد كيميائية وكذلك الجثث والمباني.
والماديــة  البشــرية  الخســائر  إن  الوثيقــة  وتقــول 
والاقتصادية والبيئة واســعة الانتشار ستؤدي إلى تعطل 

نظام الحكم وسيادة القانون.
وامتنع المســؤولان الأمريكيان عن الكشف عن محتوى 

رسالة أوباما على وجه الدقة.
ولم يتســن التأكــد من تأثير الرســالة علــى الحكومة 
العراقية. غيــر أنه بعد 11 يوما من تســليمها أعفى الحزب 
السياســي لوزير الموارد المائية محسن الشمري الوزير من 
المسؤولية عن السد وذلك حسبما ورد في بيانات منشورة.
وكان الوزير قد هون علانية من الخطر الذي يمثله السد.

وقال مصدر بالحكومــة العراقية تم إطلاعه على الخطط 
الخاصة بسد الموصل إن علاقات الولايات المتحدة بالشمري 
الحليــف لرجل الديــن الشــيعي مقتدى الصــدر المعادي 
للولايات المتحدة تدهورت بشــدة لدرجــة أن الوزير كان 
ينســحب من الاجتماعات التي يحضرها السفير الأمريكي 

لدى العراق ستيوارت جونز.
وأكد مسؤول في السفارة الأمريكية في بغداد أن الشمري 

كان يرفض حضور الاجتماعات مع جونز.
وأضاف المســؤول أنه تم إبلاغ المسؤولين الأمريكيين في 
إحدى المرات أن الشمري جلس في حجرة مجاورة واستمع 
إلى ما دار في الاجتماع عبر دائرة صوتية. غير أن المسؤول 

قال إن التعاون مع العبادي كان يسير بلا أي مشاكل.
ولم يعلق الشــمري علانية علــى الاجتماعات. وكان قد 
أشــار إلى أن التنبؤات المتعلقة بالســد ليســت سوى عذر 

لإرسال المزيد من القوات الأجنبية إلى العراق.
وفي الثاني من مارس/ آذار وقع العراق عقدا بقيمة 296 
مليون دولار مــع مجموعة تريفي الايطالية لتدعيم الســد 
الواقع في شمال العراق والذي ظل بحاجة لهذا التدعيم منذ 
بنائه في أوائل الثمانينيات علــى عروق من الجبس الذي 

يمكن أن يذوب في الماء.
وقالت ايطاليا إنها سترســل 450 جنديا للمســاعدة في 

حماية السد.

دراسة مزعجة

وقال المســؤولون الأمريكيــون إن قرار أوباما إرســال 
رسالته للعبادي كان من دوافعه تقارير مقلقة من المخابرات 
الأمريكية ودراسة جديدة أجراها سلاح المهندسين بالجيش 
الأمريكــي أظهرت أن الســد غير مســتقر بدرجــة أكبر من 

الاعتقادات السابقة.
وقال بول ســالم نائب رئيس معهد الشرق الأوسط وهو 
من المؤسســات البحثية في واشــنطن إنه إذا انهار الســد 
فإن ما ســينجم عن ذلك من فوضى وأضرار قد يتسبب في 
انهيار حكومة العبادي حليف الولايات المتحدة ويمثل نقطة 

سوداء فيما سيذكره التاريخ عن أوباما.
وقال المســؤولون والمحللون الأمريكيــون والعراقيون 
إن مساعي إصلاح الســد الواقع على بعد 48 كيلومترا إلى 
الشــمال الغربي من مدينة الموصل تعطلت بسبب الفوضى 
التي ســادت الوضــع الأمني فــي العراق والانقســامات 
السياسية في بغداد، بالإضافة إلى عدم تحقق الإنذارات في 

السنوات السابقة وكذلك الانقسامات الثقافية.
وقــال المســؤولون الأمريكيــون إن العبــادي - الذي 
تزيد أعباءه بســبب الحرب على تنظيم الدولة الإســامية 
والخلافات السياســية والعجز في الميزانية نتيجة لهبوط 
أســعار النفط ـ يركز الآن على الســد ويشرف على الجهود 

الرامية لإصلاحه.
وقال مسؤول كبير في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
»وصلنا إلى نقطة لم يكن فيها شك إنهم )العراقيون( يولون 

الأمر اهتمامهم«.
غيــر أن شــركة تريفــي تقول إن إعــداد موقــع العمل 
سيستغرق أربعة أشهر. ويواجه السد المستخدم في توليد 
الكهرباء ويبلغ طوله 3.5 كيلومتر أكبر خطر فيما بين ابريل/ 
نيســان ويونيو/ حزيران من جراء ارتفاع مناســيب المياه 

بسبب ذوبان الثلوج.
وقال المسؤولون إنه لا بد من اســتخدام شاحنات لنقل 
مواد حقن السد من تركيا لأن المصنع السابق يقع في الموصل 
وأصبح الآن تحت سيطرة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

»الجبن السويسري«

ويقول بعض المســؤولين العراقيين إن واشــنطن تطلق 
إنــذارات عاليــة فيمــا يتعلق بالســد لتبرئة نفســها من 

المسؤولية.
ويضيــف هؤلاء المســؤولون أنه كان بوســع الولايات 
المتحدة التي غزت العراق عام 2003 أن تســعى إلى حل له 
صفة الدوام بدرجة أكبر قبل سحب قواتها المقاتلة من البلاد 
عام 2011 لكنها واصلت ببســاطة تشغيل السد بأقل تكلفة 

ممكنة. ولا توجد أي بادرة على أن انهيار السد وشيك.
لكــن الســد بني على مــا وصفــه المســؤول الكبير في 

وكالــة التنمية الدوليــة بأنه »المقابــل الجيولوجي للجبن 
السويسري«.

وأضــاف أن جدارا مــن المياه ارتفاعه 14 مترا ســيغرق 
مدينــة الموصل في غضون أربع ســاعات من انهيار الســد 
وسيعادل بالتقريب موجة المد العاتية التي ضربت اليابان 

في ذروة كارثة عام 2011.
وتوقفت أعمال الصيانة بعد أن ســيطر تنظيم الدولة 
الإســامية على السد لمدة أســبوعين في أغسطس/ آب 
عام 2014 مما أدى إلى تشــتت العاملين وتدمير المعدات. 
واســتؤنف العمل في الشــهور الأخيرة لكن المسؤولين 
قالوا إن الحيلولــة دون انهيار الســد تحتاج لخبرات 

دولية.
ورغم أن التقرير الكامل الذي أعده ســاح المهندسين 
بالجيش الأمريكي لم ينشر فقد ظهرت على موقع البرلمان 
العراقي على الانترنت الشــهر الماضي بتاريخ 30 يناير/ 

كانون الثاني شرائح تلخص ما خلص إليه من نتائج.
وقالت إحدى الشرائح إن كل ما تم جمعه من معلومات 
في العام الماضي يشــير إلى أن سد الموصل يواجه خطر 
الانهيار بدرجة أكبر كثيرا ممــا كان معتقدا من قبل وأن 

هذا الخطر أكبر اليوم مما كان عليه الأمر قبل عام.
وقال مسؤول عراقي كبير مشــترطا عدم نشر اسمه 
إن التقييم الأمريكي ساهم في قرار استكمال التعاقد مع 

مجموعة تريفي بعد محادثات استمرت شهورا.
ودرس ريتشــارد كوفمان الأســتاذ المســاعد للهندسة 
المدنية بجامعة أركنســو صور الرادار التي التقطتها الأقمار 
الصناعية وتوصل إلى أن الســد يهبط فــي التربة ثمانية 

ملليمترات كل عام.
وقال إن استئناف أعمال الحقن لا يمثل سوى حل مؤقت، 

وإن الأمر يتطلب حلا طويل الأجل. )رويترز(

الرمادي ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:

أكد مصدر عشائري في محافظة الأنبار العراقية 
أنّ القيــادات الأمريكية تنوي تســليم الملف الأمني 
لمدينة الرمادي لقوة العشائر التي شملها البرنامج 
لتفاقم  السُــنّة، تجنباً  المقاتلين  لتدريــب  الأمريكي 
حدّة التنافس على النفوذ السياســي وملف إعادة 
الإعمار بين قوى حزبية وأخرى عشــائرية ساهمت 

في تحرير المدينة.
وذكــر المصــدر لـ»القــدس العربــي« أنّ هناك 
»صراعــاً«، وصفه بـ »المخيف«، بــن ثلاثة أطراف 
»نافــذة في المحافظة ويســعى كلّ طرف اســتثمار 
الظرف الاســتثنائي الذي تمرُّ بــه المحافظة لصالح 

جني المزيد من المكاسب السياسية، أو الاقتصادية«، 
على حد قوله. 

وأضــاف أنه يعمل فــي مجال »تعهــدات إعادة 
الإعمار« وتربطه بالقيادات الأمريكية علاقات »تمتد 
إلى فترة الاحتــال«. ورأى من خلال مــا قال عنها 
»معلوماتٍ حصل عليها من لقاءاتٍ مستمرةٍ بقيادات 
أمريكية تعمــل الآن فــي الأنبــار«، أنّ الأمريكيين 
يتخوفون من »احتمالات تدهور العلاقات وتطورها 
إلى حالة صراع مســلح بــن القوى الثــاث التي 
تمثل الحزب الإســامي وديــوان الوقف السُــنّي 
وأحد أكبر عشــائر الرمادي التي تطمح بحصولها 
على امتيازات خاصة بها وتســهيلات من القيادات 
الأمريكيــة التي تشــهد لها بلعب الــدور الأكبر في 
تحرير مدينــة الرمادي«، على حــد تعبيره رافضاً 

تسمية العشيرة بالاسم.
أنّ »الأمريكيين يدرسون الآن خطةً  وأشــار إلى 

لنشــر قوة عشــائرية ترتبط بهم مباشرة للحفاظ 
على الأمن في مركز المدينة ومحيطها، ومنع سقوطها 

ثانية بيد تنظيم »الدولة«.
وكشف عن »ارتباطاتٍ ودعم يتلقاه كلّ طرف من 
جهات في بغداد، حيث يرتبط ديوان الوقف السُنّي 
بعلاقات عميقة مع رئيس الــوزراء حيدر العبادي 
ويتلقى الدعم والإســناد منه، أمــا الطرف الثاني، 
وهو الطرف العشــائري، فيرتبط بعلاقاتٍ قوية مع 
قيادات الحشد الشــعبي في شرق الرمادي ويتلقى 
الدعم منهم، في حين يحاول الحزب الإســامي بناء 
علاقــات تخدم مصالحه مــع الأمريكيين والحكومة 

المركزية والحشد الشعبي في الوقت نفسه.
 وذكر المصدر أنّ القيادات الأمريكية »تُدرك تماماً 
إنّ اســتمرار الصراع والتنافس على المكاســب بين 
القــوى الفاعلة في الرمادي ســوف لنْ يخدمَ خطة 
الولايات المتحــدة في تحرير كلّ مدن الأنبار التي ما 

زالت تحت سيطرة التنظيم«.
وترفض القيادات الأمريكية »التعامل والتنسيق 
مع شــيوخ العشــائر الذيــن غــادروا المدينة بعد 
سيطرة التنظيم عليها واتخذوا أماكن إقامةٍ لهم في 
العاصمة أو مدن إقليم كردســتان أو خارج العراق 
على الرغم من أنّ بعضهم تعاون مع الحكومة، أو مع 
الحشد الشعبي«، حسب قول المصدر، الذي أكد على 
أنّ »عدداَ من شــيوخ عشــائر الأنبار تقدموا بطلبٍ 
خطي لعقد لقاء مشترك مع القيادات الأمريكية التي 
رفضت الاســتجابة لطلبهم لإدراكها بســعيهم إلى 

استغلال ملف إعادة الإعمار من جانبه المادي«.
وذكر المصــدر أنّ القيادات الأمريكية، التي تتخذ 
من مباني جامعة الأنبار مقراً لها، حســب قوله، »لمْ 
تقتنع بفحوى الطلب المقدم من شــيوخ العشــائر 
الذي تضمن في بعض فقراتــه التعبير عن رغبتهم 
في عدم إســناد منصبي المحافــظ ورئيس مجلس 

المحافظة لأطرافٍ سياســيةٍ حزبيــة، وضرورة أنْ 
يكون المنصبان من نصيب قيادات مهنية مســتقلة، 
أو قياداتٍ عشــائرية لها كلمة مســموعة في مدينة 

الرمادي«.
 وأضــاف أنّ الأمريكيين عبّروا لــه عن رؤيتهم 
»بعدم التدخل في جوانب تتعلق بالتعيينات خارج 
إطــار الملفين الأمنــي والعســكري«، معتبرين ذلك 
»شأناً داخلياً تختص به الحكومة في بغداد، ورغبة 

الناخبين من أبناء المحافظة«.
يُذكر أنّ مدينة الرمــادي، مركز محافظة الأنبار، 
سقطت بشــكلٍ كامل بيد تنظيم »الدولة« للفترة من 
17 أيار/مايــو إلى 27 كانون الأول/ديســمبر 2015 
حيث تمكنت من استعادتها قواتٍ عشائريةٍ وأخرى 
من أفواج طوارئ الأنبار والشــرطة المحلية تدعمها 
قــوة مكافحة الإرهاب بإســنادٍ جوي مــن طيران 

التحالف الدولي في معركةٍ استغرقت خمسة أيام.

محافظ كركوك: سنشارك في نيّة أمريكية لتسليم قوة العشائر الملف الأمني لمدينة الرمادي في الأنبار
استفتاء تقرير استقلال كردستان

كركوك ـ »القدس العربي«:

 جــدد محافظ كركــوك نجم الدين كــريم، إعلانه 
ان محافظته ستشــارك بعملية الاســتفتاء في إقليم 

كردستان حول تقرير المصير عند إجرائه.
وأكد فــي مقابلــة صحافيــة، انــه إذا تم إجراء 
الاســتفتاء حول مصير كردســتان، فيجب مشاركة 
»المناطق الكردستانية خارج الإقليم« فيه، في إشارة 
إلى المناطــق المتنازع عليهــا بين حكومتــي الإقليم 

وبغداد.
واشار كريم إلى ان الاســتفتاء إذا أجري من دون 
مشــاركة المناطــق المتنــازع عليها فهــذا يعني عدم 
مشــاركة نحو 40 ٪ من أراضي كردســتان، حسب 
تعبيره، مشــددا على ان هذا يعني ان الاســتفتاء لا 
معنى لــه، ومعربا عــن اعتقاده بأن الاســتفتاء لن 

يجرى العام الحالي.
ومعروف عــن محافظ كركوك نجــم الدين كريم، 
القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده 
جــال الطالباني، بأنه من القادة الكرد المتشــددين 
تجاه ضــم كركوك و«المناطــق المتنــازع عليها »الى 

الإقليم. 
وكان رئيس إقليم كردســتان مســعود بارزاني، 
وجه رسالة بمناسبة أعياد نوروز لهذا العام، أكد فيها 
على إجراء حوار جدي مع بغداد بشــأن الاســتفتاء 
والإصرار على حق الشعب الكردي في تقرير مصيره.
وتعتبــر محافظة كركوك شــمال العــراق الغنية 
بالموارد النفطيــة، من أهم » المناطــق المتنازع عليها 
» التي يســعى القــادة الأكراد إلى ضمهــا إلى إقليم 
كردستان، بينما يعارض العرب والتركمان ذلك لكون 
المحافظة وباقي المناطق تضم خليطا من كل القوميات 

والطوائف.
 ورغم أن الدســتور العراقي وضع ســياقات لحل 
مشــكلة هذه المناطــق، إلا أن الخلافات بــن الكتل 
السياســية منعــت تحقيق ذلك وبقيــت حتى ظهور 
تنظيم »الدولة« في عام 2014 في العراق، وانسحاب 
الجيش العراقي من تلك المناطق التي سيطرت عليها 
قوات البيشمركه، حيث أعلن القادة الكرد بعدها ضم 
تلــك المناطق إلى الإقليم من جانب واحد دون موافقة 
حكومة بغداد، مما عقد المشكلة التي يخشى الكثير ان 
تكون عقدة خلاف جدي بين العرب والكرد في العراق 

بعد انتهاء ظاهرة تنظيم »الدولة«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

 شــهدت ســاحات العمليات العســكرية المختلفة، إفشال 
القوات العراقية، سلســلة هجمات شــنها تنظيــم »الدولة«، 

مكبدة إياه خسائر في الأرواح والمعدات. 
ففي الأنبار غرب العــراق، أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن 
تفجير 3 عجلات ملغومة وتطهيــر منطقة في القرية العصرية 

غربي مدينة الرمادي.
وذكر بيان لها ان »طيــران التحالف الدولي فجر 3 عجلات 
ملغومة والعثور على اســلحة وأعتدة مختلفــة بينها أحزمة 
ناســفة و17 عبوة ناســفة ضمن قاطع الفرقة العاشــرة في 

البوعبيد«.
كما ذكــرت المصادر العســكرية، أن تنظيم »الدولة« شــن 
هجوما بأكثر من 20 انتحاريا مزودين بأحزمة ناسفة وسيارات 
مفخخة، اســتهدف حاجز تفتيش للجيش عند المدخل الشرقي 

لناحية البغدادي الواقعة إلى الغرب من الرمادي غرب بغداد.
وأشــارت المصادر أن ســتة قتلوا وأصيب تســعة بجروح 
من قوات الجيش ومقاتلي العشــائر في الهجوم الذي تمكنت 
القوات الأمنية بمســاندة طيران التحالــف الدولي من تدمير 
جميع العجلات المفخخة خلال اشــتباكات اســتمرت حوالى 

خمس ساعات.
وأعلنــت وزارة الدفاع العراقية ان »قــوات قيادة عمليات 
الجزيرة والبادية والفرقة الســابعة، تمكنت وبالتنســيق مع 
طيران الجيش، من صد هجوم لتنظيــم »الدولة« على منطقة 

البغــدادي وتدمير 8 عجــات ملغومة وتدميــر عجلتين حمل 
ضمــن محاولة يائســة للعصابــات الإرهابيــة لتأخير زخم 

انتصارات القوات الأمنية«.
ويمثــل حاجــز التفتيش الــذي هاجمه التنظيــم، المدخل 
الشرقي الرئيسي لناحية البغدادي والمؤدي إلى قاعدة الأسد 
الجوية حيث تنتشــر قوات عراقية ومستشــارون أجانب من 

قوات التحالف الدولي. 
ومن جهة أخرى، تســبب رفع المخلفــات الحربية وتفكيك 
العبوات الناســفة في مدينة الرمادي، بعــد تحريرها،  بمقتل 

واصابة 150 عنصرا معظمهم من متطوعي العشائر.  
وقــال عضو فــي مجلس محافظــة الأنبار فرحــان محمد 
إن »حصيلة القتلــى والجرحى ضمن عمليــات تفتيش ورفع 
العبوات الناســفة والمخلفات الحربية منــذ أول يوم لتحرير 
الرمادي من عصابات تنظيــم )الدولة( وحتى الآن بلغت 100 
قتيل من بينهم 20 عنصراً أمنيا والبقية  من متطوعي العشائر، 
و50 جريحا مــن المتطوعين أيضــا  اثناء عملهــم في معالجة 
المخلفات الحربيــة التي قدّرت أعدادها بــالآلاف من العبوات 

الناسفة التي وضعت بطرق خبيثة«.
وفي قاطع الموصل شــمال العراق، شــن الجنود الأمريكان 
قصفا مدفعيا عنيفا على مواقع تنظيم »الدولة« في مخمور، ردا 

على هجمات شنها على معسكر للمستشارين الأمريكان. 
وذكر مصدر في الفرقة )15( التابعــة للجيش العراقي، ان 
القوات الأمريكية المتمركزة في قضاء مخمور باشــرت بقصف 

مواقع تنظيم »الدولة« في قرية كارة بواسطة المدفعية.
وكان التحالف الدولــي، أعلن أمس الثلاثاء، عن إفشــال 

هجوم آخر نفذه عناصر تنظيم  »الدولة« على قاعدة عسكرية 
أمريكية جديدة في قضاء مخمور، جنوبي مدينة الموصل.

وقال المتحــدث باســم التحالــف الدولي الــذي تتزعمه 
الولايات المتحدة الكولونيل ستيف وارين، إن »تنظيم الدولة 
هاجم الاثنين قاعدة فايربيز بيل التي يطلق عليها اسم مربض 
المدفعيــة«، وذلك بعــد الهجوم الذي شــنه الســبت الماضي 
بصواريخ كاتيوشــا على القاعدة ذاتها، والذي أدى إلى مقتل 

جندي أمريكي وإصابة آخرين.
وأشــار المتحدث إلى أن »عــددا من مقاتلــي تنظيم الدولة 
حاولــوا الاقتراب من القاعــدة بما يكفي لمهاجمتها بأســلحة 
خفيفة«، منوها بــأن »الهجوم فشــل«، وأن تعزيزات دفاعية 

ستطرأ على القاعدة.
وأوضحــت وزارة الدفاع العراقية، يــوم الاثنين، تفاصيل 
الهجوم الانتحاري الذي شنه انتحاريون من تنظيم »الدولة« 
علــى قضاء مخمور، فيمــا اكدت قوات الجيــش العراقي انها 

تصدت للهجوم وقتلت الانتحاريين الخمسة.   
وقــال بيان الــوزارة إن الهجــوم الإرهابي نفذه خمســة 
انتحاريــن أجانب قدموا من قرية النصر )ســيد ســلطان(،  
حيث »جرى الاشــتباك معهم وقتلهم جميعاً قبل الوصول إلى 

أهدافهم«.
وفي السياق، أكد مصدر في الســفارة الأمريكية  في بغداد 

وصول أقل من 200 جندي أمريكي إلى العراق.
وأشــار المصــدر إلــى ان القــوة الأمريكية هدفهــا حماية 
المستشارين الأمريكيين المتواجدين في قضاء ‏‫مخمور‬ الذي يعد 
مركــزا لتجمع القوات العراقية المكلفــة بتحرير مدينة ‫الموصل‬ 

وباقي أجزاء محافظة نينوى من تنظيم »الدولة«.
واضاف المصــدر ان مهمة القوات الأمريكيــة في ‫العراق‬ لا 
تزال النصح والاستشــارة ولا صحة للمعلومات عن انتشــار 

هذه القوات على الأرض للقيام بدور قتالي. 
وفي قاطع كركوك شــمال العراق، أعلن الحشــد التركماني 
في محافظة كركوك، يــوم الاثنين، عن إحباط هجوم انتحاري 
لتنظيم )الدولة( بشــفل مفخخ يقوده انتحــاري، قرب قرية 
البشير، جنوبي كركوك، )250كم شمال العاصمة بغداد(، فيما 

أكد مقتل سبعة من عناصر التنظيم خلال الهجوم.
وأشــار إلى أن »عناصــر تنظيم )الدولــة( حاولوا فتح 
الســواتر بالشــفل المفخــخ واجتيازها لكــي يتمكنوا من 
الدخول ومهاجمة القوات المتمركزة في قرية بشير، جنوبي 

كركوك«.
وفي محافظــة صلاح الدين شــمال بغــداد، أعلنت قيادة 
عمليات صلاح الدين ان »القوات الأمنية، وباسنادٍ من الطيران 
الحربي، تصدوا لهجوم شــنه تنظيم )الدولة(، بواسطة ثلاث 
عجلات مفخخــة يقودها انتحاريون في قاطع الثرثار من جهة 

الصينية شمال غرب تكريت.
 وأكــدت المصــادر أن القــوات العراقية تمكنــت من تدمير 

عناصر التنظيم المهاجمة مع عجلاتهم.
كما أفــاد مصدر امني، أمس الثلاثاء، ان قائد عســكري في 
الحشــد الشــعبي، نجا من انفجار عبوات ناســفة استهدفت 
رتله، غربي محافظة صلاح الديــن، أثناء صد تعرض لتنظيم 
»الدولة« في طريق حديثه شــمال غربي صــاح الدين«، كما 

أصيب أربعة من أفراد حمايته بجروح في الانفجار.

القوات العراقية تتصدى لسلسلة هجمات لتنظيم »الدولة« على مواقعها في الموصل والأنبار وصلاح الدين
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أودع المجلــس الأعلى لتأديــب القضاة، أســباب الحكم 
النهائي الــذي أصدره، بعزل 15 قاضيًا مــن »قضاة من أجل 
مصــر« وإحالتهم إلى المعاش. وقرر المجلــس مد أجل الحكم 
على 55 آخرين فــي واقعة التوقيع على »بيــان رابعة« إلى 

جلسة 28 اذار/مارس للحكم. 
وأكد المجلس، انه ثبت من خلال ســيديهات )اسطوانات 
مدمجة( وفيديوهات وصحف أن القضاة المذكورين خرجوا 
عن نطاق العمــل القضائي والتقاليد القضائية الراســخة، 
وخالفوا بصورة صريحة أحكام قانون الســلطة القضائية، 
بإنخراطهم في العمل السياسي والانضمام إلى حركة تهدف 

إلى مناصرة فصيل بعينه. 
وكان المحكــوم عليهــم وعشــرات القضــاة الآخرون قد 
انضموا إلى جماعة سمت نفسها »قضاة من أجل مصر« أيدت 
جماعة الإخوان بعد انتفاضــة 2011 التي أطاحت بالرئيس 

الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم.
وعلق الدكتور محمد محســوب، وزير الشؤون القانونية 
والمجالــس النيابيــة الأســبق، فــي تدوينه عبر حســابه 
الشــخصي في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«، على 
عــزل 15 قاضيًا من »قضاة من أجل مصــر«، وقال »كل قاضٍ 
جرى فصله في هذا العهد، ســيكون لبنة فــي نظام قضائي 
عادل لبلد حر مزدهر وكريم، ترســانات البطش وتشريعات 

الاســتبداد ومغامرات الفشل لن تمنع ذلك«. وعلق المستشار 
وليد شرابي، المتحدث الرسمي باســم قضاة من اجل مصر، 
وعضو جبهة الضمير، عبر صفحته على »فيســبوك«، قائلا 
»ان هؤلاء القضاة من أشــرف القضاة في تاريخ مصر، مهنئا 
إياهم باللحاق بركب شــرفاء الوطن، كمــا عبر عن خالص 

تعازيه للعدالة في مصر«.
وقال الإعلامي أحمد موســى، من خــال برنامجه على 
قناة »صدى البلد«، »إن قضاة مصر ســيتقدمون ببلاغات 
عاجلة ضد أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الإخوان 
بعد أن شاهدوا الفيديو الذي وجه فيه اتهامات للقضاة«، 
وأضاف »أن احمد سليمان كشــف عن وجهه الحقيقي في 
تلــك الاتهامات ومــدى الكراهية التي يكنهــا هؤلاء لمصر 
ولقضاء مصر«. وقال المستشــار عماد أبو هاشــم، رئيس 
محكمــة المنصورة، في مداخلة هاتفيــة لقناة مكملين: »إن 
قرار عــزل 15 قاضيا ينتمون لحركة »قضاة من أجل مصر« 
هو تصفية حساب مع قضاة الشــرعية، ويؤكد أن النظام 
ينوي الإطاحة بكل قضاة الشرعية الذين يرفضون النظام 

الحالي«.
وتقدم القضاة المحالون للمعــاش، بطعون فنّدوا خلالها 
حكــم مجلس الصلاحية، والتي شــملت عــدة أوجه، أهمها 
»بطلان الحكم«، الخطــأ في تطبيق القانون، والفســاد في 
الاســتدلال. كما فندوا  استناد الحكم إلى قرار منعدم بإسناد 
تحقيقات القضية لقاضي التحقيق المستشــار محمد شيرين 

فهمي بالمخالفة للقانون.
وشــملت قائمة القضاة: حســن النجار محافظ الشرقية 

في عهد الإخوان ورئيس اســتئناف في محكمة اســتئناف 
القاهــرة، وأحمد الخطيب مستشــار في محكمة اســتئناف 
القاهرة، ومحمد ناجي دربالــة نائب رئيس محكمة النقض، 
ونور الدين يوســف عبدالقادر رئيس استئناف في محكمة 
اســتئناف القاهرة، ومحمــد عبدالحميد حمــدي قاضٍ في 
محكمة استئناف المنصورة، وأســامة عبدالرؤوف مستشار 
في محكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل 
قاضٍ فــي محكمة اســتئناف القاهرة، وأيمن مســعود علي 
قاضٍ في محكمة استئناف الإسكندرية، ومحمد وائل فاروق 
رئيس اســتئناف في محكمة اســتئناف المنصــورة، وعلاء 
الدين مرزوق رئيس محكمة في محكمة اســتئناف القاهرة، 
ومحمد الأحمدي مســعود رئيس محكمة في الأقصر، وبهاء 
طه حلمي الجندي رئيس اســتئناف في محكمة اســتئناف 
طنطا، ومحمد عوض عبدالمقصود عيســى رئيس استئناف 
في محكمة استئناف الإســكندرية، وهشام حمدي اللبان في 
محكمة شمال القاهرة، وأيمن الورداني رئيس استئناف في 

محكمة استئناف القاهرة.
والجدير بالذكر أن المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي 
التحقيق المنتدب من محكمة اســتئناف القاهــرة، قد أصدر 
قرارًا بإحالــة القضاة إلــى مجلس التأديــب والصلاحية، 
مطالبًا بعزلهم من مناصبهم القضائية.. حيث جاء ذلك القرار 
فــي ختام التحقيقات التــي جرت معهم، والتــي انتهت إلى 
إدانتهم بمناصرة فصيل سياســي، هو تنظيم الإخوان، عبر 
توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 تموز/يوليو 2013، تلاه 

المستشار محمود محيي الدين من داخل مقر اعتصام رابعة.

بعد اتهامهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين

عزل 15من »قضاة من أجل مصر« وإحالتهم إلى المعاش

مصر: بدء إطلاق سراح قيادات »تحالف دعم الشرعية« بالإفراج عن »السعيد«

»علماء المسلمين« يدين الإعتداء على أحد مؤسسيه
ومرشد الإخوان في مصر

الاتحاد  قــال  الاناضول:  ـ  القاهــرة   ■
العالمي لعلماء المسلمين، امس الثلاثاء، إنه 
يدين بشــدة الإعتداء علــى عضو مجلس 
أمناء الاتحــاد، والداعية صلاح ســلطان، 
ومرشــد جماعة الإخوان المســلمين، محمد 

بديع.
وبحسب بيان، أوضح الاتحاد أنه »تابع 
بقلــق بالغ خلال الأيــام القليلــة الماضية 
الإعتداء الســافر الذي قــام به أحد ضباط 
على  الانقلاب(  )ســجون  داخل  الشــرطة 
العالم الجليل صلاح سلطان عضو مجلس 
الإسلامية،  الشريعة  وأستاذ  الاتحاد  أمناء 
الأمر الذي أدى إلى كسر بعض أسنانه وفق 
تقارير إعلامية أكــدت ذلك«، دون مزيد من 

التفاصيل.
وأشار إلى أنه »تابع التقارير التي ذكرت 
الإعتــداء على محمــد بديع ـ المرشــد العام 
ضمن  والمصنف  المســلمين  الإخوان  لجماعة 
أفضل 100 عالم في مجــال تخصصه، وذلك 
والأدبية  العلمية  لمكانتهــم  تقدير  أدنى  دون 
والمجتمعيــة والعالميــة«، في إشــارة لبيان 
أصدرته أسرة بديع منذ أيام تكشف عن عدد 

من الانتهاكات بحقه.

ودعــا إلى »فتــح تحقيق نزيــه ومحايد 
فــي حالة الإعتــداء علــى العالــم الدكتور 
صلاح ســلطان وغيره من العلماء والنساء 
والشــباب والأطفال ممن تمتلئ بهم سجون 

الانقلاب العسكري في مصر«.
ولفــت بيان الاتحاد العالمــي، الموقع من 
رئيسه الشــيخ يوسف القرضاوي، وأمينه 
علــي القرة داغي إلى »حــق المعتقلين ظلماً 
في مصر فــي الإعلان عــن اعتراضهم على 
ســجنهم بجميع الوســائل المتاحة، والتي 
من بينهــا الإضراب عن الطعام، وهو حق لا 
يرفضه الشرع الإســامي ما لم يكن يفضي 

بصاحبه إلى الموت«.
ومنــذ 3 تموز/يوليو 2013، عقب إطاحة 
الجيــش بمحمد مرســي، أول رئيس مدني 
منتخــب ديمقراطيًا، يواجه الإســاميون 
المناصرون لمرســي، ومنهم جماعة الإخوان 
المسلمين، وفق حقوقيين حملات قمع كبيرة 
من الســلطات المصرية، التــي اعتادت أن 
تنفي ذلك، وتقول إن قضاءها مستقل وغير 

مسيس، وتعامل السجناء وفق القانون.
الســلطات  أطلقــت  اخــرى  جهــة  من 
المصرية، مســاء امس الاول الاثنين، سراح 

القيــادي الســلفي البارز فوزي الســعيد، 
فيما ينتظر إطلاق ســراح 9 قيادات آخرين 
من المتهمين فــي القضية المعروفة إعلاميًا بـ 
الساعات  خلال  الشــرعية«،  دعم  »تحالف 

المقبلة، وفق مصدرين قانونيين.
المتهمين  محامــي  المصري،  خالــد  وقال 
في القضية، إن »قســم شرطة مصر القديمة 
)وســط القاهرة(، أطلق مساء امس الاول 
الاثنــن ســراح الشــيخ فوزي الســعيد 
)القيادي الســلفي البارز(، أحد المتهمين في 
قضية تحالف دعم الشــرعية«، مشيرًا أنه 
»من المنتظــر إنهاء أوراق إطلاق ســراح 9 

قيادات آخرين خلال ساعات«.
وأكــدت مصادر مــن هيئــة الدفاع عن 
المتهمين العشرة أن »النيابة العامة لم تطعن 
على قرار محكمة جنايات شــمال القاهرة، 
موكليهم  ســبيل  بإخلاء  الســبت  الصادر 

نهائيًا«.
وكانت محكمة جنايات شــمال القاهرة، 
قررت الســبت إخــاء ســبيل 10 قيادات 
إسلامية معارضة بتهمة قيادة »تحالف دعم 
الشرعية« وبث أخبار كاذبة، وذلك بضمان 
إقامتهــم، واتخاذ تدابيــر احترازية  محل 

تحددها الشرطة«.
بجانب  ســبيلهم  المخلى  قائمة  بين  ومن 
الســعيد، »مجــدي قرقر)أمين عــام حزب 
الاستقلال المعارض(، وحسام خلف )عضو 
المعارض(،  الوســط  لحزب  العليــا  الهيئة 
ونصر عبدالسلام )الرئيس السابق لحزب 
حسين  ومجدي  المعارض(،  والتنمية  البناء 
)رئيس حزب الاستقلال المعارض(، ومحمد 
أبو ســمرة )أمين عــام الحزب الإســامي 

المعارض(«.
وقال عــادل معوض، محامــي الجماعة 
البناء  حزب  السياسية  وذراعها  الإسلامية 
إنهاء كافة  إنــه »جاري اتخــاذ  والتنمية، 
المتهمين،  باقــي  إخــاء  نحو  الإجــراءات 

والمتوقع خروجهم خلال ساعات«.
ومنذ 33 شهرا، يمضي »التحالف الوطني 
لدعم الشــرعية ورفض الانقــاب«، المؤيد 
منتخب  مدنــي  رئيس  أول  مرســي،  لمحمد 
الجيش  قادة  إطاحة  منذ  بمصر،  ديمقراطيًا 
به في 3 يوليو/ تمــوز2013، في تظاهرات 
احتجاجيــة متواصلــة في الشــوارع، في 
رفض مــا ســموه »انقلابا عســكريا على 

الرئيس الشرعي المنتخب«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

عقــد الرئيس عبــد الفتاح السيســي، 
امس، في مقر رئاســة الجمهورية اجتماعاً 
ضم كلًا مــن الفريــق أول صدقي صبحي 
وزيــر الدفاع والانتــاج الحربي، ومجدي 
عبد الغفار وزيــر الداخلية، وكذلك الفريق 
محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات 
المســلحة، بالإضافة إلى عدد من كبار قادة 

القوات المسلحة والشرطة.
المتحدث  يوسف  علاء  الســفير  وصرح 
بأن  الجمهورية،  رئاســة  باســم  الرسمي 
الاجتمــاع تضمــن اســتعراضاً لتطورات 
الأوضاع الأمنية، لاسيما في شمال سيناء، 
وكذلــك التدابيــر والخطــط الأمنية التي 
تنفذها القوات المسلحة والشرطة لمحاصرة 
البؤر الإرهابية هنــاك ومطاردة والقبض 
إلى  تســعى  التي  الإرهابية  العناصر  على 

زعزعة استقرار البلاد.
وأضاف المتحدث الرســمي أن الرئيس 
التنســيق  بمواصلة  الاجتماع  خلال  وجه 
الكامل فــي العمــل الميداني بــن القوات 
المســلحة والشــرطة، مؤكداً على ضرورة 
التحلــي بأعلــى درجات اليقظة تحســباً 
لمحاولات قوى الشر النيل من أمن وسلامة 
المواطنــن وعناصر القــوات الأمنية. كما 
استهداف  خطط  بمواصلة  ســيادته  وجه 
والإجرامية،  الإرهابيــة  البؤر  ومحاصرة 

للحفاظ  أولوية  إيلاء  ضرورة  على  مشدداً 
على أمن المواطنين وسلامتهم. 

كما شــدد الرئيس على أهمية التصدي 
محاولات  لأي  والقــوة  الحــزم  بمنتهــى 
إعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية 
والحكومية والخاصة بمــا يضمن الحفاظ 

على مقدرات الدولة وأمنها.
وذكر الســفير علاء يوسف أن الرئيس 
عبــر عــن خالــص تقديــره للتضحيات 
القوات المسلحة  التي يبذلها رجال  الكبيرة 
والشــرطة في مواجهة الأعمــال الإرهابية 

والإجرامية، موجهاً التحية والتقدير لذكرى 
شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم 
من أجل ســامة الوطن، مؤكــداً أن الدولة 
بالرعاية  وستشــملهم  أســرهم  تنسى  لن 
الكاملــة. كما أكد ســيادته وقــوف الدولة 
إلى جانب مصابــي العمليات الإرهابية من 
رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، 
موضحاً أن هذه العمليات لن تزيد المصريين 
إلا إصــراراً علــى مواصلــة الحــرب ضد 
الإرهاب والتطرف، إلى جانب الاســتمرار 

في مسيرة بناء مصر المستقبل.

السيسي يستعرض تطورات الأوضاع الأمنية
 مع قادة الجيش والشرطة

إصابة 3 جنود باستهداف سيارة لقوات الأمن
 ومقتل امرأتين جراء انفجار عبوة ناسفة في سيناء

■ القاهــرة ـ الاناضــول: أصيــب 3 جنود مصريــن، امس 
الثلاثاء، جرّاء استهداف سيارة لقوات الأمن بعبوة ناسفة وسط 

سيناء )شمال شرق البلاد(، بحسب مصدر أمني.
وقال المصــدر »أصيب 3 جنود من قوات الأمــن المصرية جرّاء 
استهداف سيارة لقوات الأمن بعبوة ناسفة على طريق »الحسنة 

ـ القصيمة« بوسط سيناء )شمال شرق البلاد(.
وأشــار، أنه تم نقل المصابين للمستشــفى لاتخاذ الإجراءات 
الطبية اللازمة، بينما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط موقع 
الحادث، قبل أن تشرع في عملية تمشيط واسعة للمنطقة، تحسبًا 

لوجود عبوات أخرى.
ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول الحادث، فيما 

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
وقُتلت امرأتــان مصريتان، امس الثلاثاء، جراء انفجار عبوة 
ناسفة، في محافظة »شمال سيناء«، شمالي شرق البلاد، بحسب 
مصدر أمني. وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اســمه، إن »ســيدتين 
قتلتا وأصيبت امــرأة ثالثة بجروح خطيرة، إثــر انفجار عبوة 
ناســفة، في عربة كانوا يســتقلونها، قرب قرية الحرية جنوبي 

مدينة رفح، في محافظة شمال سيناء«.
وأشــار، إلى أنه تم نقــل الضحايــا إلى المستشــفى لاتخاذ 
الإجراءات الطبية اللازمــة، بينما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا 

في محيط منطقة الحادث، وبدأت عملية تمشيط للمنطقة تحسبًا 
لوجود عبوات أخرى.

وأعلن الجيش المصري، الإثنــن، عن »ضبط كميات كبيرة من 
المواد المتفجرة وسط سيناء«.

وشهدت مناطق متفرقة من شمال سيناء هجمات عديدة خلال 
الفتــرة الماضية، كان آخرها الهجوم الذي وقع مســاء الســبت 

المنصرم، على حاجز أمني بمدينة العريش، وأسفر عن 15 قتيلًا.
وفي محافظة سيناء، تنشط عدة تنظيمات أبرزها »أنصار بيت 
المقدس«، الذي أعلن في تشرين ثاني/نوفمبر 2014، مبايعة أمير 
تنظيم »الدولة«، أي بكر البغدادي، وغير اسمه لاحقًا إلى »ولاية 

سيناء«.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة 
خلال الأشــهر الأخيرة في عدة محافظات مصرية، ولا سيما شبه 
جزيرة ســيناء، ما أســفر عن مقتل العشــرات من أفراد الجيش 

والشرطة.
وتعلن جماعات متشددة تنشط في سيناء، بينها »ولاية سيناء 

وتنظيم »أجناد مصر«، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.
ويستخدم الجيش المصري مروحيات »الأباتشي«، ومقاتلات 
»إف 16« الأمريكيتــن، والمدرعات، في عملياته التي تســتهدف 

مقرات تمركز ونشاط الجماعات المسلحة.

■ القاهرة  ـ الاناضول: اتهمت 14 منظمة حقوقية محلية 
السلطات المصرية بـ»الانتقام« من منظمات المجتمعين المدني 
والحقوقــي عن طريق إعــادة فتح التحقيقــات في القضية 
المعروفــة إعلاميا باســم »التمويل الأجنبــي«، والتي يعود 

تاريخها إلى عام 2011.
القاهــرة، في  وبينما تقــول الســلطات القضائيــة في 
تصريحات لمســؤولين فيهــا، إن إعادة فتــح التحقيقات في 
القضية، في وقت ســابق من الشهر الجاري، يأتي بعد ورود 
معلومات جديدة بشــأن تورط عدد مــن المنظمات الحقوقية 

والمدنية والشخصيات في تلقي تمويل من الخارج.
اعتبــرت المنظمــات الحقوقية الـــ 14، في بيــان موحّد 
أصدرته الاثنــن، إعادة فتح القضية »انتقاما« من نشــطاء 
المجتمعــن المدنــي والحقوقي فــي البلاد إثر قــرار البرلمان 
الأوروبي، الذي انتقد الوضع الحقوقي في مصر، وشــكوى 
أرسلتها عدة منظمات حقوقية مصرية قبل أيام إلى »المفوض 

السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة« زيد بن رعد.
وأضافــت المنظمــات، في البيــان »المنظمــات الحقوقية 
تعرضت في العشــرة أيام الماضية لهجوم إعلامي أمني حاد، 
بعد قــرار البرلمان الأوروبــي الذي انتقد فيــه حالة حقوق 
الإنســان في مصر، وإرســال المنظمات )فــي 9 آذار/مارس 
الجاري( مذكرة للمفوض الســامي لحقوق الإنســان بالأمم 

المتحدة حول الشأن نفسه«.
ولفتت إلــى أن قضــاة التحقيق فــي قضيــة »التمويل 
الأجنبــي«، التــي قالــت إنهم »منتقــن بالاســم« اتخذوا 
»إجراءات ضد قيادات وعاملين بعدد من المنظمات الحقوقية، 
واتسعت لتشــمل أيضًا مكتب محاماة عريق تأسس منذ 75 
عاما، هو المجموعة المتحدة، الذي يضم محامين ومستشارين 

قانونيين، ومديره المحامي الحقوقي نجاد البرعي«.
وحســب المنظمات، تضمنت الإجراءات، أيضًا، »المنع من 
السفر، واستدعاء بعض العاملين للتحقيق، وصولا إلى منع 
حسام بهجت، مؤســس المبادرة المصرية )منظمة حقوقية(، 
وجمــال عيد، المديــر التنفيذي للشــبكة العربيــة )منظمة 

حقوقية( واثنان من أسرته من التصرف في أموالهم«.
وذكرت في الصدد ذاته، أن الســلطات القضائية المصرية 

لـ«دواع أمنية«، منعت ســفر كل من »محمــد لطفي«، »مدير 
عبد  و»إســراء  والحريات«،  للحقــوق  المصريــة  المفوضية 
الفتاح«، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، و»حسام الدين 
علي«، رئيس »المعهد المصري الديمقراطــي«، ونائبه »أحمد 
غنيم«، والمحامي الحقوقي »جمال عيد«، والناشط الحقوقي 

»حسام بهجت«.
كمــا أصدرت الســلطات قــرارات مماثلة بحــق قيادات 
وأعضاء فــي أحزاب سياســية؛ بينهم »عمــرو حمزاوي«، 
و»مصطفى النجار«، والناشطة السياسية »أسماء محفوظ«، 
دون إبداء أســباب، ودون اســتدعائهم إلى تحقيقات، وفق 

بيان المنظمات الحقوقية.
وفــي بيانها، توقعــت المنظمــات الحقوقيــة »المزيد من 
الإجراءات القمعيــة والانتقامية )بحقها( في الفترة المقبلة«، 
لـ»إســكات الصوت الوحيد الباقي لضحايــا جرائم حقوق 

الإنسان، المقدرين بعشرات الآلاف«، على حد تعبيرها.
واعتبرت أن »انفــات الأجهزة الأمنية )على حد وصفها( 
هو الذي يُســيء لســمعة مصر الدولية، وليــس المنظمات 

الحقوقية«.
ومن أبرز المنظمــات الموقعة على البيــان »مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنســان«، و»مركز النديم لتأهيل ضحايا 
الديني«،  التمييــز  ضد  و»مصريــون  والتعذيــب«،  العنف 
و»نظرة للدراسات النسوية«، و»المفوضية المصرية للحقوق 

والحريات«.
وترجــع بدايــة قضيــة »التمويــل الأجنبي« إلــى عام 
2011، بعد شــهور قليلــة من ثورة 25 كانــون الثاني/يناير 
حيث واجه العشــرات من الحقوقيــن ومنظمات المجتمعين 
المدني والحقوقي، وبينهم مواطنون من جنســيات أمريكية 
وأوروبية، اتهامات »بتلقي تمويلات من جهات أجنبية دون 

ترخيص«.
ورغم صدور قرارات قضائية بمنع ســفر المتهمين في هذه 
القضية، التي دارت أحداثها إبان حكم المجلس العسكري بعد 
تنحي الرئيس الأسبق »حسني مبارك«، فوجئ الجميع بسفر 

المتهمين الأجانب في القضية وعودتهم إلى بلادهم.
وفي إحدى كتبه، قــال الصحافي المقرب مــن النظام في 

مصــر، »مصطفى بكري«، إن إلغاء قرارات منع الســفر بحق 
المتهمين الأجانب في القضية جاء وســط أجواء حملة دولية 

ضد حبس النشطاء، وضغوط بتهديدات اقتصادية.
وتقول الســلطات المصرية إن القضاء المصري »مستقل«، 

وتنفي أي اتهام له بأنه »مسيس«.
وفــي 10 آذار/مارس الجاري، صــادق البرلمان الأوروبي 
على قــرار يقول إن حــالات الاختفــاء والتعذيب »أصبحت 
شــائعة في مصر«، ويدعو القاهرة للتعاون بشكل كامل مع 
إيطاليا في واقعــة تعذيب وقتل الطالــب الإيطالي »جوليو 

ريجيني« )28 عاما(.
ودعا القرار، أيضا، الدبلوماســيين في الاتحاد الأوروبي 
للضغط على مصر لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وتنفي القاهرة انتهاك حقوق الإنســان، وفق تصريحات 

المسؤولين فيها.
وأصدرت السلطات القضائية في مصر، مساء أمس الأول 
الاثنين، قرارًا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا باسم 
»التمويل الأجنبي«، وقالت »وكالة أنباء الشــرق الأوسط« 
المصرية الرســمية إن قرار حظر النشــر أصدره »هشام عبد 
المجيد«، قاضي التحقيق في القضية، ويشمل »جميع وسائل 
الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية 
والحزبية اليومية والأســبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها 

من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الالكترونية«.
ويســتمر نفاذ القرار حتى انتهاء التحقيقات في القضية، 
ويســتثنى من حظر النشــر البيانات التي تصدر عن قضاة 

التحقيق، حسب الوكالة المصرية.
وفي إحدى كتبه، قــال الصحافي المقرب مــن النظام في 
مصــر، »مصطفى بكري«، إن إلغاء قرارات منع الســفر بحق 
المتهمين الأجانب في القضية جاء وســط أجواء حملة دولية 
ضد حبس النشطاء في مصر، وضغوط بتهديدات اقتصادية.
وتقول الســلطات القضائية في القاهرة، في تصريحات 
لمســؤولين فيها، إن إعادة فتح التحقيقات فــي القضية، في 
وقت ســابق من الشــهر الجاري، يأتي بعد ورود معلومات 
جديدة بشــأن تورط عدد من المنظمــات الحقوقية والمدنية 

والشخصيات في تلقي تمويلات من الخارج.

14 منظمة حقوقية مصرية تعتبر إعادة فتح قضية
القاهرة ـ »القدس العربي«: »التمويل الأجنبي« انتقاما من الحقوقيين... والسلطات تحظر النشر 

أثار مقتل شابا مصريًا يدعى عبد الرحمن 
إســماعيل يعمــل مهندس بترول، الســبت 
الماضي، في محاولة سرقة في مطار كاراكاس 
الدولي في فنزويلا، الكثيــر من الجدل على 

الساحة السياسية والإعلامية. 
وأعلن المستشــار أحمد أبو زيد، المتحدث 
باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية 
على فضائية »المحور«، »إن السفارة المصرية 
في فنزويــا تتابع التحقيقــات الجارية مع 
الجهات المختصة بشأن مقتل الشاب المصري 
خارج مطــار فنزويلا »، وأكد أن الســلطات 
في فنزويــا قبضت على أحد المشــتبه بهم 
فــي الواقعة، ويتم حاليــا البحث عن أربعة 

آخرين.
عددا  التقى  المصري  الســفير  أن  وأضاف 
من المســؤولين في إحدى المناسبات الوطنية 
في فنزويلا، وتم إبلاغهم بحرص الســلطات 
المصرية على متابعة نتائج الحادث في أسرع 

وقت، مشــيرا إلى فنزيلا تشــهد هذه الأيام 
عطلة رسمية، مما سيؤخر إنهاء الإجراءات.

وأشــار المتحدث إلى أن الحالات المشابهة 
التــي يكون فيهــا عمل جنائي يكــون هناك 
إصدار  صعوبة  بسبب  الإجراءات  في  تأخير 
تصاريح للخــروج بالجثمان إلا بعد الانتهاء 
من تحريــات معينة، لافتاً إلــى أن إجراءات 
عودة الشــاب المصــري تتم حاليــاً بمعرفة 

السفارة المصرية في فنزويلا.
وأوضح، أن الحالات المشابهة التي يكون 
فيهــا عمل جنائي تشــهد تأخــرا من جانب 
السلطات، حيث لا يمكن منح تصريح لخروج 

الجثمان لحين كشف الملابسات.
خلال  فاروق،  منة  الإعلامية  ناشدت  فيما 
»الســلطات  »دريم«،  فضائية  عبر  برنامجها 
المصرية بسرعة التحقيق في الواقعة«، قائلة 
»خليكم فاكرين أن الدنيــا قامت ومقعدتش 
عشــان مقتل الشــاب الإيطالي فــي مصر«. 
وأضافت أن هنــاك دولا تضامنت مع إيطاليا 
وأوقفت مجــيء مواطنيها إلــى مصر لحين 

الانتهاء من التحقيق في حادثة مقتل الشاب 
مصري  أي  على  »صعــب  متابعة:  الإيطالي، 
يتخيل أن حد مننا يســافر ويرجع متكفن في 

صندوق، وبالأخص على أهله«. 
السيد، والد  ومن جانبه، قال إســماعيل 
القتيل في مداخلة هاتفية عبر فضائية المحور، 
»إن ابنه عبد الرحمن يعمل في فنزويلا منذ 7 
ســنوات، وأن لديه ابنة وحيدة لم يتجاوز 
الـ8 شهور«، موضحا أن جثمان ابنه  عمرها 
لم يصل حتى الآن وسيســتغرق وصوله 14 

ساعة سفر، لحين انتهاء الإجراءات.
ودخل إســماعيل فــي نوبة مــن البكاء، 
قائلا »القتله أخذوه من مكانه تسليم يد بيد، 
وقتلوه في عز النهار في صمت أمني رهيب«. 
وتابــع »لم يتصــل أحد من المســؤولين 
ليعزينــي في ابني الوحيد ولا يوجد شــيء 

يشفي صدري«. 
وأوضح »ولــو فيه صاروخ بيتأجر هاخد 
أنا مش عارف  صاروخ أجيب ابني وأجــي، 

أنام ولا أكل ولا عارف أيه اللي هيحصل«.

جدل وغضب واسع بعد مقتل شاب مصري في فنزويلا

القاهرة ـ »القدس العربي«:

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، 
امس الثلاثاء، الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي 
لشؤون الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا، وحضرت اللقاء 

الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
وخــال الاجتمــاع، أكد المهندس شــريف إســماعيل على 
أهمية التعــاون الحالي بين مصر والبنــك الدولي للمضي في 
تنفيذ العديد من المشــروعات التنموية والخدمية في مقدمتها 
قطاعات الصحة والاســكان والصرف الصحــي، ومعربا عن 

التطلع للمضي في أسرع وقت في تنفيذ كافة مجالات التعاون 
المقترحة بين الجانبين.

وصرح السفير حســام القاويش، المتحدث الرسمي باسم 
مجلس الوزراء، بأن المهندس شــريف إســماعيل أشــار إلى 
اتخاذ الحكومة والبنك المركزي المصري العديد من الاجراءات 
الجريئة التي تســتهدف تحقيق الاصلاح الاقتصادي والمالي 
المنشــود، موضحا أنه ســيتم عرض برنامــج الحكومة على 
البرلمان، والذي يتضمن تنفيذ عدد من المشــروعات العملاقة 
في المجالات التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي والوصول 

به إلى المعدلات الإيجابية المطلوبة.

رئيس الوزراء المصري يستقبل نائب رئيس البنك الدولي‏

الحكومة السودانية والمعارضة تتبادلان الاتهامات بشأن فشل جولة المفاوضات التشاورية في أديس أبابا
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

تبادلت الحكومة السودانية وأطراف المعارضة الاتهامات 
بافشال جولة المفاوضات التشاورية التي إنعقدت في أديس 
أبابــا وإنتهت أمــس الأول )الإثنــن( دون أن تصل لحلول 

مقبولة من الطرفين.
وكانت الآليــة الأفريقية رفيعة المســتوى ،عقــدت لقاء 
تشاوريا حول القضايا الاستراتيجية، وضم اللقاء الحكومة 
الســودانية، إلى جانب الحركة الشعبية ـ شــمال، وحركة 
العدل والمســاواة بقيــادة جبريل إبراهيــم وحركة تحرير 
الســودان برئاســة منى أركو مناوي، وحزب الأمة بزعامة 
الصادق المهدي، وإنتهى اللقاء بتوقيع طرف واحد مع الآلية 

وهو الحكومة.
وســارع الوفد الحكومي عقب عودته للخرطوم بتحميل 
المعارضة ســبب إخفاق التفــاوض، وقــال ابراهيم محمود 
رئيس الوفد الحكومي في تصريحــات صحافية، إن خارطة 
الطريق ـ التي تبنتها الوساطة مؤخرا ـ تجاوزت الحديث عن 

المؤتمر التحضيري، وأكــد أنّ الحكومة وافقت عليها ووقعت 
على الورقة التــي ارتكزت على مؤتمر الحــوار القائم داخل 
الســودان وإتاحة الفرصة للأطراف الأخرى الاجتماع بآلية 
)7+7( لدراسة الإجراءات التي تمكنهم بأن يكونوا جزءا من 

الحوار الوطني الذي يجري الآن في الخرطوم.
وأكد أمين حسن عمر عضو الوفد الحكومي، والمسؤول عن 
ملف دارفور، إن الحديث عن اللقاء التحضيري،إنتهى بهذه 
الجولة، موضحا أنّ الاتفــاق أوصى بجلوس آلية )7+7( مع 

الاحزاب المعارضة الراغبة في الحوار.
لكن قــادة المعارضة رفضوا التوقيــع على خريطة طريق 
حول الحوار الوطنــي، وأصدروا بيانا أوضحــوا فيه أنهم 
جاؤا إلى هذا اللقاء على خلفية قرارات مجلس السلم والأمن 
الإفريقــي )456( و)539( مــن أجل التوصل إلى حل شــامل 
للأزمة الســودانية يوقف الحرب ويحقق السلام والتحول 

الديمقراطي.
وأشــارت قوى المعارضــة ـ في بيــان لها ـ إلى تمســك 
الحكومة بموقفهــا الرامي لإلحاق المعارضة بالحوار الداخلي 
في الخرطوم، متجــاوزة قرارات الإتحاد الإفريقي التي دعت 
إلــى حوار وطني شــامل يبدأ بعقد المؤتمــر التحضيري في 

أديس ابابا.  وقالت المعارضة إنهــا طالبت »بحوار متكافىء 
شفاف وشامل يحقق إنهاء الحرب والإجماع الوطني وتطبيع 
العلاقــات الإقليمية والدوليــة، لكن الحكومة والوســاطة 
إختارتــا التوقيــع على خريطــة طريق تــؤدي إلى إلحاق 
المعارضــة بالحوار الداخلــي، مما يؤدي إلى إعــادة إنتاج 

النظام والأزمة«.
وقال القائم بأعمال ســفارة الولايــات المتحدة الأمريكية 
في الخرطوم، استيفن كوتســيس، في تصريحات صحافية 
أمس، في المركز الإعلامي للحــوار الوطني في قاعة الصداقة 
في الخرطوم، إن أمريكا سوف تضغط على الحركات المسلحة 
للتوقيع على خارطة الطريق التي وقعتها الحكومة للتفاوض 
بشــأن المنطقتين ودارفور والتي قدمتها الوساطة الأفريقية 

رفيعة المستوى بقيادة ثامبو امبيكي.
على صعيد متصل،عقدت أطراف من قوى نداء الســودان 
سلســلة من الاجتماعــات اســتعرضت خلالهــا أداء قوى 
المعارضة في الفترة الســابقة والعقبات التي اكتنفت عملها، 
وأكــدت القوى المجتمعــة حرصها على وحــدة كافة جبهات 
المعارضة في قوى الإجماع الوطني والجبهة الثورية ومبادرة 

المجتمع المدني وحزب الأمة القومي.

و شــدّدت الأطراف المجتمعة على موقفها الثابت والمبدئي 
من قضية الحــوار والتفاوض، وفقاً لاشــتراطات قوى نداء 
الســودان المتمثّلة في الوقف الشــامل للعدائيــات في كافة  
وايصال المســاعدات الإنســانية لمناطق الحرب في دارفور 
والنيل الأزرق وجنــوب كردفان وجبــال النوبة دون قيود 
أو شــروط، واطلاق ســراح المعتقلين والمحكومين سياســياً 
والأســرى، وإلغاء كافة القوانين المقيــدة للحريات وحقوق 
الإنسان، واطلاق الحريات العامة واحترام حقوق الانسان، 
والالتزام بعقد اللقــاء التحضيري انفــاذا لقرارات مجلس 

السلم والأمن الإفريقي )456 و539(.
ويضاف إلى ذلك،إقامة حكومة قومية تنهض بمهام الفترة 
الانتقالية، بما فيها عقد المؤتمر الدســتوري وقيام انتخابات 

حرة ونزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية.
وقالت قوى المعارضة إنها قدمت رؤيتها متمثلة في الموقف 
الموحد المشــترك من القضايــا المطروحة و متمســكة بالحل 
الشامل وأضافت المعارضة أن وفد النظام »جاء للمفاوضات 
ليقسّــم المعارضة و يســعى لإلحاقها بحوار قاعة الصداقة، 
الشــيء الذي رفضته قوى نداء السودان المدعوة للإجتماع، 
لتختار الوســاطة الإفريقية الإنحاز لموقــف النظام و توقع 

معه اتفاقــاً من طرف واحــد يعيد انتاج الأزمــة ولا يحقق 
تطلعات الشعب السوداني في الســام و العدالة والتحول 

الديمقراطي«.      

ابراهيم محمود رئيس الوفد الحكومي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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واشنطن ـ »القدس العربي«

 من تمام البرازي:

يتوجه وزير الخارجية الامريكي جون كيري إلى موســكو 
غداً للقــاء الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن لبحث كيفية 
التوصل إلى حل سياســي للنــزاع في ســوريا، وقد وصلت 
المفاوضات غير المباشره بين المعارضة السورية وممثل النظام 

السوري إلى طريق مسدود. 
ويصر الوفد الســوري برئاسة بشار الجعفري على رفض 
الحديث عن المرحلة الانتقالية بل يتحدث عن كيفية استسلام  

الإرهابيــن الذي يعتبــر المعارضة تمثلهم وتشــكيل حكومة 
وحدة وطنية تحت وصاية الاسد ويرفض مجرد الحديث عن 

حكومة انتقالية بدون الاسد.
وســيضطر كيري لعقد اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي 
لافــروف لبحث الخروقــات لوقف الأعمــال العدائية بعد ان 

رفض الامريكيون طلباً روسياً لعقد اجتماع حول هذا الامر. 
ويصر الناطق باسم الخارجية الامريكية جون كيربي على 
رفــض الاجتماع مع الروس حول وقــف الأعمال العدائية لان 
الامريكيين قاموا بالتنسيق مع الروس حول وقف إطلاق النار 
وجمعوا وحللوا المعلومات حول الخروقات وناقشوها بعمق 

وبطريقة ايجابية. 

وفوجئوا بتصريح الجنرال الروســي الذي هدد بالتصرف 
بطريقــة أحادية ممــا يخالــف روح اتفاقية وقــف الأعمال 
العدائية التي وافق عليها الجميــع. ويضيف كيربي: توقعنا 
ان تستجيب روســيا لاقتراحاتنا المضادة حول طرق تطبيق 
اتفاقية وقف الأعمال العدائيــة. واعترف كيربي بأنه لم يجر 
اتخــاذ اي إجراء ضد من خرق وقف الأعمــال العدائية مع ان 
وقف الأعمال العدائية دخل اســبوعه الرابع. واكد كيربي ان 
فريق العمل التابع للمجموعة الدولية لدعم ســوريا يجمع كل 

التقارير حول الخروقات ويتمنى ان يكون عددها صفراً.
ورفض إعطاء رقم الخروقات ومناقشــتها ولكن قال: ان ما 

نقدر أن نؤكده ان اغلبية الخروقات قام بها النظام السوري.
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: أكــدت المعارضــة الســورية أمس 
الثلاثاء انخراطها في مفاوضــات جنيف وتحليها بـ »الصبر 
والمسؤولية« غداة اعلان الوفد الحكومي ان مستقبل الرئيس 
السوري بشار الاسد »ليس موضع نقاش« في المحادثات التي 

ترعاها الأمم المتحدة حول سوريا.
وقال هشــام مروة عضو الوفد الاستشــاري المرافق لوفد 
الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف لوكالة فرانس برس ان 
مواقــف الوفد الحكومي الاخيرة »لم تكــن مفاجئة ولن تؤثر 

على قرارنا بالانخراط في العملية السياسية«.
ولفت إلى ان الوفد المعارض ســيقدم إلــى الموفد الدولي 
الخاص ســتافان دي ميســتورا عندما يلتقيه بعد ظهر أمس 
اجوبة على 29 ســؤالًا موجهة من الأمم المتحدة حول تفاصيل 

المرحلة الانتقالية وكيفية تشكيل هيئة الحكم الانتقالي.
وشــدد على »اننا نبدي قدراً اعلى من المسؤولية والتحلي 
بالصبر لأننــا نحاور نظاماً لا يحتــرم التزاماته ولا القانون 
الدولــي أو رغبة شــعبه بالانتقال السياســي« لافتاً إلى ان 
الوفد الحكومي »يحاول اثارة المعارضة للحصول على رد فعل 

منها«.
ويرفض الوفــد الحكومي البحث في الانتقال السياســي 

رغم الضغوط التي يمارســها دي ميســتورا في هذا السياق. 
واعتبر بشــار الجعفري رئيس الوفد المفاوض الحكومي في 
جنيف ومندوب ســوريا لدى الأمم المتحدة الاثنين ان »ما يتم 
الحديث عنه من قبل وفد الســعودية.. حول مقام الرئاســة 
كلام لا يستحق الرد« مضيفا ان »الموضوع ليس موضع نقاش 
ولم يرد في اي وثيقة مســتندية لهذا الحوار« في اشارة إلى 

مفاوضات جنيف.
واوضح مروة ان »النظــام يريد الانتقال السياســي كما 
يراه، اي مع بقاء الاســد، وهذا امر مرفوض بالمطلق بالنسبة 
الينا« مؤكدا ان »الانتقال السياســي يعني تشــكيل ســلطة 
جديدة تتولى الصلاحيات كافة بما فيها صلاحيات الرئاسة«.
ويشكل مستقبل الاسد نقطة خلاف جوهرية في مفاوضات 
جنيف، إذ تطالب الهيئة العليــا للمفاوضات برحيله مع بدء 
المرحلة الانتقالية فيما يصر الوفد الحكومي على ان مســتقبل 

الاسد يتقرر فقط عبر صناديق الاقتراع.
وينــص القرار 2254 الصادر عن مجلــس الأمن في كانون 
الاول/ديسمبر على تشكيل حكومة تضم ممثلين عن المعارضة 
والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، واجراء 

انتخابات خلال 18 شهراً.

ورأى مروة ان »الوفد الحكومي يواصل سياسة التهرب من 
الاستحقاقات« متسائلًا »اذا كانت المعارضة السياسية بنظره 
غير وطنيــة والفصائل الثورية ارهابيــة، فهل نتوقع منه ان 

يكون جادا في الانتقال السياسي؟«.
ونقــل دي ميســتورا للصحافيين الاثنين عــن الجعفري 
قوله »انه من الســابق لأوانه في الوقت الراهن« بحث مسألة 
الانتقال السياسي. وجدد الاشارة إلى ان »الانتقال السياسي 
يبقى أســاس كل القضايا ويتعين علينــا ان نتعامل مع ذلك 

بواقعية«.
ولم تحقق جولة المفاوضات الراهنة اي تقدم منذ انطلاقها 
الاثنــن وتقر الأمم المتحدة بــأن »الهوة كبيــرة« بين طرفي 
المحادثات غير المباشرة والتي تختتم الخميس، على ان تعقد 

جولة أخرى الشهر المقبل.
جاء ذلك فيما وجهت جماعة الإخوان المســلمين في سوريا 
انتقادا شــديدا امس الثلاثاء للهيئة العليا للمفاوضات التي 

تمثل المعارضة السورية في مفاوضات جنيف الجارية .
وقال مدير المكتب الإعلامي للجماعة عمر مشــوح في بيان 
امس »على هيئة التفاوض العليا أن تكون شــفافة مع الشعب 
الســوري في أخطر منعطفات الثورة ولا تقدم على أي خطوة 

تخص مستقبله دون توضيحها للشعب«.
وأضاف البيان الذي حمل عنوان »رســائل ســريعة إلى 
هيئة التفاوض العليــا« أن »على هيئة التفــاوض العليا ان 
لا تقوم بتقــديم وثائق وملفات تخص الحل في ســوريا إلى 
)المبعوث الأممي ســتيفان( دي ميستورا دون معرفة الشعب 
أو مؤسســات المعارضة لأنهــا )ان فعلت ذلك( يشــكل خللًا 

خطيراً«.
وأبدى اعضاء في الهيئة ووفد التفاوض أمس اســتياءهم 
من هذا البيان الذي »لا مبرر له«، معتبرين انه ســيكون هناك 
رد رسمي على هذا البيان لذلك رفضوا الإفصاح عن أسمائهم 

افساحاً في المجال للبيان المرتقب من قبل الهيئة .
وتابع بيان الإخوان المســلمين »هنــاك خلل كبير في هيئة 
التفاوض العليا حــن تتخذ قراراتها بــدون الرجوع للهيئة 
العامة والتشاور مع مكوناتها، وان الشعب السوري لا يمكن 
أن يقبل بحــل يصنع في غرف مغلقة ويقدم في ظروف مقفلة، 

الشعب السوري شريك في الحل والقرار بيده هو فقط«.
وقال بيان الجماعــة »كل الكيانات التــي أنتجتها الثورة 
تســتمد شــرعيتها من الثــوار، لكنها حين تنحرف فســوف 
يســحب الثوار شــرعيتهم من دون تردد، المعركة السياسية 

واجب ثوري وضروري، ولكنها ستكون فاشلة إذا خاضها من 
لا يؤمن بأهداف الثورة أو دخلها مضطراً أو مصلحة«. ويقول 
طيف واســع من الســوريين إن الإخوان ليــس لديهم حصة 
كبيرة في الحراك الثوري بل بضع تجمعات صغيرة في أرياف 

حلب و ادلب وحماة بشكل رئيسي.
الى ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان امس الثلاثاء 
إن 530 شخصاً قتلوا في 23 يوماً منذ سريان الهدنة السورية 

في المناطق التي يشملها اتفاق وقف العمليات القتالية.
وأضــاف المرصد ومقره بريطانيا أن 1279 شــخصاً قتلوا 
في المناطق غير المشــمولة بالاتفاق الذي بدأ العمل به يوم 27 

شباط/ فبراير. 
وبدأ ســريان الهدنــة الجزئيــة -التي لا تشــمل تنظيم 
»الدولة« و»جبهة النصرة« جناح »القاعدة« في سوريا- منذ 
ما يزيد قليلًا على ثلاثة أســابيع للســماح بإجراء محادثات 

سلام في جنيف بين الحكومة وجماعات المعارضة.
لكن مبعوث الأمم المتحدة للســام في سوريا ستافان دي 
ميستورا قال إن عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بمصير الرئيس 
الســوري بشــار الأســد قد يهدد التراجع الراهن في أعمال 

العنف.

مقتل 530 شخصاً في مناطق تشملها الهدنة في 23 يوماً

المعارضة السورية تؤكد إنخراطها في مفاوضات جنيف غداة رفض دمشق بحث مستقبل الأسد 
وجماعة الإخوان تتهم هيئة المفاوضات المعارضة بعدم الشفافية

بان كي مون في بيروت غداً حاملًا همّ العمالة للنازحين السوريين...
والفصائل الفلسطينية ترحّب بزيارته مخيم نهر البارد وتستهجن تعنت الأونروا

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

يصل إلى بيروت يوم غد الأمــن العام للأمم المتحدة بان 
كي مون فــي زيارة جرى التحضير لهــا باجتماعات وإعداد 
تقاريــر خصوصاً على مســتوى أزمة النازحين الســوريين 
والظروف المتصلة بســعي بعض القوى الدولية إلى تسهيل 
دخول الســوريين إلى ســوق العمالة اللبنانية، في انتظار 
المرحلة التي ســيعودون فيها إلى ديارهــم في مقابل رفض 
لبناني رسمي لفتح سوق العمالة أمام النازحـــن أياً كـــان 

الثمن.
كما أفيد بأنه سيزور مخيم نهر البارد للاطلاع على معاناة 
اهالي المخيم والاســتماع إلــى حاجات ومطالــب اللاجئين 
الفلسطينيين ولاسيما في ضوء الاجراءات التعسفية لوكالة 

الاونروا.
وســبَقت بان كي مــون إلى لبنــان الممثلــة العليا للأمن 

والسياســة الخارجية فــي الاتّحــاد الأوروبــي فيديريكا 
موغيرينــي التي أوضحت بعــد لقاءاتها مــع كلّ من رئيس 
مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير 
الخارجية جبران باسيل وتفقّدها مخيّماً للاجئين السوريين 
في بر الياس أنّها ناقشت مع المســؤولين »التصميم المشترك 
لتقويــة التعاون بين لبنان والاتحــاد الأوروبي في مواجهة 
الإرهاب، وسياسة الدعم التي يستطيع الاتحاد تقديَمها إلى 
لبنان لتفعيل العوامل التي مِن شــأنها حفظ الاســتقرار في 

هذه الظروف الصعبة«.
تزامنــاً، عقــدت قيــادة الفصائــل والقــوى الوطنيــة 
والإسلامية الفلسطينية في لبنان اجتماعاً طارئاً في سفارة 
دولة فلسطين في بيروت، لمناقشــة آخر المستجدات المتعلقة 

بملف أزمة الأونروا، وقد صدر عن المجتمعين البيان التالي:
1- تثمن قيــادة الفصائل والقوى الوطنية والإســامية 
الفلســطينية في لبنان، الجهود التي بذلــت من قبل القيادة 
الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس »ابو مازن«، 
وتشــكر الجهات اللبنانية الشقيقة كافة التي تدخلت وبذلت 

جهوداً طيبــة، وتقدمت بمبــادرات مباركــة لمعالجة الأزمة 
التي أحدثتها قرارات وسياســات وإجراءات وكالة الأونروا 
التعســفية، بما يحقق مطالب أهلنا اللاجئين الفلسطينيين، 
وعلى سبيل الذكر لا الحصر المدير العام للأمن العام اللبناني 

اللواء عباس إبراهيم.
2 - ترحب قيادة الفصائل والقوى الفلســطينية بزيارة 
الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون إلى لبنان، وخصوصاً 
إلى مخيم نهر البــارد المنكوب، باعتبارها إنجازاً ومكســبًا 
لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفرصة للاطلاع على معاناتهم 
والعمل على تحقيق مطالبهم وصــولًا إلى دعم حق العودة، 
وتؤكد القيادة السياســية الفلســطينية بأنها ســتكون في 
مقدمة الجماهير الفلسطينية في اســتقبال الامين العام  بان 

كي مون في مخيم نهر البارد.
3- تستهجن قيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية 
الفلســطينية ما ورد في التصريح الصادر عن الأونروا الذي 
يتجاهل مطالب أهلنا اللاجئين من أبناء شــعبنا الفلسطيني 
في لبنــان، وتعتبره محاولــة جديدة للالتفــاف على هذه 

المطالب المحقة، ويشــكل أيضــاً إمعاناً في سياســة التعنت 
والسعي لاحداث شــرخ بين الفصائل الفلسطينية وجماهير 
شــعبنا الفلســطيني التي تقوم ومنذ مطلع العــام الحالي 
2016 بتحركات إحتجاجية ســلمية حضارية رفضاً لقرارات 

وإجراءات وكالة الأونروا الظالمة.
4- تؤكد قيــادة الفصائل والقوى الوطنية والإســامية 
الفلسطينية في لبنان، موافقتها على تشكيل لجنة فلسطينية 
فنيــة من ذوي الاختصــاص والاحتراف قبــل الحوار الذي 
يجب أن يتم بمشــاركة دولية ولبنانية لبحث كافة القضايا 
والاحتياجات للاجئين الفلســطينيين فــي لبنان لدى وكالة 
الأونروا، كرزمــة واحدة غير مجزأة وغيــر منقوصة والتي 
تتضمــن : خطة الطــوارئ لأهلنــا أبناء مخيم نهــر البارد 
المنكــوب- مبلغ الإيــواء لاخواننا اللاجئين الفلســطينيين 
النازحين من مخيمات سوريا- احتياجات التربية والتعليم 
– الاغاثة والتوظيف وصولًا إلى خطة الإستشفاء والطبابة.

5 - تفوض قيادة الفصائل والقوى الوطنية والإســامية 
الفلســطينية خلية الأزمة لوضع برنامج تحركات جماهيرية 

منســجمة ومواكبــة لعمليــة الحــوار والاشــراف علــى 
تنفيذها حتى تحقيــق المطالب المحقة كافــة لأهلنا اللاجئين 

الفلسطينيين.
6 - تحيي القيادة السياسية الفلسطينية، جماهير شعبنا 
فــي المخيمات والتجمعــات كافة في لبنان على مشــاركتهم 
التي امتازت بروح من المسؤولية العالية والحضارة، والتي 

عكست مستوى وعي ونضج شعبنا الفلسطيني.
7- تشــكر القيادة السياسية الفلسطينية وسائل الاعلام 
كافة التي دعمــت وتابعت وغطت التحــركات الاحتجاجية 
لجماهير شعبنا الفلســطيني في المواجهة مع وكالة الأونروا 

من أجل الحقوق المطلبية المحقة.
8 - توجّه القيادة السياســية الفلســطينية التحية إلى 
الجماهيــر الفلســطينية المنتفضة في الوطــن المحتل بوجه 
الإحتلال الصهيوني الإرهابي، دفاعــاً عن الحقوق الوطنية 
المشــروعة لشــعبنا وعن المســجد الاقصى وكافة المقدسات 
الدينية في فلسطين، كما تحيي الاسرى والمعتقلين في سجون 

العدو الصهيوني الغاصب«.

تطورات متسارعة في ريف درعا الغربي
تنذر بمعارك عنيفة مع لواء »شهداء اليرموك«

درعا ـ »القدس العربي«

من حسين الزعبي:

شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية تطورات 
متســارعة في ريــف درعا الغربــي الذي يشــكل الضلع 

الثالث لمثلث فلسطين المحتلة والأردن وسوريا.
إذ تمكــن لــواء »شــهداء اليرمــوك« المتهــم بمبايعته 
لتنظيم »الدولة« من السيطرة على بلدات تسيل، عدوان، 
جلين، ومســاكن جلين بالإضافة إلى بلدة الشيخ سعد، 

كما تمكن من محاصرة بلدتي سحم الجولان وحيط.
وقــال الناشــط الإعلامــي المقيــم فــي بلــدة طفــس 
الخاضعــة لســيطرة »الجيــش الحــر« حامد الشــمالي 
لـ«القــدس العربــي« إن لــواء شــهداء اليرمــوك قصف 
بالدبابات تل الجموع الواقع إلى الغرب من مدينة نوى، 
مشيراً إلى التل وحتى حينه مازال تحت سيطرة فصائل 

»الجيش الحر«. 
مصدر ميداني آخر - طلب عدم الكشــف عن اسمه - 
أكــد لـ«القدس العربي« أن »حركة المثنى« ســاندت لواء 
»شــهداء اليرموك« وأغلقت طريق نوى - الشيخ سعد، 
وبذلــك قطعــت الطريــق بين الريــف الشــمالي والريف 
الأوســط مروراً بمدينة نوى، بينما لم يصدر عن »المثنى« 

حتى الآن أي تصريح بشأن التطورات الجارية.
ودفعــت التطــورات الأخيــرة معظــم الناشــطين إلى 
التــزام الصمت خشــية اســتهدافهم من قبــل »الخلايا 
النائمة«، بينما أعلنت شــبكة »شــاهد« الإعلامية توقف 
فريقها عن العمل ونشرت على صفحتها الرسمية قولها 
»نظراً للظروف التي تمر بهــا المنطقة الغربية في حوران 
والقتال بين المســلمين تعتذر مؤسسة شــاهد الإعلامية 
بأعضائهــا الإعلاميين كاملة عن النشــر حاليــاً، ونعلن 
عــن توقف عملنا بشــكل مؤقت إلى حــن إظهار الحق«، 
بينمــا لــم تنشــر الشــبكات الأخــرى أي أخبار بشــأن 
المنطقة الغربية، وأضــاف »المصدر« أن »حالة من التوتر 
والخوف بدأت تســود بين الأهالي وســط مخاوف من 
دخول شــهداء اليرموك إلى مناطقهــم وتنفيذ اعتقالات 

تعســفية«، مشــيراً إلــى »أن فصائل الجيــش الحر في 
المنطقة الغربية شهدت حالة استنفار ونشرت الحواجز 

على مداخل البلدات الخاضعة لسيطرتهم«.
»الجبهة الجنوبية« وتنضوي تحتها أبرز تشــكيلات 
»الجيــش الحر« أرســلت تعزيــزات يوم أمــس لمناصرة 
»الحــر« في المنطقــة الغربية، وفي هذا الســياق، اجتمع 
رئيــس محكمة »دار العدل« في حوران الشــيخ »عصمت 
العبســي« بقادة أرتال التعزيزات وألقــى فيهم كلمة تم 
بثها عبر »يوتيوب«، حثهم فيها على مقاتلة لواء »شهداء 
اليرمــوك« ووصفه بالخــوارج، وقال »كنا نقــول أبناء 
عمومة، أبناء عشــيرة، رفاق ســاح، فإذا بهــم يقولون 
كفار ومرتدون، عذرناهــم فلم يعذرونا، تغاضينا عنهم، 

فلم يتغاضوا عنا«.
وأضاف »لربما يودعنا شــهداء، ولكــن فاتورة اليوم 
ستكون أقل بكثير من فاتورة الغد، وفاتورة ما بعده أقل 
مما بعده«، وتسلم »عصمت العبسي« إدارة »دار العدل« 
خلفاً للشــيخ »أســامة اليتيم« الــذي اغتالــه مجهولون 
منتصف ديســمبر الماضي مع اثنــن من إخوته هم معاذ 

اليتيم ومهند اليتيم«.
وأعلن »جيش اليرموك« أحد أكبر تشــكيلات الجيش 
»الحــر« في حــوران في بيان لــه ليل الاثنــن أن اقتحام 
المنطقــة الغربية من قبل من ســماهم »الخوارج« »يوجب 
علينا )جيش اليرمــوك( التحرك لدفــع صيالتهم وقطع 
أيديهــم التي أراقت دمــاء أهلنا ومجاهدينــا في المنطقة 
الغربيــة«، وأضــاف: »إلــى أهلنا فــي المنطقة الشــرقية 
من حوران، لن نســمح بمــرور فكر الخــوارج والغلو في 
أرضنــا مهما تغيرت مســمياتهم ولن نســمح بأن يكون 
لهــم جند يقومون بأعمالهم الخسيســة والغــدر بثوارنا 
ورمــوز ثورتنا واغتيالهم«، واســتطرد »لــن نتهاون مع 
من يتعامل معهم وليس له عندنا إلا الســيف وإن ردعهم 
سيكون واجباً  شرعياً  وأخلاقياً  لن نتهاون فيه أبدا«. 

»جبهــة النصــرة« بدورهــا دخلــت فــي مواجهة مع 
»شــهداء اليرمــوك« وأرســلت تعزيزات بقيــادة طارق 
المســالمة »أبو صلاح« إلا أن الأخير لقي مصرعه بالقرب 

من بلدة تسيل.

معارض سوري يتوقع إزاحة بشار الجعفري
من رئاسة وفد النظام في جنيف

باريس ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:

قــال منســق مجموعــة الإنقــاذ الوطنــي في ســوريا 
فهد المصري، »لقد حذرنا الســلطات الروســية من فشــل 
المحادثات الســورية التي تعقد فــي جنيف، في حال بقاء 
بشــار الجعفري في رئاســة وفد النظام، والروس أخذوا 
هذه التصريحات على محمل الجد، وسنســمع عما قريب 

خبر إزاحة الجعفري من مهامه«.
وأضــاف فــي مقابلة هاتفيــة من باريس مــع »القدس 
العربي«، »لقد أبلغنا الروس بشــكل متكــرر أن الجعفري 
يعتبر من الشخصيات المتشددة، والاستفزازية، وبالتالي 
فــإن وجــوده لا يخدم ســير عمليــة التفاوض«، مشــدداً 
»المطلوب اليوم شــخصية وطنية لا تنتمي إلى عقلية الثأر 
والانتقــام«، واعتبر المصري أول متحدث رســمي باســم 
»الجيش الحر«، أن بقاء الجعفــري الذي يفاوض »وكأنه 
فــي غمار معركة نفوذ شــخصية، أكبر مــأزق يحول دون 
تحقيــق تقــدم في العمليــة التفاوضيــة، وذلــك لارتباطه 

بأجندات اقليمية، حريصــة على عدم نجاح المفاوضات«.
في ضوء ذلك عبر عــن اعتقاده بأن الروس الذين يريدون 
دفع المفاوضات نحو الأمام باتــوا يدركون هذه الحقيقة، 
وربط المصري بــن تصريحات المبعوث الأممي ســتيفان 
دي ميستورا الأخـــيرة، التي انـــتقد فيـــها ما ســـماه بـ » 
الانغمــاس بالمفاهيم التنظيرية«، لدى الدبلوماســيين من 
جانــب النظام، وبين طلــب الأطراف الدوليــة الراعية غير 
المعلــن من النظــام بوجوب ازاحــة الجعفري من رئاســة 
وفــد النظام، وبــدا المصــري واثقاً بقــرب إعفــاء النظام 
لبشــار الجعفري من مهمة رئاسة وفد المفاوضات، وقال 
»الروس يمارســون الضغط على النظــام، وباعتقادي أن 

المفاوضات ستؤجل لهذا الشأن فقط«.
فــي المقابــل ورغــم اعتــراض المعارضــة علــى تأجيل 
المفاوضــات، لــم ير عضو وفــد النظام أســامة دنورة في 
طلــب النظــام بتأجيــل المفاوضــات »مشــكلة«، مشــيراً 
خــال تصريحات اعلامية لوكالة محليــة إلى أن التأجيل 
سيكون لمدة لن تتجاوز الأربعة أيام، نافياً في الوقت ذاته 
تعرض الوفد الحكومي لضغــوط من المبعوث الأممي دي 

ميستورا. وفد من لجنة المفاوضات العليا في اجتماع محادثات السلام السورية مع ستيفان دي ميستورا أمس في جنيف )أ ف ب(

كيري سيجتمع مع بوتين لإجبار النظام على القبول بالحكومة الانتقالية
وبحث الخروقات مع الروس

على خلفية الارتفاع الجنوني للأسعار... تجار يتهمون جمارك النظام السوري بالسطو
على الشحنات الغذائية... وموظفون يشتكون من فقدان الراتب لقيمته الشرائية

درعا- »القدس العربي«
من إيلاف قداح:

 تســتمر الليرة الســورية بهبوطها الحاد أمــام الدولار 
الأمريكي والتي وصلت لأرقام قياســية مع بداية الأســبوع 
الحالي، حيث تجاوز ســعر صرف الدولار 470 ليرة سورية 
وفقاً لأســعار البنك المركــزي فيما تخطى الـــ500 ليرة في 
السوق الســوداء، الأمر الذي دفع التجار إلى تراشق التهم 
مع حكومة النظام بالتزامن مع ارتفاع نبرة النقد والشكوى 
لدى موظفي الدولة والمؤيدين للفروق الشاسعة بين أسعار 
المواد الغذائيــة والكهرباء مقارنة بالدخــل الذي يتقاضاه 
المواطن الســوري. ويقول أحــد تجار المــواد الغذائية في 
العاصمة دمشــق »الذي رفض الإفصاح عن اســمه لأسباب 
أمنية لصحيفة »القدس العربي«: إن الجمارك المسؤولة عن 
ميناء طرطوس تتعمد الاستيلاء على الشحنات الغذائية أو 
تأخير مرورها أسابيع عدة بعد ســلب جزء من حمولتها ما 

ساهم إلى حد كبير برفع أسعار السلع. 
 وأكد التاجر الدمشــقي على عدم تجاوب حكومة النظام 
مع الشكاوى المقدمة من قبل رجال الأعمال على فرع الجمارك 
أو حتــى الرد علــى استفســارات أخرى تتعلــق بالحاجة 

للتعــرف على آليــات التعامل اليومي في مصرف ســوريا 
المركزي والخطط المتبعة لديه للحد من هبوط الليرة حـسب 

تعـبيره.

تململ شعبي من رفع الأسعار

 وفي ســياق متصل بدأ الموظفون العاملون في مؤسســات 
الدولــة من البحث عن حلول بديلة للتمكن من تحقيق التوازن 
بين الدخل الشــهري والحاجة الشــرائية بعد تجاهل النظام 
للنداءات المطالبة بزيادة الرواتب ورفع أجور العاملين بدلًا من 
إنفاقها على العمليات العســكرية ضد قوات المعارضة بحسب 

تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
 المعلــم محمد شــحادة والمقيم في مناطق ســيطرة النظام 
بدرعا بيّن لصحيفة »القدس العربي« سوء الأوضاع المعيشية 
والاقتصادية، حيــث يحصل المعلمون علــى رواتب لا تتعدى 
الـ26 ألف ليرة ســورية فيما تحتاج العائلة المكونة من أربعة 
أفــراد إلى 70 ألف ليرة لشــراء حاجيات الشــهر مــن المواد 
الغذائية والتي بدأت بالانقطاع تدريجياً بسبب احتكار التجار 

لها على حد وصفه.
 ومــن جانبها قالت الموظفة ســناء الشــامي ـ وهو اســم 
مســتعارـ  لـ »القدس العربي«: إلى أن الوضع داخل دمشــق 

مختلف كثيراً، فعلى الرغم من تســاوي رواتب موظفي الدولة 
في جميع المحافظات إلا أن مســتلزمات الحيــاة في العاصمة 
أغلى تكلفة حيــث تحتاج العائلة الصغيرة لما يقل عن 150 ألف 
ليرة للحاجيات الأساســية عدا عن شــراء الملابس والطبابة 

ومصاريف الأطفال كالحليب وغيره.
 وأضافت الشامي«أصبح المواطن أولى أولوياته جرة الغاز 
وربطة الخبز وفواتير الكهرباء والمــاء و الهاتف، لذا فغالبية 
الموظفين يقومون بعملين لمدة 14 ســاعة يومياً وهذا أمر مجهد 
وله آثار ســلبية نفسية وجسدية على الشــخص وعائلته«.  
وفي الشــأن ذاته نشــرت صحيفة »الثــورة« الموالية للنظام 
مقابلة مع رئيس جمعية حماية المســتهلك في دمشــق وريفها 
عدنان دخاخني تحــدث فيها عن الانخفاض الحــاد بالقدرة 
الشــرائية لدى المســتهلك في مناطق ســيطرة النظام والتي 

تجاوزت الـ 8%.
 وعزا إعلام النظام على لسان حاكم مصرف سوريا المركزي 
أديب ميالة ارتفاع الأســعار وفقدان قيمــة الليرة أمام الدولار 
لاســتغلال »الأطراف المعادية« خبر ســحب جزء من القوات 
الروسية لخارج ســوريا، الامر الذي لاقى اســتهجاناً واسعاً 
من قبــل المؤيدين مطالبين رئيس حكومة النظام بإقالة ميالة و 
إحالته إلى التحقيق مع مجموعة من التجار المتورطين بقضايا 

رشوة فساد.
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تبريره عدم ضرب الأسد إنكار للذات وتعبير عن عقيدة سلبية 

انتقادات أوباما لفرنسا وبريطانيا إحراج للحلفاء وتعليقاته ضد السعودية غير مناسبة
ترامب: أفضل أسلحتنا وقعت في أيدي أعدائنا... وفي قطر ودبي مطارات أحسن من مطاراتنا

حراك بنكهة التحضير للانتخابات في قواعد »الإخوان« في الأردن
وخطة »كتومة« لاستثمار الوضع الإقليمي المستجد في حال إنهاء »المقاطعة« وموعد الاقتراع لا زال مؤجلًا

لندن- »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

في مقابلة مع المرشــح الجمهوري المحتمــل دونالد ترامب 
أجراها فريق محرري صحيفة »واشــنطن بوست« قدم فيها 
رؤيته من الحملة الانتخابية والسياســة الخارجية التي أكد 
فيها ميله للعزلــة الأمريكية عن العالــم والتركيز على بناء 
نفســها وليس »بناء الــدول« الأخرى. وقــارن بين الوضع 
في المدن الأمريكية مثــل بالتيمور وفيرغســون التي تتميز 
بالأحياء الفقيرة والأموال التي أنفقها الأمريكيون على بناء 
المدارس في العــراق التي فجرت ثم أعيــد بناؤها لتدمر من 

جديد. 
وتبنى ترامب رؤية مشــابهة للرئيــس الأمريكي الحالي 
بــاراك أوباما الــذي يتحدث عن مشــاركة أمريــكا في حل 
مشاكل العالم وليس التصدي لحلها. ففي الحالة الأوكرانية 
يرى ترامب أن حلف الناتو هـــو الذي يجـــب أن يتحـــمل 

المـسؤولية. 
وأشار إلى أنه أنجز فريقه للسياسة الخارجية والذي يضم 
وليد فارس الخبير في شؤون الإرهاب وجورج بابادبوليس 
الخبير في شرون النفط وجوي شــميدزت الذي كان مفتشاً 
عاماً لــوزارة الدفاع. ويرى ترامــب أن أفضل وزير خارجية 
أمريكي هو جورج شــولتز فيما يعتقد أن الإتفاق النووي مع 

إيران الذي أنجزه جون كيري هو من أسوأ الإتفاقيات. 
وعندما ســئل عن الســبب قال إن أمريكا ما كان عليها أن 
توقع عليه قبل اســتعادة البحارة الأمريكيين الذين اعتقلهم 
الإيرانيــون وما كان يجــب أن تفرج عن الأمــوال. وذكر أن 
جورج شولتز كان مرتبطاً بسياسة رونالد ريغان الخارجية 

القائمة على نشر الديمقراطية والحرية في الخارج. 
وأجــاب أن العالم اليوم مختلــف »ولا أعتقد انه يجب أن 
نكون بناة دول، وثبت أن هــذا غير ناجح، وكان لنا بلد غير 
البلــد الذي نعيش فيــه اليوم. فلدينا اليــوم دين بقيمة 19 
تريليون دولار. ونحن جالســون على فقاعة، وهي فقاعة إن 
انفجــرت فلن تكون جيدة. ولو نظرت إلــى البنية التحتية، 
فلقــد هبطت في المطار اليوم وهي ليســت فــي حالة جيدة. 
ولو ذهبت إلــى الدوحة لرأيت مطارات لم ترها من قبل. دبي 

ومناطق أخرى، فسترى بنى تحتية«. 
ولا يمانع ترامب في نشــر القيم الأمريكية لكنه يشير إلى 
أمريكا »بلد في حالة ســيئة وفي أوضاع ســيئة«، وقال »لقد 
بنينا مدارس فــي العراق ودمرت ومن ثــم بنيناها ودمرت 
وأعدنا بناءها ثلاث مرات ولم نكن قادرين على بناء مدرسة 

واحدة في بروكلين« نيويورك.

دور »الناتو«

وعن موقفه من الناتو يرى أنه مؤسسة جيدة »وأنظر إلى 
الوضع في أوكرانيا وأعتقــد أنها لا تؤثر علينا أكثر مما تؤثر 
علــى دول حلف الناتو. ومع ذلك فنحن من يتحمل كل العبء 
ولا يعملون شيئاً. وأتساءل عن السبب الذي يمنع ألمانيا من 
التعامل مع الناتو أو أوكرانيــا. ولماذا لا تفعل الدول الواقعة 
على حدود أوكرانيا شــيئاً؟ ولماذا نحن الذين نقوم بالعمل؟ 
وأعتقــد أن حلف الناتو هــو فكرة جيدة ولكننــي أعتقد أن 
الولايــات المتحدة في حاجة لبعض المســاعدة. فنحن ندفع 
مليــارات، مئات المليارات من الــدولارات لدعم الدول والتي 

هي من الناحية النظرية أغنى منا«. 
ويضيف »مليارات، حســناً، أنظر إلى ألمانيــا وانظر إلى 
الســعودية وإلى اليابان وإلى كوريا الجنوبية- أعني أننا 
ننفق مليارات الدولارات على الســعودية ولا ينفقون شيئاً. 

وأتساءل لماذا؟ وسأذهب الآن وأعقد صفقة أخرى معهم«. 
وعندما ســئل عن موقفه من تنظيم »الدولة« وأنه مستعد 
لنشــر ما بــن 30-20 ألف جنــدي نفى ذلــك ولكنه صحح 
الموقف عندما قال إن رأيه سيقوم بناء على تقييمات الجيش 
الأمريكــي. ولكن إن أوصى القادة العســكريون بهذا العدد، 
فهل ســيكون ترامب مســتعداً لهذا؟ الجواب »ســيكون من 
الصعب الموافقة عليه«، و«سأضع ضغوطاً كبيرة على الدول 
القريبة هناك لاستخدام قواتها وســأدعمها بالطيران، لأنه 
يجب علينا أن نتخلص من تنظيم الدولة وعليه سأدفع بقية 
الدول للمشاركة والتعاون«.  ويعتقد ترامب أن أمريكا لم تعد 
الدولة القوية والثرية التي كانت في السابق فهي دولة ذات 

مديونية عالية. 
وهــي تنفق المليارات على الآخرين ولا تنفق على نفســها 
»نحــن دولة فقيرة الآن، دولة مديونــة«. ونملك »مصفحات 
قديمة ونعطي الأحســن منها لأعدائنا، ونعطيها لحلفائنا في 
الشرق الأوســط. وهؤلاء يهربون عندما تطلق رصاصة في 

الهواء ويستولي العدو على الأسلحة«. 
ويضيف أن العدو يملك أحســن المعدات لأنــه يقاتل من 

يطلق عليهم »مقاتلو الحرية« و »أنــت تعرف أن كل الصفقة 
السورية حيث قدمنا أسلحة بقيمة مليارات الدولارات. وفي 
معظم الحالات يطلق »العدو« الرصاص في الهواء ويهربون. 
وهؤلاء هم الأشــخاص الذين نقدم لهم الدعم ولا نعرف إن 
كانت هذه صفقة أخرى لصدام حســن آخر. وبعبارة أخرى 
دعونا نتخلص من الأســد باستخدام هؤلاء وسنحصل على 

أناس أسوأ«. 
ويقول إن الولايات المتحدة أرسلت 2.300 مصفحة همفي 
للعراق ولم تحصل إلا على مقاتلين مقطوعي الأرجل والأيدي 
لأنهــم كانوا يقودون المصفحات بــدون دروع واقية لهم. أما 
العدو فلديــه الدروع التي أخذها من الطرف الذي أرســلتها 

أمريكا له.

إسرائيل

ورغم دعوته إلى عــدم التدخلات الخارجية إلا أن ترامب 
غير من موقفه الســابق المتعلق بإســرائيل وذلك في خطابه 
أمام اللجنة الأمريكية ـ الإسرائيلية للشؤون العامة المعروفة 
اختصــاراً بإيبــاك حيث أكد علــى التزامه بأمن إســرائيل 
وضــرورة تخلي الفلســطينيين عن العنــف والقبول بمبدأ 

يهودية الدولة. 
وتعهد بنقل الســفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. 
وجــاء موقفه هذا لكي يحصل على دعم المؤيدين لإســرائيل 
مع أنه دعا في خطابات ســابقة لأن يكــون الموقف الأمريكي 

حيادياً تجاه إسرائيل. 
وأظهر في لقائه مع »واشنطن بوست« موقفاً يدعو للنظر 
لمشــاكل أمريكا وعدم الإنشــغال بمشاكل الشــرق الأوسط 

الكثيرة. 
وقال »أعرف أن العالم الخارجي موجود وســأكون مدركاً 
لهــذا وفي الوقت نفســه يتداعى فيه بلدنا، جــزء كبير منه 

خاصة الأحياء المهملة في المدن«. 
وبعيداً عن الرؤية غير المشذبة التي تبدو فيها تصريحات 
الملياردير ورجل الأعمال ترامب إلا أنها في الرؤية الخارجية 
الداعية لفك ارتباط الولايات المتحدة مع قضايا العالم تقترب 
مــن نظرة الرئيــس أوباما الذي غلف سياســته بغلاف من 
الرؤية الفكرية والتــي تنحو أحياناً للمحاضرة والتلقين كما 
بــدا في مقابلته مع مجلة »ذا أتلانتــك« والتي دعا فيها لجهد 
مشــترك وهاجم فيها حلفاء أمريكا التقليديــن. ودافع عن 
موقفه من ســوريا مبرراً عدم ضرب النظام الســوري بعدما 

استخدم السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية.

أضر بأمريكا

 ولا تزال نظرة أوباما الســلبية محــاً للنقاش ففي مقال 
كتبه نيكــولاس بيرنز، مســاعد وزير الخارجية الســابق 
والمحاضر فــي جامعة هارفارد الأمريكية ونشــرته صحيفة 
»فايننشــال تايمز« جاء فيه أن مقابلة جيفري غولدبيرغ مع 
الرئيس أوباما تعتبر »إنجازاً مهماً« ولكنها تفســر كما يقول 
بيرنز السبب الذي جعل أمريكا قوة متوقفة وغير متأكدة من 
دورها العالمي. ويرى الكاتب أن أوباما سيترك البيت الأبيض 
وفي جعبته إنجــازات عدة منها الإتفاق النــووي الإيراني 
والإتفــاق التاريخي حــول التغيرات المناخيــة واتفاقيات 
التجارة مع أوروبا وآســيا. ويرى الكاتــب أن أوباما محق 
في تركيزه على الســؤال المعقد في السياسة الخارجية: متى 
يجب على الرؤســاء إصدار أوامر بالتدخل العسكري بعيداً 

عن حدود البلاد ومتى يجب أن لا يصدر الأوامر؟ 
وبدا أوباما في محاولته الإجابة على السؤال واضحاً في 
خلافه للمبادئ التي اســتند إليها الرؤســاء السابقون لكي 

يعبروا عن صلاحيتهم في استخدام القوة.
من خلال مناقشته للمبادئ يرغب أوباما في تحديد معالم 
»عقيدته«. ويعلق بيرنز قائلًا إن الولايات المتحدة تعلمت من 
النجاحات والفشل التي مرت عليها في مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة ما يمكــن عمله »فقد تعلمنا، مثلا، أن الدبلوماســية 
الأمريكية تكون فعالة عندما تقرن بقوة عســكرية واستعداد 

للتهديد باستخدام القوة إن اقتضى الأمر«. 
وعند هــذه النقطــة يدافع أوبامــا عن موقفــه من عدم 
اســتخدام القوة العسكرية في ســوريا عام 2013. ويرفض 
بعناد ما يقال بأن قراره التخلي عن »الخط الأحمر« أثر على 

مصداقية الولايات المتحدة كقوة عظمى.
وربمــا كان أوبامــا لا يؤمن بالقواعد القديمــة عن القوة 
والتي تقول إن الدولة العظمى عليها أن تدعم قرارها بالقوة 
إن ارادت الحصــول على احتــرام أصدقائهــا وإثارة رعب 

أعدائها. 
وفي هــذه الحالة لو كان الرئيس ينــوي المضي وتطبيق 
خطه الأحمر فكان عليــه أن لا يضعه في المقام الأول. وكانت 
النتيجــة كما يقول بيرنــز واضحة للعيــان- فقد تراجعت 
مصداقية الولايات المتحدة بشــكل كبير في الشرق الأوسط 

فيما تعززت مصداقية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
وأضاف الكاتب أن شبكة الولايات المتحدة من التحالفات 
والشراكات الأمنية في أوروبا وآسيا هي عناصر »مفتاحية« 

لقوتها العالمية. 

ولهذا فنقد الرئيس لدولتين مهمتين وقريبتين من واشنطن 
وهما بريطانيا وفرنسا عندما وصفهما بأنهما »ركاب بالمجان/

يمتطون ظهر الآخرين« ستكون له تداعيات سلبية. 
وجاء نقده للحليفين بســبب طريقــة إدارة ما بعد عملية 
التخلص من النظــام الليبي لمعمر القذافي عــام 2011. وفي 
بعض الأحيــان ينســى الأمريكيون أن الإنفاق العســكري 

الأمريكي يشكل نسبة %75 من الإنفاق العسكري للناتو. 
وهــذا إن لم يكن عادلًا إلا أن الحلف يظــل في نظر العالم 
هو حلف تقوده الولايات المتحــدة. ويذكر الكاتب بالقاعدة 
التي تعلمها الرؤســاء الأمريكيون وهــي »يجب أن لا تحرج 
صديقاً في العلن« وعليه فقــد كانت تعليقات الرئيس أوباما 
عن الســعوديين غير مناسبة.  وكان عليه أن لا يوجه سهامه 
ضد أصدقاء أمريكا بل ضد أعدائها الحقيقيين – إيران، حزب 
الله، الحكومة الســورية وروســيا.  وذكر بيرنــز بالقاعدة 
غير المكتوبة في الدبلوماســية العامة: »جادل حلفاءك خلف 
الأبــواب المغلقة وليس أمــام الإعلام وإن فعلــت هذا فإنك 

ستضعفهم وتقوي أعداءهم«. 
ويــرى الكاتــب إن الولايــات المتحــدة لا تواجه مصير 
الســقوط في العقود المقبلة وكل ما ســيحدث لها يعتمد على 
تصميم قادتهــا. وكما قال جــي أف كيندي »يمكــن لأمريكا 
أن تكــون كبيرة كما تريــد« ومن هنا فتركيــز أوباما على ما 
يجب علــى الولايات المتحدة عمله أو مــا لا يمكن عمله يضع 
محددات على السياســة، فهو محق فــي دعوته للعودة إلى 

الدبلوماسية. 
ومع ذلك ســيقدم الرئيس تطمينات عندما يرى أن الجمع 
بين الدبلومايســية والقوة العسكرية ليســت من الماضي أو 
»قوانين اللعبة القديمة« ولا يزال لديه كما يقول بيرنز الوقت 
الكافي لتقديم رؤية أوسع من تلك التي احتوت عليها مقابلته 

الأخيرة وقبل أن يخرج من البيت الأبيض. 

نقد السعودية

وعلقــت صحيفة »نيويــورك تايمــز« على نقــد أوباما 
للسعودية بأنه غير مســبوق مع أنه يتناسب مع رأيه الذي 
يحمله منذ عام 2002 عندما أشــار لكل من السعودية ومصر 

»ما يطلق عليهم« حلفاء أمريكا. 
وقالت إن التحالف مع السعودية ولد من مخاوف الحرب 
الباردة والاعتماد على نفط الريــاض. ويبدو هذا التحالف 
اليوم مهشــماً. ومع ذلك فالتغيير صعــب لأن المملكة تقودها 
مجموعة شــابة وتواجه أزمة اقتصادية وتخشى من هيمنة 

إيران على المنطقة.  وتــرى أن أوباما أجبر على الحفاظ على 
التحالف التقليدي. وســيزور الســعودية في الشهر المقبل. 

ومن هنا فالتغيير لن يتم في ولايته بل بيد الرئيس المقبل.
وناقش الأمر نفسه المعلق في صحيفة »واشنطن بوست« 
جاكســون ديهل فقال إنه وافق على رؤية أوباما بعدم ضرب 
النظام الســوري على أنه انتصار تكتيكي بعد التخلص من 

الأسلحة الكيميائية. 
خاصة أن الضربات الجوية التي وعد بها وزير الخارجية 
جون كيري لم تكن لتحقق الكثيــر بينما تم تخليص المنطقة 

من تهديد سلاح خطير.
 إلا ان ديهــل »غير رأيه بعدما ســمع من عشــرات وزراء 
الخارجية الأجانب ومســؤولين كبار من دول حليفة لأمريكا 
زاروا واشــنطن في الأشــهر والســنوات التــي تبعت ذلك 
و«قــال يابانيون وجنوب كوريون وســنغافوريون وهنود 
أيضــا إنهم مقتنعون بــأن عدم توجيه ضربة لنظام بشــار 
الأسد هو الســبب المباشر في جعل الصين ترتكب سلسلة من 
الإعتــداءات في نزاعات إقليمية في بحر شــرق الصين وفي 

بحر جنوب الصين«.
أمــا البولنديــون والليتوانيون والفرنســيون فربطوا 
تراجع أوباما عن التدخل في ســوريا بغزو بوتين لأوكرانيا. 
أمــا الــدول العربية وتركيا وإســرائيل فقــد رأت أن القرار 
مســؤول عن مفاقمة المآسي في سوريا وعدد من دول الشرق 

الأوسط. 
ويعلق الكاتــب أن الجميع محق فقد مات في الحرب مئات 
الألوف من الســوريين فيما يواجه الإتحــاد الأوروبي خطر 

الانهيار بسبب ضغط اللاجئين وتنظيم الدولة.

حالة إنكار

 ويعتقد الكاتب أن تصريحــات أوباما لمجلة »ذا أتلانتك« 
وفخــره بالتراجع عن قراره يعكس »غطرســة« ودفاعاً عن 

موقفه. 
وتوحي كلماته بأن أوباما لا يزال غير مدرك تماماً ـ أو أنه 
فــي حالة إنكار ـ  لنتائج قراره والتي ســيعتبرها المؤرخون 

بالتأكيد خطأ قاتلًا. 
واتهم الكاتب أوباما بضيق النظر خاصة عندما تحدث عن 
»تحرره« من مؤسســة رسم السياســة الخارجية الأمريكية 
التي ينظر إليها بازدراء ومن »قواعد اللعبة الأمريكية« والتي 

تدعو إلى عمل عسكري لتأكيد مصداقية أمريكا. 
ويشــير الكاتــب قائــاً »إن كان الهنــود واليابانيــون 
والســعوديون  والإســرائيليون  واللاتفيون  والبولنديون 
مقتنعين بأن أمريكا تســببت بخراب قوة الردع وشــجعت 
على العــدوان ـ وبناء عليه فإن عليهم تعديل سياســاتهم ـ 
وليس مهماً تقريباً إن كان أوباما محقاً في إصراره على أنه لم 
يشجع بوتين وشي جين بينغ، فإن الحكمة التقليدية العالمية 

خلقت واقعها الخاص بها. 
وكذلك فإن الأحداث الأخيرة أكدت: إن كان الرئيس يعتقد 
أن مغامــرة بوتين الأخيرة في ســوريا لا علاقــة لها بالقرار 
2013 فإنه الوحيد الــذي يعتقد بهذا الرأي. ويرى الكاتب أن 
هوس أوباما بتراجعه في سوريا دفعه لخلق نوع من العقيدة 
السلبية حول الموضوع. هذه العقيدة بحسب غولدبيرغ هي 
أن الشرق الأوســط »لم يعد مهماً جداً للمصالح الأمريكية«، 
وأن أمريكا لا تملك الكثير كي »تجعلــه مكاناً أفضل« وأن أي 
محاولة في هذا الاتجاه لا تؤدي إلا إلى الحرب وفي المحصلة 

»استنزاف مصداقية أمريكا وقوتها«. 
ونوه إلى أن أول شــيء يقال عن هذا هــو إن كان أوباما 
يعتقد ذلك فعلًا، فســيكون قد خان نفسه عندما أرسل 4000 
عســكري وأعداداً من الطائرات إلى العراق وسوريا لمحاربة 
تنظيــم »الدولة«. فــإن هذه الخطــوات تثبت أنــه لا تزال 
هناك مصالح مهمة لأمريكا في المنطقة وأن العمل العســكري 

الأمريكي قد يكون له مردود إيجابي. 
وعليه فالسؤال الصحيح ليس حول ما إذا كان على أمريكا 
التدخل في الشرق الأوســط ولا حتى إن كان يجب أن يكون 
هذا التدخل عســكرياً أم لا، بل يجب أن يكون عن حجم ذلك 
التدخل والأهــداف المرجوة منه. ويعتقــد الكاتب أن أوباما 
في النهاية وقع ضحية لمعتقداته. فكما أشــارت تمارا ويتس 
من معهد بروكنغز، في مقال لها فــي »ذي أتلانتك« فمحاولة 

الرئيس عدم التدخل ترك أثراً متناقضاً.
 فلم يرفض أوباما معاقبة الأسد فقط بل تخلى عن الجهود 
الأمريكية لبناء نظام سياسي جديد في العراق ومصر وليبيا. 
وفــي النهاية يرى ديهــل أن أوباما مضطــر الآن لمحاربة 
تنظيم الدولــة وفروعه فــي المنطقة بــدون أن تكون هناك 
فرصة لبناء دول قابلة للحياة. ولم يعد لدى أوباما الكثير من 
الحلفاء وليس لديه اســتراتيجية خروج. و«لذلك فالتحرر 
من الشــرق الأوســط الذي يحتفل به الآن خلق مســتنقعاً 

سيرثه الرئيس القادم«. 

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يستعد حزب جبهة العمل الإسلامي التابع للإخوان 
المسلمين في الأردن لخارطة انتخابية يشارك فيها بنحو 
15 دائرة إنتخابية على الأقل في مختلف أنحاء ودوائر 
المملكــة إذا ما قررت مؤسســات الحــزب إنهاء مقاطعة 
الانتخابــات والمشــاركة فيها لعــام 2017 بعد إســقاط 
قانون الصوت الواحد بدلالة القانون الإنتخابي الجديد 

الذي أكمل مراحله الدستورية.
ويــرى خبــراء داخــل الصــف الرســمي أن حــزب 
الإخوان المسلمين قد لا يكتفي بالترشيح المباشر لرموزه 
وقياداته في الانتخابات المقبلة بناء على قوائم خالصة 
ونقية بإسم حزب الجبهة لكنه قد يدعم أيضا تحالفات 
مع قوائم أخرى في المناطق والدوائر الإنتخابية التي لا 

يوجد فيها للحزب قوائم مرشحة بصورة مباشرة.
ومــن المنطقــي الإشــارة إلــى أن حزب جبهــة العمل 
الإســامي وهو أكبــر وأهم أحزاب المعارضــة الأردنية 
قــد يحــاول إذا مــا تقــررت المشــاركة فــي الانتخابات 
الاســتثمار والتوظيــف فــي المقاعد المخصصــة للكوتا 

النسائية والأقليات.
ويقــول الحــزب ان إســقاط نظــام الصــوت الواحد 
الإنتخابي محفز مهم وعلى الســلطة إظهار نيتها إجراء 

إنتخابات »نظيفة فعلًا« هذه المرة.
وتقــدر حســابات المطبــخ السياســي للحكومة بأن 
حــزب الإخوان المســلمين قد ينجح فــي الحصول على 
نحو 12 مقعداً إذا ما شارك بنحو 20 دائرة انتخابية في 

الانتخابات المقبلة.

وتتقاطع هذه الحسابات مع مراجعات لجنة داخلية 
في الحركة الإســامية درست ولا زالت تدرس خيارات 

المشاركة من عدمها في الانتخابات المقبلة.
 ووضــع الحزب برعايــة المكتب التنفيــذي للإخوان 
المســلمين ومؤسســات الحزب الداخلية خطة متكاملة 
ومبكــرة لخياراتــه فــي المجــال الإنتخابــي إذا مــا قرر 
المشــاركة فــي الإنتخابــات المقبلــة مــع التكتــم علــى 
التفاصيل. ولم يعلن الحزب في وقت سابق عن موقفه 
القطعــي من برنامــج مقاطعة الإنتخابات أو المشــاركة 
فيهــا لكن الخيــارات في إتجاهــات عدة تــدرس داخل 

أروقة مؤسسات الحزب تجنباً لأي مفاجآت.
وقــال القيــادي في الحزب الشــيخ مــراد العضايلة 
لـ«القدس العربي« في وقت ســابق أن قرار الانتخابات 
ستتخذه المؤسســات الشــورية بعد الكشف عن جميع 
تفاصيــل العملية الإنتخابية مشــيرا للاهتمام الشــديد 
بالمســائل الإجرائية والتنظيمية وبمنظومة النزاهة قبل 

إطلاق أو إعلان موقف نهائي.
ويقــول قادة حــزب الجبهة أن بعض المســائل مهمة 
جــدا للعلم بها قبل إنطلاق التحضيرات للمشــاركة في 
الإنتخابــات وأهمهــا ترتيــب محاضر في غــرف الفرز 

والاقتــراع يوقع عليهــا المرشــحون وممثلوهم وتحديد 
آلية فرز وعد الأصوات.

ويشــغل الحديث عن احتمالات مشاركة الإسلاميين 
في الإنتخابات رغم محاولات دعم وإسناد الإنشقاقات 
المرخصة داخلهم جميع المجالس والأوساط السياسية 
أو المهتمة بالشئون السياسية خصوصا وان التحولات 
الجارية في مصر والسعودية ساهمت في التخفيف من 
حدة محاصرة الإخوان المســلمين فــي الأردن والضغط 
عليهــم حيــث خففت الســعودية مــن خطابهــا المعادي 
للإخــوان المســلمين وبــدأت ســلطات الأمــن المصريــة 

تتفاهم مع حركة حماس بضغط سعودي.
ويوافق الشــيخ العضايلة علــى ان الوضع الإقليمي 
للحركة الإسلامية وللإعتدال الإســامي افضل نسبياً 
من العامــن الماضيين فــي ظل الاحتقانــات والمخاوف 
التــي يثيرها فــي الواقع المتشــددون والمتطرفون الذين 

يخاصمون الإخوان المسلمين قبل وأكثر من غيرهم.
ويتحدث نشــطاء في المجال الإنتخابي والسياســي 
عــن تجهيزات وتحضيرات تســبق الإنتخابــات العامة 
لكادر الإخوان المســلمين تســتعرض القــوة والحضور 
وتتجهز لسيناريو المشــاركة في الإنتخابات في الكثير 
مــن المواقع مثــل مدينتي جرش وإربد شــمالًا والطفيلة 
والكــرك جنوبــاً والســلط ومخيــم البقعة في الوســط 
وكذلــك فــي الزرقــاء التــي تعتبــر مــن معاقــل التيار 

الإسلامي خلافاً لعمان العاصمة.
وتعكــس هــذه التحضيــرات مزاجا يســتعد لإطلاق 
حملة التحضير الفعلي للمشاركة في الانتخابات إذا ما 
قررت مرجعية الحركة الإســامية وفــي أي وقت إنهاء 

المقاطعة والمشاركة فعلياً.
ويعتقــد الخبــراء علــى نطــاق واســع أن الأخــوان 
المسلمين كغيرهم وقبل غيرهم كقوة منظمة سيحاولون 
الإســتثمار إذا ما شــاركوا فــي الانتخابــات المقبلة في 
التحالفــات ومقاعد الأقليات في المناطــق التي لا يوجد 

فيها لهم نفوذ مباشر.
يحصل كل ذلك فيما لم يحسم بعد موعد الإنتخابات 
العامــة المتوقــع وفيما صــدرت عن الديــوان الملكي عبر 
رئيســه فايــز طراونه إشــارات توحــي بــأن المرجعية 
الملكيــة لا تــرى أن الأولويــة لتحديد موعــد الإنتخابات 
في الأســابيع الحالية وقبــل انقضاء الفتــرة القانونية 

الدستورية في العام 2016 .

شؤون عربية وعالمية

دونالد ترامب يتحدث خلال اجتماع لجنة الشؤون العامة الأمركية الإسرائيلية )إيباك( في »مركز فيريزون«. وفي الإطار تجمع لمناهضين لترامب خارج المركز في واشنطن )أ ف ب(

50 شخصا من التيار السلفي الجهادي يضربون عن الطعام داخل أحد السجون الأردنية
عمان ـ »القدس العربي«

من طارق الفايد:
اتخذ أكثــر من 50 شــخصاً ينتمــون للتيار الســلفي 
الجهادي وســيلة الاضراب العام عن الطعــام داخل أحد 
الســجون الأردنية لأكثر من ثلاثة أسابيع احتجاجاً منهم 

على سوء المعاملة، وفق ما أكده أهالي السجناء.
وأوضح الأهالي لـ »القــدس العربي« أن ابناءهم داخل 
مركز إصلاح وتأهيل )الموقر 2( سيئ السمعة والصيت في 
حالة صحية ســيئة بعد إضرابهم لأكثر من ثلاثة أســابيع 
احتجاجــاً على ســوء المعاملــة التي يتلقونهــا من إدارة 

السجن، مطالبين بنقلهم إلى مركز آخر.
العبداللات،  موسى  الإسلامية  التنظيمات  محامي  وقال 
وكيل الدفاع عن عدد من هؤلاء الســجناء ما بين موقوفين 
ومحكومين، إن »احتجاجات الســجناء جــاءت للمطالبة 

بنقلهم إلى ســجن آخر، كون إدارة ســجن الموقر 2 تحصر 
الزيــارة بالدرجــة الأولى بالنســبة للنزيل، ولا تســمح 
لأقاربهم مــن الدرجــة الثانيــة أو الثالثــة أو الأصدقاء 

بزيارتهم«.
مصدر أمني مســؤول أشــار بــدوره إلــى أن إضراب 
الســجناء غير منتظــم، فهــم يضربون عــن الطعام لمدة 
ســاعات، ثم يفكون إضرابهم، وبعدها يعاودون الإضراب 

مرة أخرى«.
وتصف الســلطات المحليــة الموقوفين من هــذه الفئات 
بأنهــم أنصار التيــارات الإرهابيــة وجميعهــم متهمون 
بالانتماء لتنظيم الدولة الإســامية والانضمام لجماعات 

إرهابية غير مرخصة.
عضو التيار السلفي الجهادي نصر صالح حسن إدريس 
يعاني من حالة صحية حرجة »تليف في الكبد وتســمم في 
الدم وتميع في الدم ويكاد أن يشــرف علــى الموت« هذا ما 
أكده الطبيب المختص المشــرف على حالته في مستشــفى 

البشير الحكومي لأحد أشقائه.
وأوضح ياسر إدريس شقيق نصر لـ »القدس العربي«، 
أنه يطالب وبشكل عاجل بالاهتمام بوضع شقيقه الصحي 
المتدهور داخل زنزانة انفرادية منذ ما يقارب العام ونصف 
العام في ســجن الموقــر 2، وذلك بعــد اعتقالــه لادانته 
بالالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية والمساعدة بالالتحاق 
والانظمام لجماعات إرهابية غير مرخصة، حســب لائحة 

الاتهام.
وأشــار إلى أن شــقيقه يعانــي من إهمــال طبي داخل 
السجن ســيئ الســمعة، مطالباً بنقله من السجن إلى أي 

سجن آخر والاهتمام بعلاجه ولو على نفقته الخاصة.
وتحدث ياســر عن إجــراءات أمنية مشــددة عند نقل 
أخيه من السجن إلى المستشــفى بسيارة السجناء وليس 
الاســعاف إلى المحاكــم أولًا ثم إلى المستشــفى ليصل بعد 
انتهاء الدوام الرســمي ويوضع في غرفة شــبيهة بزنزانة 

انفرادية غير صحية على الإطلاق.
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شؤون عربية وعالمية

 رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

أدلــى قــدورة فــارس رئيــس نادي الأســير 
الفلســطيني بشــهادته أمام لجنة مكتــب المدعي 
العام في محكمة الجنايات الدولية بشأن انتهاكات 
الاحتلال الإســرائيلي الخاصة بمعاملة الأســرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتــال، وذلك في 
الاحتلال  »يتبع  وقــال  عمان.  الأردنيــة  العاصمة 
سياســات  الســجون  إدارة  عبــر  الإســرائيلي 
وإجــراءات ممنهجــة تتنافــى كلياً مــع الأنظمة 
والقوانين الدولية التي كفلت حقوق وكرامة الأسير 
وتشكل تعديا سافرا على الكرامة الإنسانية التي لم 
يعد لها قيمة أخلاقية وإنسانية لدى دولة الاحتلال 
وبمجمل هــذه الإجــراءات تهدف إلــى النيل من 

عزيمته وكرامته الإنسانية«.
 وأضاف »لدينــا الكثير من الدلائــل والوثائق 
التــي تثبت تورط المحتل في ممارســة القتل العمد 
بحق أســرى أدت إلى استشهاد العديد منهم جراء 
التعذيب أثنــاء عملية التحقيــق والإهمال الطبي 
الذي أدى بموجبه إلى وفاة العديد من الأســرى، 

وبعضهم الآن يصارع الموت«.
وأكد فــارس أن الاحتلال الإســرائيلي »منعكم 
من زيارة فلســطين والاطلاع على الواقع المر الذي 
يعانيه أســرانا في ســجون الاحتلال والمحررون 
منهم لأنه يعرف تماماً أن منظومة الإجراءات التي 
ينفذها بحق الأســرى بمثابة تطهير إنســاني مما 
يتخوف مــن الملاحقة والمحاســبة وعليه نطالبكم 
بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية اتجاه ذلك 
والإصرار على زيارة ما يجري في هذه الســجون 

وخاصة ما يسمى عيادة مستشفى الرملة«.
ووضع رئيس نادي الأســير اللجنة في صورة 
الإجــراءات الدائمــة والمســتمرة التي تمارســها 
إســرائيل بحق الأســرى. واعتبر الإهمال الطبي 
من أســوأ وأبشــع الجرائم التي ترتكبها سلطات 
الاحتلال وكان من نتائجها استشــهاد العشــرات 
من الأسرى داخل السجون أو بعد إطلاق سراحهم 
بأيام أو أسابيع أو أشــهر قليلة. وفي هذا الجانب 
يتم إهمال تشــخيص المــرض الأمر الــذي يؤدي 
لتفاقمــه وتجريب أدويــة لم تدخل ســلة الدواء 
الآدمي وإعطاء أدوية قبل تشخيص المرض وعادة 
ما كانــت أدوية لا علاقة لها بالمرض الأمر الذي أدى 

إلى مضاعفات سلبية.
 ومن أدوات الاحتلال في تنفيذ منهجية الإهمال 
الطبي كما يقول فارس،انتظار الأسير لوقت طويل 
جــداً لعمل صــور أشــعة أو رنين مغناطيســي أو 
تحاليل ضرورية لتشــخيص المرض ما يؤدي إلى 
معاناة شديدة وتأصل للمرض والتأخير لسنوات 
في إجــراء عمليــات جراحية للمرضــى، ونقلهم 
في ســيارة كبيرة وهي عبارة عــن قفص حديدي 
بــارد جداً في الشــتاء وحار وخانــق في الصيف 
وتستغرق الرحلة خلالها ساعات طويلة تزيد عن 

العشر ساعات في معظم الأحيان.
وأشار إلى قضية منع الأسرى من التعليم. وفي 
هذا الجانب منعــت إدارة الســجون ومنذ خمس 
ســنوات الأســرى من التقدم لامتحانات الثانوية 
العامــة ثم لجــأت إلى منــع الانتســاب للجامعة 
العبريــة، مع أن ذلك كان مســموحاً به لســنوات 
طويلة. وجــاء ذلك جراء إضرابــات جماعية عن 
الطعام خاضها الأسرى للموافقة لهم على ذلك، كما 
أن سلطات الاحتلال تضع قيودا كبيرة على إدخال 

الكتب.
 كمــا تحــدث رئيــس النــادي بإســهاب فيما 
يخص أماكن احتجاز الأســرى والطعام والملابس 
والأغطيــة ومواد التنظيف وممارســة الشــعائر 
الدينية، إذ يمنع الأســرى من ممارســة الشــعائر 
الدينية في إطار إجراءات عقابية ولا تتعامل إدارة 
الســجون بإيجابية مع المتطلبات الخاصة بشــهر 
رمضــان أو صلاة الجمعة أو الأعيــاد رغم مطالبة 

الأسرى المتكررة بذلك.
 وبشــأن معاملــة الأطفال والقاصرين كشــف 
فارس عــن أن ســلطات الاحتلال تعامــل هؤلاء 
معاملــة البالغــن مــن حيــث ظــروف الاعتقال 
والتحقيق والمحاكمــة والاحتجاز، ولا توجد هناك 
التعامل معهم باعتبارهم أطفالا  أية خصوصية في 
بل على العكس فأحيانا تســتغل طفولتهم وجهلهم 
بالقوانين لتمرير سياســات وإجــراءات أحيانا لا 

تكون مطبقة عند البالغين.
في غضــون ذلك أكــدت عائلة الأســير وحيد 
حمدي زامل ابو ماريــا )47 عاما( من بلدة بيت أمر 
قضاء الخليل لنادي الأســير أن تدهــوراً طرأ على 
حالتــه الصحية نُقــل على إثره من ســجن عوفر 
إلى مستشفى شــعاري تصيدق الإسرائيلي. ومن 
المفترض وحســب العائلــة، أن تُجرى لــه عملية 

جراحية في القلب.
 وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية 
الكاملة عن حياتــه، وطالب بالإفراج الفوري عنه. 

وأوضــح في بيان له أن الأســير ابــو ماريا قضى 
في الأســر ما مجموعه 20 عاماً بين أحكام واعتقال 

إداري، وقــد اُعتقل مجدداً في تاريــخ 28 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الماضي، ولا يزال موقوفاً، علماً أنه 

أحد الأسرى الذين خاضوا إضراباً عن الطعام ضد 
سياسة الاعتقال الإداري.  

خلال إدلائه بشهادته أمام لجنة المحكمة الجنائية الدولية 

فارس: لدينا وثائق ودلائل تثبت تورط إسرائيل في ممارسة القتل العمد 
بحق أسرانا وارتكاب جرائم إنسانية تستدعي الإسراع في وقفها ومحاكمتها

أقارب الطفل الفلسطيني أحمد دوابشة  يستقبلونه بعد عودته من إسبانيا ومقابلة نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو)رويترز(

هدم منزل واعتقالات في القدس وتمهيد لهدم منزلي شهيدي بيت فجّار

قوات الاحتلال تقتحم لجنة زكاة طولكرم وتصادر محتوياتها
رام الله  ـ  »القدس العربي«:

داهمت قوات الاحتلال الإســرائيلي مقر لجنة زكاة طولكرم 
المركــزي الواقع في الحي الشــرقي من المدينــة بعد أن فجرت 
أبوابــه الخارجية، وصــادرت الكثير من محتوياتــه، أربعة 

أجهزة حاسوب وأثاث وكهربائيات وغيرها.
وفاق حجم الخسائر حسب التحريات الأولية الثلاثين ألف 
شــيكل. وتعتبر لجنة الزكاة لجنة خيريــة ليس لها أي انتماء 
حزبي أو سياســي تعنى بمســاعدة الأيتام عن طريق وزارة 
الأوقاف وصندوق الزكاة الفلســطيني. وهذه المرة هي ليست 

الأولى التي يتم فيها اقتحام المقر.
بدوره اســتنكر وزير الأوقاف والشــؤون الدينية الشيخ 
يوسف ادعيس اقتحام قوات الاحتلال لمقر لجنة زكاة وتدميره 
ومصادرة بعض محتوياتــه. وقال: إن هذه اللجان رســمية 

ومعتمدة ومصــادق عليها من قبل الــوزارة وتختص بتقديم 
المساعدات للفقراء والمحتاجين، وأن »الاحتلال يحارب شعبنا 
بقوت يومه وعياله ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل يحاربنا بكل 
مناحــي حياتنا ويســعى جاهدا لتدمير نســيجنا الاجتماعي 

ومقدراتنا الاقتصادية ومؤسساتنا الوطنية«.
 وأضاف أنه وبالرغم من كل الاقتحامات المتكررة لمقر اللجنة 
»إلا أنها ستســتمر في تقديم الخدمات الإنسانية لأبناء شعبنا 
في المحافظــة حتى تحقيق الحريــة ونيل الاســتقلال وإقامة 

دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف«. 
اللجــان وتوفير  وطالب الوزيــر بضرورة »حمايــة هذه 
الضمانات الدولية لعدم الإعتداء عليها لضمان استمرار تقديم 
خدماتها للمواطنين الفقراء والأيتــام خاصة في ظل الظروف 

الصعبة التي يمر بها شعبنا«. 
يذكر أن الاحتلال أقدم على اقتحام مقار عدة لجان زكاة في 

الوطن سابقا وعاث بها وصادر محتوياتها.
فــي غضون ذلك هدمت قــوات الاحتلال تســاعدها طواقم 
بلديــة الاحتلال في القــدس »كرفان« يعــود للمواطن مجدي 
جمال ادريس في منطقة الأشــقرية في حي بيت حنينا شــمال 

القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص. 
وكانت بلدية الاحتلال قد وضعت إخطارا قبل يومين يقضي 
بهدم »الكرفان«، ورغم الاتصال بالمحامي لوقف عملية الهدم إلا 

أن البلدية أصرت عليها ونفذتها.
كما كانت البلدية قــد هددت بهدم المنزل المتنقل أكثر من مرة 
بذات الحجة. ورغم محاولات العائلة السير قدماً في الحصول 
على الترخيص إلا أن بلدية الاحتلال تضع شــروطاً تعجيزية 
للحصول على الترخيص اللازم لبناء منزل فاســتيعض عنه 

بمنزل متنقل داخل أرضه، إلا أنه تعرض للهدم.
وفي القــدس أيضاً اعتقلــت قوات الاحتلال الإســرائيلي 

خمسة عشــر فلســطينياً ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت 
أســرى محررين وأشــبالا من مناطق مختلفــة. ووصل عدد 
المعتقلين في الأراضي المحتلة إلى 26 فلســطينيا بحسب نادي 

الأسير الفلسطيني.
وتركــزت حملة الاعتقالات في أحيــاء القدس القديمة، وتم 
اعتقال كل من ثائر زغير وثائر أبــو صبيح وليث غيث وأحمد 
الشاويش ونور الشلبي وليث الشــلبي وأمجد غروف ورائد 
غروف ووليد تفاحة وأمير البلبيسي وعمر الزعانين ومحمود 
نجيــب وروحــي الكولغاصي وبســام حجــازي ومحمد أبو 

شوشة. 
 أما فــي بيت لحم فقــد اقتحمت قــوات الاحتــال منزلي 
الشــهيدين علي عبد الرحيم ثوابتة وعلــي جمال طقاطقة في 
بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وقام الجنود بأخذ قياساتهما 
من الداخل تمهيدا لهدمهما. وكان الشهيدان قد سقطا برصاص 

الاحتلال الإســرائيلي قبل أيام قرب مســتوطنة ارئيل شمال 
الضفة الغربية بزعم محاولتهما طعن أحد الجنود.

وفي الســياق أخطرت قوات الاحتلال فلســطينيا في قرية 
التبــان بهدم حظيرة تأوي أغنامه، كمــا احتجزت على حاجز 
عسكري نصبته قرب قريتي المركز وجنبا جنوب الخليل تلاميذ 
مدرسة المسافر الأساسية المختلطة وفتشت حقائبهم ما تسبب 

في تأخرهم عن مدارسهم.
ويكــرر أهالــي المنطقة باســتمرار مناشــدتهم إلــى كافة 
المؤسســات الوطنيــة والحقوقية والدوليــة للتدخل الفوري 
لوضع حد لهذه الممارســات الهمجية التي تهــدف إلى ترحيل 
المواطنين مــن أراضيهم من خــال ثنيهم عن تربية الماشــية 
وتضييق الخناق على التجمعات السكانية البدوية في منطقة 
مســافر يطا جنوب الخليل أيضا لإجبارهم على ترك أراضيهم 

وممتلكاتهم لصالح التوسع الاستيطاني.

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

رد مجلــس الوزراء الفلســطيني علــى القرار 
الإســرائيلي بمنع إدخال منتجات خمس شركات 
فلســطينية كبــرى إلى القــدس الشــرقية وهي 
»شــركات الألبان تنوفا وشتراوس وتارا وشركة 
للمشــروبات«  تبوزينا  وشــركة  للحوم  زغلوبك 
بدخــول الأراضــي الفلســطينية. وكلف الجهات 
المختصــة بإنفاذ هذا القــرار ابتداءً مــن تاريخه 
مع مراعاة تحديــد مدة كافية لاســتنفاد مخزون 
منتجات هذه الشــركات المتوفر حالياً في السوق 

الفلسطيني.
الجلســة  خــال  الــوزراء  مجلــس  وأدان   
الأســبوعية جريمة إحراق منزل الشاهد الوحيد 
على جريمة إحراق عائلة دوابشــة العام الماضي. 
وأكد على أن مماطلة سلطات الاحتلال ومراوغتها 
الطويلة في اعتقال مرتكبي هذه الجريمة البشعة 
التي هزت ضمير العالــم والمحاكمة الصورية لهم 
هي التي تدفع المســتوطنين إلى ارتكاب المزيد من 

التأكيد  وجدد  الفلسطيني.  الشعب  تجاه  الجرائم 
الدولي  للمجتمع  الفلســطينية  القيادة  طلب  على 
خاصــة مجلس الأمن بســرعة »توفيــر الحماية 
الدولية لشــعبنا الأعزل، وتطبيق مبادئ القانون 
الدولي الإنساني في ظل استمرار عمليات الإعدام 
اليومية والقتــل المتعمد من قبل قــوات الاحتلال 
وقطعان المستوطنين واستباحتها لحقوق الإنسان 
الفلســطيني كافة، وصمت المجتمع الدولي المطبق 
تجاه هذه الجريمة وجرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية والاســتمرار في معاملة إسرائيل كدولة 
فوق القانون الدولي والامتناع عن محاسبتها عن 

الجرائم التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل«.
 في غضون ذلك اتهمت الخارجية الفلسطينية 
الأرض  ســرقة  بمواصلــة  نتنياهــو  حكومــة 
مساحات  على  والاستيلاء  وتهويدها  الفلسطينية 
واسعة منها بالقوة مستغلة الانشغالات الإقليمية 
والدولية في مسألة الإرهاب. وتسرع إسرائيل من 
عمليات قضمها لأرض دولة فلسطين بشكل ممنهج 
وخطير كمــاً ونوعاً بهدف تســديد ضربة قاضية 

لفرص تحقيق حل الدولتــن. وكان آخرها إقدام 
ســلطات الإحتلال على مصــادرة 1200 دونم من 
أراضي اللبن الشرقية والساوية وقريوت الواقعة 
جنوب مدينة نابلس وأيضاً تجريف ما يقارب 650 
دونماً مزروعة بأشجار النخيل في أراضي الوقف 
المصقرة في اريحا هذا بالإضافة إلى مصادرة آلاف 

الدونمات من الأرض الفلسطينية في الأغوار.
ضد  المتواصلة  الإســرائيلية  القرصنة  وأدانت 
أرض دولة فلسطين التي تتم باستهتار إسرائيلي 
الرافضة  ومواقفــه  الدولــي  بالمجتمــع  رســمي 
التوسعية  الإســرائيلية  والسياسات  للإجراءات 
الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي ومؤسساته 
ترجمة إداناته لســرقة الأرض الفلســطينية إلى 
خطــوات عملية فاعلة تضع حداً لتمرد إســرائيل 
على القانون الدولي وبشــكل يضمن مســاءلتها 
ومحاسبتها على انتهاكاتها المدمرة لعملية السلام 

وحل الدولتين.
أما وزارة الإعلام فقد أبدت أســفها لتصريحات 
هيلاري كلينتون المتنافســة على كســب ترشيح 

الحزب الديمقراطي. واعتبــرت اتهاماتها للقيادة 
انتخابية رخيصة  بالتحريض دعاية  الفلسطينية 
واستمالة للمال والناخبين الأمريكيين اليهود على 

حساب قضيتنا العادلة.
 وأكدت الوزارة  أن بوســع مرشــحي الرئاسة 
الأمريكيــة العودة لأبســط القواعــد والقرارات 
الدولية التي تؤكد أن فلســطين دولــة محتلة ولا 
تملك ترســانة عســكرية نوويــة ولا تقيم جدار 
فصل عنصري و144 مستوطنة ولم ترتكب مذابح 

جماعية للإعلان عن نفسها.
ودعت الــوزارة كلينتون إلى عدم الزج بقضية 
فلســطين العادلة في ســباقها الانتخابي. وتؤكد 
أن تصريحاتها أمــام مؤتمر اللحنــة الأمريكية  ـ  
على  دليل  »ايباك«  العامة  للعلاقات  الإســرائيلية 
هدفها باســتقطاب أصوات انتخابية. وأكدت على 
أن سيدة الدبلوماســية الأمريكية بوسعها إظهار 
»الولاء لإسرائيل كشرط للرئاسة« لكن بعيدا عن 
قضية فلسطين التي يعترف العالم أجمع بعدالتها 

وحق شعبها بالتحرر والاستقلال.

السلطة تقرر منع إدخال منتجات 5 شركات إسرائيلية إلى أسواق الضفة
والخارجية تتهم إسرائيل باستغلال الانشغال الدولي بالإرهاب لسرقة مزيد من الأرض  الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

بمناســبة اليوم العالمي لمناهضة العنصرية الذي 
حلّ أول من أمس كشف الائتلاف لمناهضة العنصرية 
داخل أراضي 48 أن إسرائيل 2016 أكثر عنصرية من 
الماضي نتيجة عدة أسباب منها الاقتداء بالسياسيين 

والتربية ومنتديات التواصل الاجتماعي.
وتم الكشــف عن ذلك من خلال اســتطلاع رأي 
واسع شملت عينته 500 مســتطلع/ة، 400 يهودي 
و100 عربي فوق جيل الـ18 عاما. وفي الاســتطلاع 
الــذي أجراه مركز الاســتطلاعات »رافي ســميث« 
يعتــرف عدد كبير جــدا من الإســرائيليين بوجود 
عنصرية واسعة ضد العرب والشرقيين والأجانب. 
ويستدل من النتائج أن 52٪ من المستطلعين يهودا 
وعربا في إسرائيل اكدوا أنها عنصرية أكثر مقارنة 
بالوضع قبل ســنتين، بينما 67٪ من فلســطينيي 
الداخل يعتقدون ويشعرون بأن إسرائيل أصبحت 
أكثر عنصرية وفي المقابل يشــعر 49٪ من اليهود 

بأن إسرائيل أصبحت أكثر عنصرية.
وقال 79٪ من الإسرائيليين إنهم على قناعة بأن 
هنالك عنصرية موجهة ضــد العرب، و77٪ أكدوا 
أن هنالــك عنصرية ضد طالبــي اللجوء و-٪75 
أكــدوا أن هنالك عنصرية في المجتمع الإســرائيلي 
ضد الإســرائيليين من أصول أثيوبية. بينما  يعتقد 
41٪ أن هنــاك عنصريــة ضد الشــرقيين و٪39 
تجاه متحدثي الروســية و20٪ تجــاه الغربيين( 

الإشكناز(.
كما ذكــر 25٪ من الإســرائيليين أنهم تعرضوا 
لموقف أو تصريــح عنصري في العــام الأخير، مع 
الإشارة إلى أن الشباب من جيل 18  ـ  28 هم أكثر من 
تعرّضوا وواجهوا حالات عنصرية بشكل شخصي. 
واعتبر  73٪ من الُمســتطلعين بأن الصيغة الأفضل 
لمحاربــة العنصريــة في إســرائيل تمــر بالتربية 
التواصل  شبكات  بأن   )٪72( ويشــعر  والتعليم. 
الاجتماعي تتسبب بالتطرف في الأجواء العنصرية 
في إســرائيل. ويرى حوالى 73٪ من المستطلعين 
ان التربية هــي الإمكانية وأفق العمل الأهم لمواجهة 

العنصريــة فــي إســرائيل وليس بســن القوانين 
وتنفيذها، وفقط 11٪ أكــدوا على أهمية أن تكون 
الطريق  السياســية وغيرها نموذجا هي  القيادات 

والسبيل الفعال.
6٪ فقــط اعتبــروا ســن قوانــن لمناهضــة 
العنصرية هــي الطريقــة الفعالــة و6٪ آخرون 
اعتبروا تنفيذ القوانين ضد العنصرية هي الطريقة 
الفعالة. ويرى المحامي نضال عثمان مدير الائتلاف 
لمناهضة العنصرية أنه رغم المعطيات المقلقة كشــف 
الاستطلاع أن الإسرائيليين واعون أكثر للعنصرية 
ووجودها. وأشــار إلى أن الاعتــراف بالمرض هو 
أمر ضروري لبدايــة العــاج والعنصرية هي داء 
مجتمعي خطير جدًا ممكن أن يؤدي انتشــاره إلى 
انهيار المجتمع بأسره. وأضاف عثمان »حان الوقت 
ليأخــذ منتَخبو الجمهــور والقيــادات والوزارات 
المختلفة في إســرائيل هذه المعطيــات بجدية وأن 
يبدأ بالعمل ضــد العنصرية قبل حــدوث الانهيار 
المجتمعي الكبير«. من جهتها اعتبرت عايدة توما- 
العنصرية  لمناهضة  للوبي  شريكة  رئيسة  سليمان، 
في الكنيســت أن هذه النتائج »تظهر أن العنصرية 
المتفشــية في المجتمع الإســرائيلي موجهــة اليوم 
ضد المواطنين العرب وكل من يُشــتبه به بأنه »غير 
يهودي«. وقالت إن المواطنين العرب فقدوا الشعور 
بالأمن والأمان على المستوى الشخصي وفي الحيز 
العــام والعنصريــة ومظاهرها المتطرفــة هي أحد 

الأسباب الأساسية لذلك. 
وردا على ســؤال »القدس العربي« أكدت عايدة 
توما - سليمان وبخلاف نتائج الاستطلاع من هذه 
الناحية أن التشــريعات العنصرية في الكنيســت 
تشــرعن الممارســات العنصريــة بــن المواطنين، 
وعنصرية مؤسسات الدولة تعطي بدورها الشرعية 
لاســتمرار الوضع القائم. وشددت على إن مكافحة 
العنصريــة تتطلب جهــودا سياســية ومجتمعية 
وتربوية وعبرت عن دعمهــا للمنظمات التي تعمل 
جاهــدة لمحاربة العنصرية من خــال التربية لقيم 

المساواة وترسيخ شرعية التعددية«.
يشــار إلى أن دراســة أمريكية صادرة عن معهد 
»فيو« كشــفت نتائجها قبل أسبوع تكشف أن ٪50 
مــن الإســرائيليين يؤيــدون ترحيل فلســطينيي 

الداخل.

إسرائيل 2016 أكثر عنصرية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
لطالما كانت جولات انتخابات الرئاسة الأمريكية تشهد منافسة 
بين المرشــحين الطامعين بالبيت الأبيض، على الصوت اليهودي، 
لاعتبــارات مالية وانتخابيــة. وهذا ليس صدفــة فاليهود داخل 
الولايات المتحدة البالغ عددهم نحو ســتة ملايين يملكون قدرات 
مالية وإعلامية أكبر من نســبتهم الديموغرافية مما يمنحهم فرصة 
للتأثير المهم على مجريات الانتخابــات الأمريكية وصناعة القرار 

في واشنطن.
هذه المرة بلغت المنافســة على الصــوت اليهودي ذروة جديدة 
بســباق المترشــحين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري خاصة 
المرشــحين الرائدين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب. وفي مؤتمر 
لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية المناصرة لإسرائيل »ايباك« 
في واشــنطن حاولت كلينتون حســم هذه المنافسة بتصريحات 
ووعــود تغدق على إســرائيل كل مــا تريده، متمنيــة أن ينتخب 
الأمريكيــون غولدا مائير )رئيســة ســابقة لحكومة إســرائيل( 
أمريكية، في إشــارة لذاتها كي تدخل امــرأة البيت الأبيض للمرة 

الأولى في تاريخ الولايات المتحدة. 

ووعدت كلينتون التي كانت ترتدي ســترة حمراء مع ابتسامة 
عريضة لم تفارقها طيلة فترة خطابها وبلهجة رئاســية رســمية، 
ووسط عاصفة من التصفيق، بإنها في حال فوزها ستحارب حملة 
المقاطعة الدولية، وستدعو نتنياهو للبيت الأبيض فورا. كما قالت 
إنها معجبة ومنفعلة بمسيرات المثليين والمثليات في تل أبيب دلالة 

على الديمقراطية في إسرائيل، كما إنها معجبة بغولدا مائير.
ورغــم أن ٪75 من يهود أمريكا يؤيدون عادة مرشــح الحزب 
الديمقراطي، أفرطت كلينتون بالتعبير عن تأييدها لإســرائيل في 
محاولة لزيادة هذه النسبة مستقبلا ومن أجل الفوز بثقة الممولين 
اليهود الكبــار. ولإدراكها مخاوف الأمريكيــن اليهود من تدهور 
علاقات الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء في إســرائيل شــددت 
كلينتــون على أنه في حال انتخابها رئيســة  لــن تربط علاقاتها 
برئيس حكومة إســرائيل بالعلاقات الراهنة والمستمرة منذ سبع 
ســنوات بين بنيامين نتنياهو والرئيس باراك أوباما. كما شددت 
على رغبتها فــي محاربة حملة المقاطعــة الدولية وتوجهت لآلاف 
الطلاب الجامعيين الذين شــاركوا بالمؤتمر ودعتهم للنشــاط في 
الحرم الجامعي والتصدي للحملة بشــكل موحد. وتابعت »كونوا 
أقوياء وموحديــن وواظبوا على التعبير عــن احتجاجكم حينما 

يقدمون على شــيطنة إسرائيل. لا مكان للاســامية في كل مجتمع 
حضاري وبالتأكيد ليس في الولايات المتحدة«.

واستذكرت مرافقتها لـ »الدولة اليهودية« منذ سنوات، وقالت 
إنها زارت إسرائيل للمرة الأولى قبل 35 عاما وتوقفت عند زيارات 
لاحقة نســجت فيها صداقات كثيــرة مع القيادات الإســرائيلية. 
وتابعت القول »بالتأكيد لم ينس اســحق رابين تلك الزيارة للبيت 

الأبيض عندما أخذته للشرفة كي يدخن سيجارة«. 
كلينتون التي حرصت على عدم ذكر اســم منافســها الأساسي 
ترامب وجهت له لسعة بقولها إن مناصرتها لإسرائيل غير مشكوك 
بها، وإنها لن تكون محايدة بكل ما يتعلق بإســرائيل. وفي ضربة 
استباقية تابعت »هنا ستلتقون مرشحا يقول يوم الأحد إنه محايد 
في الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، ويوم الاثنين يقول إنه ليس 
حياديا فماذا ســيقول في اليوم التالي؟ هو حيادي لأنه يعتبر أن 
مــا يجري مجرد أعمال وتجارة وكل شــيء مفتوح للتفاوض، بيد 
أن أمن إســرائيل غيــر مطروح للتفاوض«. ليس هذا فحســب بل 
أكدت أن الولايات المتحدة في زمن الفوضى في الشــرق الأوســط 
تحتاج لإسرائيل قوية تدافع عن ذاتها أمام أعدائها كي نواجه معا 

التحديات«. 

هي تتمنى أن تكون غولدا مائير الأمريكية وهو يعد بنقل السفارة

سباق نفاق بين كلينتون وترامب طمعا في الصوت اليهودي
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«:

جدد إســماعيل هنيــة نائب رئيس 
المكتب السياســي لحركة حماس في 
قطــاع غــزة، موقــف الحركــة القائم 
على عــدم التدخل في شــؤون الدول 
تتبنــى  الحركــة  إن  وقــال  العربيــة، 
الاحتــال.  ضــد  المقاومــة«  »خيــار 
وأضــاف في كلمــة له خــال إطلاق 
مركز التوثيق الفلســطيني، موسوعة 
الأعمال الكاملة للشــيخ أحمد ياسين 
مؤســس حركــة حمــاس المغــدور به 
إســرائيليا، أن حركتــه لا تتدخــل في 

شــؤون الــدول، مشــددا علــى أنهــا 
»تحــرص علــى الأمن القومــي للوطن 
العربــي«. وتابــع القــول »البوصلــة 
هي القدس وفلســطين، والمصباح هو 
المقاومة وهذا ما رسخه الشيخ أحمد 
ياسين.« وأكد أن المقاومة الفلسطينية 
بكافــة أشــكالها تعد »خيــار حماس 
الاســتراتيجي. وأن هــذا هــو الخيار 
الذي ورثهم إياه الشيخ الشهيد أحمد 
ياســن«. وأكــد نائب رئيــس المكتب 
السياســي لحماس أن المقاومة باتت 
قادرة على صناعة النصر أكثر من أي 

وقت مضى.

وصادف يوم أمس الذكرى الثانية 
عشــرة لاستشــهاد الشــيخ ياســن، 
عندمــا اســتهدفته طائرة إســرائيلية 
بعدة صواريخ عند خروجه من صلاة 

الفجر من منزل قريب من منزله.
الشــيخ  أن  علــى  هنيــة  وأكــد 
ياســن كان »رمــزاً لفلســطين«، وأنه 
»أســس حمــاس مــن أجل فلســطين 
القــدس  وتحريــر  الشــعب  وكرامــة 
وعــودة اللاجئين المشــردين لأرضهم 
وديارهــم.« وأشــار إلــى أن الشــيخ 
للقضيــة  الاعتبــار  أعــاد  ياســن 
العربــي  بعدهــا  فــي  الفلســطينية 

والإســامي، كما أعاد الاعتبــار لهذا 
الشعب والقضية.

حمــاس  تمســك  إلــى  وأشــار 
بفلسطين، وقال إنها ترفض التفريط 
بشــبر مــن الأرض، وإن الهدنــة مــع 
الاحتلال محــدودة، مع عدم اعترافها 
بالاحتلال حتى تحرير كامل الأرض.«
وجــدد هنية تمســك حركة حماس 
مضيفــا  الفلســطينية،  بالوحــدة 
خيارنــا  الفلســطينية  »الوحــدة  أن 
الاستراتيجي، ونتابع الحوارات التي 
تجري في الدوحــة وكل مكان ونريد 

أن ننهي الانقسام«.

غزة ـ »القدس العربي«:

نفــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين أن يكون 
لقاءهــا المثيــر مع عدد من قــادة حركة فتح المحســوبين 
على مــا يعــرف بـ«تيار محمــد دحلان« )عضــو اللجنة 
المركزية المفصول من حركة فتح( له أي أبعاد سياســية 
أو تنظيمية، وذلك بعد اعتراضات أبدتها حركة فتح على 

هذا اللقاء.
وأكدت الجبهة في تصريح لها تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه، أن هذا اللقاء الذي تم بــن عدد من قادتها، 
وبين مســؤولين في ما يعرف بـ«التيــار الإصلاحي في 
حركــة فتح« التابــع للنائب محمد دحــان المفصول من 

الحركة، أنه لا يحمل أي أبعاد سياسية أو تنظيمية.
وجاء اعتراض حركة فتح على اللقاء لأنه يظهر وجود 
تيــارات متصارعة داخــل الحركة، وأن لــكل منها قيادة 

مختلفة.
وقالت الشعبية »نقلت بعض المواقع الإخبارية أنّ لقاء 
عقد بين قيادة الجبهة الشــعبية في قطــاع غزة، والتيار 
الإصلاحــي في حركة فتح، وتم فيــه الاتفاق على تكرار 
الجلسات من أجل تعميق العلاقة والتعاون المشترك في 

مجمل القضايا الوطنية والوضع الداخلي«.
وقالت إنه وتوضيحاً للحقيقة تؤكد أنها تلقت اتصالًا 
هاتفياً من أحد المســؤولين يعرض فيه رغبة بعض نواب 
المجلس التشــريعي عن حركــة فتح، تكريم الشــهيد أبو 
علي مصطفى، وقالت »على هذه القاعدة استقبلت قيادة 
فرع غــزة الإخــوة دون أي أبعاد سياســية أو تنظيمية، 

ودون أن ينجم عن ذلك أي اتفاقات معهم.« وأكدت على 
سياستها »شــديدة الوضوح« بعدم التدخل في شؤون 
أيٍ من القوى الفلسطينية، أو تغذية أي مشكلات داخلية 
قــد تحصــل عنــد أي منها، مشــددة علــى حرصها على 
وحدة الفصائل »وبذل الجهود الإيجابية من أجل ذلك«.
وكان مســؤولون فــي حركــة فتــح بينهــم نائب في 
المجلس التشريعي، التقوا قبل يومين بقيادات من الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين في مكتب الأخيرة بمدينة غزة. 
وجرى التطرق وقتها للخبر الذي تم تداوله على أنه لقاء 

عقد بين »التيار الإصلاحي« مع قيادة الجبهة الشعبية.
ومثــل جماعة دحلان في اللقاء عبــد الحميد المصري 
والنائــب عن حركة فتح نعيمة الشــيخ علــي، والقيادي 
محمــود حســن والقياديــة مــروة المصــري ونضــال 
خضرة، بينما مثل »الشــعبية« عضو المكتب السياســي 

جميل مزهر، وقيادات أخرى .
وأشــير عقب الزيــارة أن الهــدف منها هو »تجســيد 
العلاقة والتعاون المشــترك في مجمل القضايا الوطنية 
والوضــع الداخلــي الذي يمر فيــه قطاع غــزة«، وأنه تم 
الاتفاق على تكرار الجلســات »من أجــل تعميق العلاقة 

التي بدورها ستخدم الوضع السياسي والاجتماعي«
وقدم وفد »تيار دحلان« في نهاية اللقاء درعاً تكريمياً 
لقيــادة الجبهــة الشــعبية، بالإنابــة عن النائــب محمد 

دحلان.
يشار إلى أن حركة فتح فصلت في عام 2011، دحلان 
مــن اللجنة المركزية ومن الحركة ككل وفصلت في وقت 

لاحق عددا من أتباعه.

»الشعبية« تنفي أي أبعاد سياسية 
وتنظيمية للقائها مع »تيار دحلان«في غزة

٤غزة - »القدس العربي«

طالب مركز حقوقــي في قطاع غزة 
الدولي بالعمل لمنع ســلطات  المجتمع 
الاحتلال الإســرائيلي مــن التصعيد 
والعمل  الفلســطيني،  الشــعب  ضد 
أوصال  لتقطيع  مخططاتها  وقف  على 
إلى  وأشــار  الفلســطينية.  الأراضي 
»السياســة  بانتهاج  إســرائيل  قيام 
الفلســطينيين،  ضــد  العنصريــة« 
واســتمرارها في القتــل والاضطهاد 

والتهويد.
وشــدد مركز الإنسان للديمقراطية 
والحقــوق، علــى ضــرورة التحرك 
العاجــل للمجتمع الدولــي لمنع هذه 
الأعمال الإسرائيلية، في اليوم العالمي 
التمييز، وعلى »مواجهة  للقضاء على 
من  الاحتلال  ومنــع  العنصرية،  هذه 
التصعيد لسياسته ضد أبناء الشعب 
إلى تقطيع  التي تهدف  الفلســطيني، 
أوصال الأراضي الفلســطينية في ظل 
وطالب  اســتيطاني«.  عنصري  نظام 
بمحاســبة الاحتــال علــى الجرائم 
الفلســطينيين،  بحق  ارتكبــت  التي 

فــي انتهاك ســافر للقانــون الدولي 
والقانون الدولي الإنساني.

الإســرائيلي  الاحتلال  أن  وذكــر، 
في القرن الواحد والعشــرين ما زال 
يمارس عنصريته بحق الفلسطينيين، 
وأنــه خلال المواجهات المســتمرة في 
الضفة الغربيــة والقدس وقطاع غزة 
نحــو200 فلســطيني مــن بينهم 10 
نساء وآخرين بشــكل متعمد وخارج 
القانــون. وقال إن الاحتــال لا يزال 
يعتقل مــا يزيد عن 7000 فلســطيني 
بينهــم 62 من النســاء، إضافة إلى ما 
يزيد عن 450 طفلا، يعاملون بشكل »لا 
أكتوبر/  مطلع  ومنذ  ومهين«،  إنساني 
تشــرين الأول من العام الماضي تقوم 
قوات الاحتــال بشــن هجمات ضد 
الفلســطينيين أوقعت هــذا العدد من 
الضحايــا، وضاعفــت مــن عمليات 
الاعتقــالات، ونفذت خلالهــا العديد 
الميدانية.«  »الإعــدام  عمليــات  مــن 
وأشار المركز إلى أن الحال لم يختلف 
تقوم  حيث  1948م،  فلســطينيي  عند 
سياســة الاحتلال معهم بـــ »التمييز 

والاضطهاد والتهجير«.

الاحتلال  قــوات  تهجير  إلى  ولفت 
وحرمان  الأغوار  قرب  الفلســطينيين 
بعضهم من رخــص البناء، للتضييق 
عليهم وتهجيرهــم، وأكد أن ذلك يعد 
مخالفا لنص المادة الثانية من الإعلان 
العالمــي لحقوق الإنســان 1948التي 
تنص على أنه لكل إنسان حق التمتع 
في  الواردة  والحريات  الحقوق  بكافة 

هذا الإعلان دون أي تمييز.
»العنصرية  أن  على  المركز  وشــدد 
من  الفلســطينيين  ضــد  الصهيونية 
أبشع أنماط التمييز العنصري، كونها 
تمارس أحــدث وأعنف أعمال التفرقة 
العنصرية«. وأشــار بذلــك إلى بناء 
جــدار يعزل قطــاع غزة عــن الضفة 
الفلســطينية  والأراضــي  الغربيــة 
ترتكب  التي  العنف  وجرائم  الأخرى، 
يومياً دون مبرر ضد النساء والأطفال 
الأعزل  الفلســطيني  الشــعب  وضد 
والمستوطنين.  الجنود  يد  على  بكامله 
وأوضح أن إقرار الكنيســت بمناقشة 
قانون »الإعدام« بحق الفلســطينيين 
العنصري  التمييز  وجــوه  أحد  »يعد 

والاضطهاد«.

المتمثلة بسياسة الإعدام الميداني للأسرى والاعتقال والتهجير

مركز حقوقي يطالب بتدخل دولي 
لوقف »العنصرية الصهيونية« ضد الفلسطينيين

 غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

خاصة  فلســطينية  مصادر  كشفت 
أن المبعــوث الدولي للشــرق الأوســط 
مــن  عــاد  ميلادينــوف،  نيكــولاي 
جديــد خــال الأيــام الماضيــة لطــرح 
ملــف التهدئــة القائمة في قطــاع غزة 
بــن الفصائــل وإســرائيل، مــن أجل 
الوصــول إلــى »تهدئة طويلــة الأمد«، 
وذلك بعــد مناوشــات كادت أن تؤثر 
على الوضــع القائم، فــي الوقت الذي 
علــى  بالــرد  المقاومــة  فيــه  توعــدت 
إســرائيل وعدم السماح لها بـ »تجاوز 

الخطوط الحمر« في القطاع.
وعلى مدار أســبوع فــي قطاع غزة، 
وهو وقت لم يعتد من قبل على قضائه 
في قطــاع غزة، بحــث ميلادينوف مع 
مسؤولي الفصائل الفلسطينية تثبيت 
التهدئــة الحاليــة، وتطويرها حســب 
الأفكار الســابقة للوصول إلى »تهدئة 

طويلة الأمد«
ولم يصدر أي تصريح صحافي عن 
الفصائل، غير أن مصادر خاصة قالت 
لـ »القدس العربي« إن المبعوث الدولي 
طــرح تفعيل الأفكار الســابقة من أجل 
الوصــول إلى هــذه التهدئــة الطويلة، 

وتثبيت التهدئة الحالية.
ونصت الأفكار السابقة على »تهدئة 
طويلة« تستمر لأكثر من عشر سنوات، 
مقابل إعطاء مزيد من الحريات لسكان 
غــزة المحاصريــن، من خــال تخفيف 
القيود على حركة البضائع والسكان، 
وبحــث إمكانيــة إقامــة مينــاء بحري 
لحركة الســفر. وربطت هــذه المصادر 
بــن الزيارة هــذه وبــن التصريحات 

الأخيرة لعدة مســؤولين إســرائيليين، 
بينهم عســكريون، عن ضــرورة إعطاء 
ســكان غــزة مينــاء مــن أجــل تجنب 

الانفجار.
ويعانــي قطــاع غــزة مــن حصــار 
إســرائيلي محكم منذ عشــر سنوات، 
يمنع بموجبه دخول العديد من السلع، 
وخلال هذه الســنوات شنت إسرائيل 
ثلاث حروب آخرها صيف عام 2014، 
وقــد توقفت الحــرب وفــق تفاهمات 
أبرمــت في القاهرة، تنــص على وقف 

الهجمات المتبادلة.
إلى ذلــك اتضح من المعلومات التي 
وصلت »القــدس العربي« أن المبعوث 
الدولــي لــم يبلغ حســب العــادة عن 
موعــد زيارتــه لغــزة، وأراد أن تبقــى 
فــي طور الســرية، بعيدا عن وســائل 
الإعــام، رغــم أنــه تــرك فــي المرات 
الســابقة التي وصل فيهــا غزة لمكتبه 
الإعلان عن الزيارة، وشــهدت زياراته 
مؤتمــرات  بتنظيــم  قيامــه  الســابقة 

صحافية.
وعلى عكس المرات السابقة لم يدل 
ميلادينوف، خلال زيارته التي دامت 
أســبوعا لقطاع غزة، بأي تصريحات 
طبيعــة  يؤكــد  مــا  وهــو  صحافيــة، 

الزيارة السرية.
يشــار إلى أن الحديث عن »التهدئة 
طويلة الأمد« التي بــادر اليها مبعوث 
اللجنــة الرباعية الســابق توني بلير، 
والمبعــوث الدولــي الســابق روبــرت 

سيري، توقف منذ فترة طويلة.
وفي زيارته قبل الأخيرة لغزة، أكد 
ميلادينــوف علــى ضرورة اســتمرار 
الهدوء في القطاع، من أجل اســتمرار 
حيــاة  وتحســن  الإعمــار،  عمليــة 

السكان المحاصرين.

المقاومة حذرت الاحتلال من »تجاوز الخطوط الحمر«... ووزير إسرائيلي يوصي بإقامة ميناء لتفادي الانفجار

مصادر خاصة لـ »القدس العربي«: ميلادينوف طرح من جديد خلال زيارة 
غير معلنة لغزة تفاهمات التهدئة طويلة الأمد وأنذر من تدهور الأوضاع

أن  التقاريــر  بعــض  وذكــرت 
ميلادينــوف طالب حركة حماس في 
زيارته الأخيرة بالحفاظ على التهدئة 
القائمــة، وذلــك بعد تجــدد عمليات 
خرق الاتفاق، بإطــاق صواريخ من 
غــزة، ورد إســرائيل بقصــف قطاع 
غزة. ووقع شــهيدان مطلع الأسبوع 

الماضي.
وحســب مــا ذكــر فــإن المبعــوث 
الأممي أوضــح أن الأمم المتحدة قلقه 
حيــال الوضع في قطاع غــزة، وأنها 

طلبت عدم تدهور الأوضاع.
القســام  كتائــب  أن  إلــى  يشــار 

الجنــاح العســكري لحركــة حماس، 
وجهت تهديدا لإســرائيل في أعقاب 
الغــارات الجوية الأخيــرة على قطاع 
غــزة. وأكــدت فــي بيان مكتــوب أن 
»دمــاء الأطفــال الزكيــة لــن تذهــب 
هــدرا«. فــي الوقــت ذاته هــدد وزير 
الجيش الإســرائيلي موشــيه يعلون 
الحركة بـــ »الضرب بقــوة أكبر« في 
حــال اســتمر إطــاق الصواريخ من 

القطاع على البلدات الحدودية.
وفــي هــذا الســياق توعــد مصدر 
في المقاومة الفلســطينية، برد صارم 
للمقاومــة علــى الاحتــال ضــد أي 

اعتــداء أو تجــاوز مــن قبــل العــدو 
الإســرائيلي على حدود قطــاع غزة، 
وأكد أن المقاومة »لن تســمح للجيش 
الصهيوني بتجاوز الخطوط الحمراء 

مهما كلف الأمر«.
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام 
من نشــر تقديــر موقف عــن الجيش 
الإســرائيلي يفيــد بــأن المقاومــة لن 
ترد فــي حال وجــه الجيش ضربات 
لـ »أنفاق المقاومــة« على الحدود في 
غزة، وبعد سلســلة من التصريحات 
المغلفة بالتهديد ضد غزة ومقاومتها.
وشــدد المصــدر علــى أن أي قــوة 

عسكرية إسرائيلية تتقدم داخل غزة 
»ســيتم التعامــل معهــا بحــزم، ولن 
يتم اســتيعاب أي ضربات حمقاء قد 
يقدم عليها العدو الصهيوني نحو أي 

أهداف كانت«.
كل  برغــم  المقاومــة  أن  وأكــد 
الإعــام  وســائل  وفــق  التهديــدات 
الإسرائيلية »لم تتوقف عن استكمال 
اســتعداداتها للمعركة المقبلة«، وأنها 
»مســتمرة في حفر الأنفــاق وتطوير 
الصواريــخ وإعداد العــدة للدفاع عن 

غزة ضد أي عدوان آت«.
وقــال المصــدر إن »الأوضــاع في 
غزة التي تعيش فوق صفيح ساخن، 
تزداد تدهــوراً بعد اســتمرار حلقات 
الحصــار والتضييق والخنق وإغلاق 
المعابــر وتقليل البضائع الأساســية 
الواردة إليها«، مشــيرا إلى أن الواقع 
المتدهور ينذر بـــ »احتمالية انفجارها 

في أي وقت«.
إلــى  ومــن أجــل عــدم الوصــول 
لحظــة الانفجــار فــي غــزة، أوصت 
دوائــر عســكرية وسياســيون بــأن 
توافــق الحكومة على إقامة ميناء في 
غزة. وقــال وزيــر البناء والإســكان 
الإسرائيلي يوآف غالنت، أول أمس، 
إن علــى بــاده إقامــة ميناء لســكان 
قطاع غزة يكون ممرا ومنفذّا لهم إلى 
العالــم. وقــال »يجب على إســرائيل 
الســير في مشــروع إقامة ميناء على 
بالنســبة  يشــكل  اصطناعية  جزيرة 
لسكان القطاع قناة إلى العالم تمر من 
خلالهــا البضائع والمعــدات المطلوبة 

لحياة غزة وازدهاره«.
وفــي ســياق متصل، قــال يعلون 
إن ســبب لجــوء الفصائل المســلحة 
في غزة إلــى حفر الأنفــاق يعود إلى 

تفــوق الجيش فوق الأرض. وأضاف 
خــال حديثــه لمجموعــة مــن الطلبة 
يعــج  غــزة  قطــاع  أن  الإســرائيليين 
بالأنفاق المنتشــرة في كافة المناطق، 
وأنه ســبق أن اكتشف الجيش أربعة 
أنفاق حتى قبل بداية الحرب الأخيرة 

على غزة.
وفيما يتعلــق بالمنطقة الشــمالية، 
قال يعلون إن إســرائيل لم تكتشــف 
حتــى الآن أي نفــق أو إشــارة علــى 
وجود أنفاق عابرة للحدود مع لبنان، 
مشــيرا إلى أن حفر الأنفــاق في تلك 
المنطقــة أكثــر تعقيــدا من غــزة، لأن 
طبيعة أرضها أكثــر صلابة من ارض 
القطاع، إضافة إلــى كون المنطقة غير 

مستوية كما هو الحال في غزة.
فــي  التركيــز  جــرى  ومؤخــرا 
المقاومــة«  »أنفــاق  علــى  إســرائيل 
التــي تبنيهــا كتائب القســام الجناح 
العســكري لحركة حمــاس في قطاع 

غزة، لمواجهة الجيش الإسرائيلي.
فــي  كبــار  مســؤولون  وأعلــن 
رئيــس  رأســهم  علــى  إســرائيل، 
الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه ســيتم 
البدء قريبا في إنشاء عائق لاعتراض 
وكشــف أي نفــق يختــرق الحــدود 
الفاصلة. وعقب ذلك أعلن مسؤولون 
عســكريون أن أيا من هذه الأنفاق لم 
يختــرق الحــدود، ورفض المســتوى 
الخضــوع  والعســكري  السياســي 
لرغبات المعارضة بشن عمل عسكري 

لتدمير هذه الأنفاق.
الإســرائيلي  الجيــش  ونشــر 
مؤخــرا علــى حــدود غــزة مــن أجل 
التصدي لهذه الأنفــاق مئات الجنود 
والحفــارات للبحــث إن كان أي منها 

قد اجتاز الحدود.

نيكولاي ميلادينوف

غزة - »القدس العربي«: 

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي عدة هجمات 
علــى مناطق متفرقــة عند الحدود الشــرقية لقطاع 

غزة، نفذت خلالها عدة توغلات برية.
وذكــرت مصــادر محلية أن عددا مــن الجرافات 
الإســرائيلية توغل بشــكل محــدود, فــي مناطق 
حدوديــة على أطراف بلدة بيت لاهيا شــمال قطاع 
غزة. وجرفت قوات الاحتــال خلال عملية التوغل 
أراضي زراعية. ولم تسفر عملية التوغل البرية هذه 
عــن أي إصابات، غير أنهــا أدت إلى إحداث أضرار 

مادية في المكان.
كذلك شــنت قــوات الاحتلال عمليــة توغل برية 
أخــرى فــي منطقــة حدوديــة تقــع علــى الحــدود 
الشــرقية لوســط قطاع غزة. ودخلت عدة دبابات 
وجرافــات من بوابــة كيســوفيم باتجاه الشــمال 
قرب مكب نفايات مدينة دير البلح، وقامت بأعمال 

تجريف قرب السياج الحدودي.
كذلــك اســتهدفت قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
بنيران أسلحتها الرشاشة الرعاة شرق مدينة خان 

يونس جنوب القطاع.
واســتهدفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي بنيران 

رشاشــاتها الثقيلة مراكــب الصياديــن قبالة بحر 
بلدة بيت لاهيا شمال غزة.

وحــال الهجــوم دون إكمــال الصياديــن عملهم 
اليومــي ودفعهم للهرب إلى الشــاطئ، خشــية من 

تعرضهم لخطر الموت.
وتخالف هــذه التوغــات اتفاق التهدئــة القائم 
الــذي رعته مصر وأوقف الحــرب الأخيرة، وينص 
على وقف الهجمات المتبادلة،غير أن قوات الاحتلال 
كثيرا ما تنفذ عمليات التوغل البرية في هذه المناطق 
الحدوديــة التي تقيم في عمقها منطقة أمنية عازلة، 

إضافة إلى استهدافها شبة اليومي للصيادين.

قوات الاحتلال تنفذ عمليات توغل داخل حدود غزة

هنية: لا نتدخل في شؤون الدول العربية والمقاومة خيار استراتيجي
إسماعيل هنية يلقي كلمة في الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الشيخ أحمد ياسين
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الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

صعدت جبهة البوليســاريو لهجتها ضد المغرب وذهبت 
باتجــاه التهديد بالعــودة إلى العمل المســلح بالتزامن مع 
تصعيد التوتر بين المغــرب والامم المتحدة، في وقت تدخلت 

فيه أطراف أقليمية، لتهدئة الاجواء.
واعلنت جبهــة البوليســاريو التي تنــازع المغرب على 
الصحراء الغربية التي اســتردها من اســبانيا 1976، رفع 
حالة الاســتعداد القتالي إلى الدرجة الأولى ، خلال اجتماع 
لقيادتها العســكرية بمنطقة بئر لحلو، التــي تقع بالمنطقة 

العازلة والتي تعتبرها الجبهة منطقة محررة.
وقالت في بيــان رســمي للجبهة ان الاجتمــاع تدارس 
الوضعيــة العملياتيــة لقــوات البوليســاريو »على ضوء 
التطــورات الخطيرة« لمواقف المغرب الــذي قرر طرد المكون 

المدني السياسي والإداري لبعثة المينورسو.
وقال فرحان حق، الناطق الرســمي باسم الأمم المتحدة، 
إن المغــرب طلب رســمياً مــن الأمم المتحدة إغــاق مكتب 
الاتصال التابع لبعثة الأمم المتحدة بالصحراء »مينورســو« 

بمدينة الداخلة/ جنوب المغرب.
وأوضح فرحــان أن لائحة الـ 84 مــن الموظفين التابعين 
للبعثــة نفســها الذين طلــب المغــرب ترحيلهــم، غادروا 
الصحــراء، وأن بعضاً منهم كانوا قد غادروها شــهوراً قبل 

الأزمة الحالية بين المغرب والأمم المتحدة.
وقال إن رئيســة البعثة الكندية كيم بولديك، مازالت في 
موقعها بمدينة العيون ومعها 27 مــن موظفي البعثة الا انه 

اشــار إلى ان رحيل مدنيي البعثة سيعرقل عمل عسكرييها 
لأنه سيؤدي إلى خصاص لوجيستيكي.

وترابــط قوات لــأمم المتحــدة منــذ 1991 بالصحراء 
الغربية للاشراف على وقف اطلاق النار بين المغرب وجبهة 
البوليساريو وتأمين اجراءات استفتاء كان مقرراً أن تنظمه 
الأمم المتحــدة للصحراويــن لتقريــر مصيرهــم  في دولة 
مســتقلة أو الاندماج بالمغرب، الا ان تطورات النزاع وتعثر 

العملية السلمية ادى إلى استبعاد فكرة الاستفتاء.
واحتجاجــاً من المغــرب على وصف الامــن العام للامم 
المتحدة بان كي مون اســترداد المغرب للصحــراء الغربية 
بـ«الاحتلال« اتخذ سلسلة اجراءات من بينها طرد الموظفين 

المدنيين ببعثة المينورسيو.
واضاف بيان القيادة العســكرية لجبهة  البوليساريو ان 
الاجتماع قرر »الشروع في تمارين قتالية على مستوى جميع 
النواحي للرفع من مســتوى اســتعداد المقاتل الصحراوي 
أمام الاحتمالات كافة ، وإجراء مناورة على مستوى القطاع 
الجنوبي وعقد ملتقى للأطر العســكرية، كله خلال شــهري 
اذار/ مارس الجاري ونيســان/ أبريل المقبل. ودعت القيادة 
العســكرية للجبهــة »جميــع مقاتلي النواحي العســكرية 
للالتحــاق بتشــكيلاتهم، ونبهت المواطنــن الصحراويين 
بالمناطق المحررة إلى خطورة الوضع وضرورة أخذ الحيطة 

والحذر«.
وتصاعــد التوتر بين الأمين العام لــأم المتحدة والمغرب 
وقــال نائب المتحدث الرســمي باســم الأمــن العام للأمم 
المتحدة، إن بان كي مون طالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ 
موقف موحّد وداعم له إزاء التوتر الحالي مع المغرب بشــأن 

معسكرات تندوف.

واتهم حــق، المغرب بانتهاك قرارات الأمم المتحدة ووضع 
نظــام الأمم المتحدة كله في خطر وقال فــي مؤتمر صحافي 
في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اول من امس الإثنين، أن 
»الأمين العام لم يرتكب أي خطأ عندما وصف تواجد المغرب 
في الصحراء بالاحتلال ولا يوجد أي مبرر للتوتر الحالي مع 
المغرب، ونرى أن الإجراءات التي اتخذتها المغرب هي انتهاك 
لقرارات الأمم المتحدة، بما يضع نظام الأمم المتحدة بمجمله 

في خطر، ونحن لن نسمح بحدوث ذلك«.
وحذّر مــن مغبة التداعيات الناجمة عن قرار الســلطات 
المغربية بإجــاء موظفي بعثة الأمم المتحدة »مينورســو«، 
وقال إن »البعثــة الأممية لم تعد قادرة علــى العمل في ظل 
تلك الظــروف، نحن لدينــا 27 موظفًا دوليًا هنــاك حاليًا، 
ولكن هذا عدد قليل للغاية، والمينورســو لم تعد قادرة على 
العمل«. وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية »أسوشيتد بريس«، 
إتهام الأمم المتحدة، عبر متحدثهــا، المغرب بـ«خرق ميثاق 
الأمم المتحدة في طلبه إنســحاب المدنيــن التابعين لبعثة 
»المينورســو«، وطالب مجلــس الأمن باتخــاذ الإجراءات 
اللازمة.  من جهته حذر مسؤول محمد سالم ولد السالك من 
»المعادلة الخطيــرة« التي أقدم عليها المغرب بتقليص المكون 
السياســي و الإداري لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء 
في الصحراء الغربية »المينورســو«، مما يعني »منع تنظيم 
الاســتفتاء وإلغاء وقف إطلاق النار كما هــو مقرر في مهام 

البعثة الأممية«.
وأكد المســؤول الصحراوي في تصريحــات في الجزائر 
أن »مهمة المينورســو مهمة واحدة لايمكــن تجزئتها«، فبعد 
25 سنة من إنشــائها من قبل مجلس الأمن الذي أوكل إليها 
مهمــة تطبيق مخطــط الســام الأممي-الإفريقي المعروف 

تحت اســم مخطط التســوية والقاضي بتنظيم اســتفتاء 
تقرير المصير للشــعب الصحراوي، »قررت المملكة المغربية، 
في خطوة خطيرة،  طرد المكون المدني والسياسي والإداري 
لهذه البعثة«. والتقى بان كي مون اول امس الاثنين اعضاء 
مجلــس الأمن بغداء عمل لإطلاعهم على آخر تطورات ازمته 
مع المغرب، ورغم عدم ترشــيح ما جرى خلال هذا اللقاء الا 
ان مصادر مغربية قالت ان فرنســا ومصر والسنغال وجهت 

انتقادات لمون لتصريحاته التي خلقت الأزمة مع المغرب. 
واضاف ان هذه الخطوة المغربيــة تهدف بـ »كل وضوح 
إلى منع بعثة المينورســو من إتمام المهمة الرئيسية التي أتت 
من اجلها والمتمثلة في تنظيم الاستفتاء وقرار المغرب الإبقاء 
فقط على المكون العســكري لهذه البعثــة الأممية يهدف من 

ورائه إلى التمسك فقط بوقف إطلاق النار«.
واكد ولد الســالك »إلا أن قرار المغرب يعني بالنســبة لنا 
نهاية تامة لمهمة البعثة الأممية«، كما أن المغرب بإعلانه طرد 
جزء من طاقم المينورســو فإنه »يعلن الحرب على الصحراء 
الغربية والأمم المتحدة على حد سواء لان وقف إطلاق النار 
يصبح لاغياً لارتباطه العضوي قانونياً وسياســياً بعملية 

إجراء الاستفتاء«.
وقال الارتباط بين وقف إطلاق النار و بين استفتاء تقرير 
المصير مثل »التصاق الجســد بالروح التــي بدونها لا يبقى 

للجسد إلا الدفن والإقبار«.
وتحركت موريتانيا واســبانيا لتهدئــة الأجواء وقالت 
وكالة الأنبــاء الموريتانية، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد 
عبد العزيز، نصح قيادة جبهة البوليساريو باعتماد أساليب 
العمل الســلمي، والسعي بروح الســام لتحقيق أهدافهم، 

عوض اختيار لغة التصعيد.

ونقلت عن مصطفى الســيد القيادي في الجبهة بعد لقائه 
الرئيس ولد عبد العزيز اول امس في نواكشــوط أن اللقاء 
»مكن من الاستماع إلى النصائح الحكيمة لرئيس الجمهورية 
بشــأن العمل بالأساليب السلمية، والســعي بروح السلام 

لتحقيق الأهداف«.
وأكد كاتب الدولة الاسباني )الوزير( للشؤون الخارجية، 
اكناسيو ايبانيز، أن اســبانيا تقوم بمساعي الوساطة بين 
المغرب والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لحل الأزمة 
الراهنة، وأن مدريد تعتزم مساعدة الطرفين على حل الأزمة، 
والحيلولة دون ازديــاد حدتها في الأيــام المقبلة. وأوضح 
ايبانيز في تصريــح لوكالة الأنباء الاســبانية »ايفي«، أن 
اســبانيا ملتزمة بـ«تخفيف حدة التوتر« من خلال الحفاظ 

على حوار مستمر مع المغرب ودول المنطقة.
وقال »أنا واثــق من أن الأزمة بين المغــرب والأمين العام 
للأمم المتحدة ســتجد طريقهــا إلى الحل في أســرع وقت، 
وكشــف عن اقتراح بلاده على الأمم المتحدة أن تســتضيف 
أعضاء بعثة المينورسو، المطرودين من المغرب، بشكل مؤقت 

بلاس بالماس القريبة من الصحراء.
وذكر الموقع الرســمي لــأمم المتحــدة، أن »33 مدنياً من 
أعضاء بعثة المينورسو المرحلين بطلب من المغرب، يمارسون 
مهامهــم - فــي هــذه الأثناء - عــن بعد مــن لاس بالماس 
الإسبانية« وأن »ما تبقى من الـ 84 الآخرين هم الآن في فترة 

عطلة يقضونها في بلدانهم الأصلية«.
وأضاف أنه من بين أعضاء »المينورســو« المرحلين بطلب 
مــن المغرب، 55 عضــواً دوليــاً، 7 من المتطوعــن التابعين 
لهيئة الأمم المتحدة، 6 يشــتغلون في إطار »مكافحة الألغام« 

وأعضاء آخرون تابعون لـ »الاتحاد الإفريقي«.
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جبهة البوليساريو ترفع حالة الاستعداد القتالي إلى الدرجة الأولى

الأمم المتحدة تتهم المغرب بخرق ميثاقها في طلبه سحب بعثة »المينورسو«

شؤون عربية وعالمية

أخبار عن عودة صحراويين عسكريين سابقين إلى مخيمات »تندوف« تحسباً للحرب بعد تفاقم أزمة نزاع الصحراء
 

مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

عنــد انــدلاع كل أزمة في الصحــراء، تتجنــد الجاليــة الصحراوية والمغربيــة في دول 
الاتحاد الأوروبي لخوض مواجهات سياسية بالدفاع عن أطروحة الحكم الذاتي أو تقرير 
المصير، لكن الأجواء الحالية المتسمة بتوتر لم يشهده هذا الملف جعل بعض  الصحراويين 

يعودون إلى مخيمات تندوف استعداداً للأسوأ، أي احتمال نشوب مواجهات مسلحة.
ويمر نزاع الصحراء بتوتر حقيقي لم يشهده خلال العشرين سنة الأخيرة نتيجة تفاعل 
قرارات متعددة على رأســها اســنداد الأفق نحو أي حل في الوقت الراهن بســبب تشبث 
المغــرب بالحكم الذاتي وبدء التخفيض من قوات المينورســو في الصحــراء، وفي المقابل 

إصرار البوليساريو على تقرير المصير.
وتلوح البوليســاريو منذ سنوات باحتمال استئناف العمل المسلح ضد المغرب، وكانت 
هــذه الفرضية مســتبعدة في ظل الأجــواء الماضية، لكن هذه المرة  هنــاك معطيات جديدة 
تجعــل هذا الســيناريو وإن كان ضعيفاً جداً فهو غير مســتبعد في عالــم مليء بالمفاجآت 

وفي ظل نشوب نزاعات مسحلة لأبسط الأشياء.
وبعد إعلان قيادة البوليســاريو حالة طوارئ اســتثنائية لم تعلنها منذ ســنوات طويلة 
ومنهــا تمارين عســكرية، وذلك في اجتمــاع  لها منذ يومين في منطقة بئــر لحلو التي تقع 
خــارج الجدار العســكري الذي شــيده المغــرب في الصحــراء، توجد حركة اســتنفار في 

صفوف الصحراويين في أوروبا وأساساً في اسبانيا.
وأكــدت مصــادر متعاطفة مــع جبهة البوليســاريو لـ »القــدس العربي« أنــه بدأ توجه 
صحراويــن مــن اســبانيا إلى مخميــات تنــدوف. وتؤكد هذه المصــادر أن الأمــر يتعلق 

بصحراويين كانوا في جيش البوليساريو أو لهم تكوين عسكري.
وبدء توجه الصحراويين من أوروبا ولاسيما اسبانيا إلى مخيمات تندوف التي تؤوي 
قيادة البوليساريو هي مؤشر مقلق على التطورات السلبية التي يشهدها نزاع الصحراء.

وتراقب اســبانيا هذه التطورات بشــكل مقلق للغاية لأن استئناف المواجهات الحربية 
بين المغرب وجبهة البوليساريو سيجعلها في وضع سياسي محرج للغاية بسبب صفتها 
كقوة اســتعمارية ســابقة في المنطقة، وكذلك بســبب القرب الجغرافي لجزر الكناري من 

الصحراء.
ورغم اســتبعاد فرضية الحــرب مجدداً بين المغرب وجبهة البوليســاريو كما حصل ما 
بين منتصف عقد الســبعينات وأوائل التســعينات قبل إرســاء الهدنة، يبقى العامل الذي 
يهدد الســام هو رفع البوليساريو من تواجدها العســكري بالقرب من الجدار العسكري 
الــذي أقامه المغــرب، ويعتبر أن الأراضي التي تقع خارجة عنــه وحتى الحدود الجزائرية 

أراض مغربية.

يواجه عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية

تأجيل جديد لمحاكمة الصحافي المغربي علي أنوزلا المتهم بالمس بوحدة البلاد
■ الرباط - أ ف ب: أرجأ القضاء المغربي أمس الثلاثاء 
من جديــد محاكمة الصحافــي علي أنــوزلا بتهمة »المس 
بالوحدة الترابية للمملكة«، بســبب ما قاله في مقابلة مع 
صحيفة بيلد الألمانية، التي عبرت لاحقاً في رسالة لها عن 

أسفها لوقوع خطأ في الترجمة.
وقال أنوزلا امس بعد خروجه مــن المحكمة الابتدائية 
لمدينة الرباط إن القاضي قرر للمرة الثانية تأجيل جلســة 
المحاكمــة حتى الخامس من نيســان/أبريل المقبل. وكانت 
جلســة محاكمة أولى عقدت في التاسع من شباط/فبراير 

الماضي.
وأوضــح أنــوزلا ان »هــذه المحاكمة تدخل فــي إطار 
التضييق على الحريات وتستهدف كل الأصوات الحرة في 
المغرب التي تريد أن تعبر عن رأيها باســتقلالية وحرية« 
مطالباً بـ«وضع حــد لهذه التهم ووقــف المحاكمات التي 

تستهدف حرية الرأي والتعبير والصحافة«.
أنــوزلا بتهمة »المس بالوحدة  ويتابع القضاء المغربي 
الترابية« بســبب مــا قاله فــي مقابلة مــع صحيفة بيلد 
الألمانية حول الخطوط الحمراء التي تهدد حرية الصحافة 
في المغرب، حيث نشــرت الصحيفة كلاماً لأنوزلا بالألمانية 
قال فيــه إن تلك الخطــوط تتمثل في »الملكية والاســام 

والصحراء الغربية المحتلة«.
واعتبــرت النيابة العامة كلمة »المحتلة« التي نشــرت 
بالألمانية »مســاً بوحدة المغرب«. لكن أنوزلا قال في وقت 
ســابق إن الأمر يتعلق بـ«ترجمة غير دقيقة لتصريحاتي 
مــن العربيــة إلــى الالمانية« نافيــاً ان يكــون قد وصف 

الصحراء الغربية بانها »محتلة«.
وبعث بهــا جوليــان ريشــلت رئيس تحريــر »بيلد 
ديجيتل« رســالة لأنــوزلا قال فيها »لقــد غيرنا جملة في 
مقابلتك التي أدليت بها لـ«بيلد« وذلك من أجل نقل الوضع 
السياســي ورســالة التصالح والحوار التي عبرت عنها 

مرات عديدة خلال زيارتك لألمانيا ولقاعة تحريرنا«.
وأضــاف جوليان ريشــلت أن »الجميع فــي بيلد كان 
معجباً بعملك، وأنا أتأســف إذا كنا قد تســببنا لك في أي 
مشكل. شــخصياً لم أكن واعياً لحساسية مناقشة الوضع 

السياسي في الصحراء«.
وعبر رئيس تحرير بيلد عن اقتناعه بأن »قضاة المحكمة 
سيتحلون بما يكفي من الحكمة للاعتراف بأن الأمر يتعلق 
بمجرد سوء فهم بين مترجمين، وليس استفزازاً سياسياً« .

من جانبها قالت ياسمين كاشا مسؤولة المنطقة المغاربية 
في منظمة مراســلون بلا حدود التي حضرت الجلسة إن 

»محاكمة أنــوزلا ظلم وفضيحة، فقد نفــى أن يكون أدلى 
بذلك التصريح كما أن صحيفة بيلد وجهت رســالة أكدت 
فيها أن أنوزلا لم يســتعمل المصطلح الذي يحاكم بســببه 
اليوم«. ودعت كاشــا إلى إســقاط التهم عــن علي أنوزلا 

ووقف محاكمته.
ويواجه أنوزلا، بســبب التهمة الجديدة الموجهة إليه، 
عقوبة بالســجن لمدة قد تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية 
بموجب الفصل 41 من قانون الصحافة المغربي الذي يجرم 
نشر أي شيء يمس »بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو 

بالوحدة الترابية«.
وللمرة الأولى فــي تاريخ المغرب، تتم ملاحقة صحافي 
أو ناشــط بهــذه التهمة رغم أن عشــرات من النشــطاء 
الصحراويــن الموالين لجبهة البوليســاريو والمقيمين في 
الصحراء الغربيــة، صرحوا في مؤتمرات إقليمية ودولية 

أن »الصحراء الغربية محتلة من طرف المغرب«.
وإضافة إلــى ذلك، يلاحق أنوزلا منذ أكثر من ســنتين 
بتهم ارتكاب »جرائم تقديم المساعدة عمداً لمن يرتكب أفعالًا 
إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية والإشــادة 
بأفعال تكون جريمة إرهابية«، والتي تراوح عقوبتها بين 

10 و30 سنة حبساً نافذاً.

صورة أرشيفية لعناصر من جيش التحرير الشعبي الصحراوي خلال احتفال بمرور 40 عاما على إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
في المنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية )أ ف ب(

موريتانيا: المعارضة تتهم الحكومة بالتربح من أسعار الوقود
نواكشوط - »القدس العربي«

اتهمــت المعارضــة الموريتانية أمــس »حكومة 
الرئيــس الموريتاني محمــد ولد ولد  عبــد العزيز 
بالتربح وبتحقيق المكاســب المالية على حســاب 
الشعب من خلال الإبقاء على أسعار الوقود على 

حالها رغم انخفاضها في الأسواق العالمية«.
وأكد صالــح ولد حننه الرئيس الدوري لمنتدى 
المعارضة في نقطــة صحافية أمس »أن الحكومة 
الموريتانيــة تحقــق أرباحــاً خياليــة مــن خــال 
التمسك بسعر مرتفع للوقود بينما تشتريه بسعر 
منخفض من الســوق الدولية«، مبرزاً »أن الشعب 

هو مــن يدفع فاتــورة هــذه السياســة الغريبة«. 
وقــال« نســتغرب أن الحكومــة الموريتانية تربح 
بــدون وجــه حــق 240 أوقية مــن كل لتــر وقود 
يشــتريه المواطن«. وانتقد ولد حننه »سياســات 
تطبقهــا  التــي  للضرائــب«  المجحفــة  الجبايــة 
الحكومــة ووصفها بأنها  »أثقلــت كاهل المواطن 
مضافة للأســعار المرتفعة«. ووصف »سياسات 

الحكومة الموريتانية بالسياسات الفاشلة«. 
   وعــرض ولــد حننــه لنتائــج الزيــارات التي 
أنهتهــا المعارضــة للتــو داخل عدد مــن الولايات 
فأكد »أن مواطني ولايــات الحوضين والعصابة 
يعانون من مشاكل حقيقية بينها العطش الذي لم 

تحل مشكلته رغم الوعود الحكومية التي تلقوها 
من النظام منذ سنوات مضت«. 

   وانتقــد ولد حننه »هشاشــة البنيــة التحتية 
الصحية والتعليمية فــي الولايات الداخلية« قبل 
أن يعلن اســتغرابه الكامل من جولات التشويش 
التــي قامــت بهــا بعثــات حكوميــة بالتزامن مع 
جولــة المنتدى المعــارض في المناطــق الموريتانية 

الشرقية«.
وتأتــي هــذه النقطــة الصحافيــة فــي خضم 
الموريتانيــة  الحكومــة  بــن  شــديدة  تجاذبــات 
ومعارضيها يشــهدها البرلمــان ويعرض الإعلام 

المحلي لبعض جوانبها.  

مصدر: المغرب يشكل خلية أزمة
لمتابعة الهجمات في بروكسل

■ الرباط - د ب أ: قال مصدر حكومي مغربي إنه جرى تشكيل خلية أزمة من قبل المغرب لمتابعة الوضع في أعقاب 
الهجمات الإرهابية أمس الثلاثاء في مطار ومحطة مترو ببروكسل.

وأوضح المصدر أنه جرى تشكيل خلية أزمة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والهيئات التمثيلية الدبلوماسية 
والقنصلية للمملكة المغربية ببلجيكا. وأضاف المصدر أن المملكة المغربية لا تزال تبحث عن معلومات بخصوص وجود 

مواطنين مغاربة بين الضحايا. وقال :« »ليس لدينا تفاصيل عن وجود ضحايا مغاربة في هذه الهجمات«.

أين تنشط أهم التنظيمات المسلحة في إفريقيا؟
مئات المجموعات المســلحة تنشــط في القارة الأفريقية، تختلف 
توجهاتها ومطالبها. تتمركز، بالاســاس، في شمال افريقيا وساحلها 

وحوض بحيرة تشاد والبحيرات الكبرى وفي دول شرق افريقيا.
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■ الدوحــة - أ ف ب: اعتبــر رئيس »حركة 
النهضة« التونســية راشــد الغنوشــي أمس 
الثلاثاء ان الحل الامني والعســكري غير كاف 
لمواجهة »الارهــاب« الذي ضرب بــاده مراراً 
خلال الاشــهر الماضية، بل يجب ان يشمل دعم 

الديموقراطية والنمو.
وقــال »اننا ندين الارهاب بقــوة. من المفيد 
جداً أن نؤكد أن الحل الأمني والعسكري بمفرده 
لا يكفــي بل ربما علــى المدى القريــب والبعيد 
ســيزيد في تعقيد المشــكلة«، وذلك في مداخلة 

خلال منتدى في الدوحة.
وأضــاف »يجب ألا يقتصــر مجهود مقاومة 
الارهــاب على المســتوى الامني، بــل يجب ان 
يشمل ذلك المستوى السياســي وذلك في دعم 
الديموقراطية، والمســتوى الاقتصادي في دعم 

التنميــة«. وتابع خلال المنتدى العاشــر لقناة 
يقام  والذي  القطريــة،  الفضائية  »الجزيــرة« 
بعنوان »التدافع الدولي والاقليمي في الشــرق 
الارهاب  »مواجهة  ايضاً  المطلوب  ان  الاوسط«، 
على المستوى الفكري والديني« وإظهار ان »هذا 
المفهوم للدين الذي يقدمــه الإرهاب هو مفهوم 
خاطئ، وان الاســام لا علاقة له بالارهاب بل 

هو سلام ورحمة للعالمين«.
الماضية  الأشــهر  خــال  تونس  وشــهدت 
سلســلة هجمات آخرها في الســابع من آذار/
مارس الجاري، عندما هاجم مســلحون بشكل 
متزامن مراكز عســكرية وأمنية فــي مدينة بن 

قردان الحدودية مع ليبيا.
وقال الغنوشــي »إننا في تونــس قد هزمنا 
الطريــق لهزم  أننا فــي  الاســتبداد، ونأمــل 

الإرهــاب، حيث ســنثبت أنه لا تعــارض بين 
الإســام والديموقراطية، وحين نبني اقتصاداً 
نامياً يوفــر لجميع المواطنــن العيش الكريم، 
أعتقد أن الإســام الديموقراطي ســيكون هو 
صمام الأمــان والبديل عن كل صــور الإرهاب 
ويمنــع قوى الاســتبداد من مقايضــة الحرية 
بالأمــن«. وكانت تونس أولى الــدول العربية 
التي شــهدت تظاهرات واسعة في العام 2011، 
أفضت الى ســقوط الرئيس زين العابدين بن 
علي وأطلقت شــرارة الاحتجاجــات في دول 
عــدة. وتعد »حركــة النهضة« أبــرز الأحزاب 
الاســامية، وكانــت محظورة خــال عهد بن 
علي، قبل ان تعود الى الحياة السياســية بعد 
سقوطه، وتشــارك حالياً في البرلمان وحكومة 

الحبيب الصيد.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أعلنت الرئاسة التونســية تمديد حالة الطوارئ 
في البلاد لثلاثة أشهر أخرى، فيما قررت الخطوط 
الجويــة إلغاء جميع رحلاتها إلــى بلجيكا، إضافة 
إلــى رفع درجــة التأهب فــي جميع وســائل النقل 
بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت مطاراً ومحطة 
للمترو في بروكســل، فيما قررت وزارة الشــؤون 
الدينيــة إرســال عــدد من الأئمة لنشــر التســامح 
ومحاربة الفكر المتطرف لدى الجالية التونسية في 

الخارج.
وأصدرت الرئاســة بياناً الثلاثــاء أكدت فيه أن 
الرئيس الباجي قائد السبسي »قرر، بعد استشارة 
رئيــس الحكومة ورئيــس مجلس نواب الشــعب، 
التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية 

لمدّة ثلاثة أشهر وذلك إبتداء من 23 مارس 2016«.
وكانت الســلطات قرر فرض حالة الطوارئ في 
البلاد إثر التفجير الارهابي الذي اســتهدف حافلة 
للأمن الرئاسي بقلب العاصمة في تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي وأســفر عن مقتل 12 عنصرا أمنيا، 
وتم تمديدها لأكثر من مرة بسبب الأوضاع الأمنية 

المتردية في البلاد.
وينص الفصل الثمانون من الدســتور التونسي 
علــى أنه يمكن »لرئيــس الجمهورية في حالة خطر 
داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واســتقلالها، 

يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ 
التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك 
بعــد استشــارة رئيــس الحكومة ورئيــس مجلس 
نواب الشــعب وإعلام رئيس المحكمة الدســتورية، 

ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب«.
الجويــة  الخطــوط  قــررت  آخــر،  جانــب  مــن 
التونســية إلغاء جميع رحلاتها إلى بروكســل إثر 
الهجمــات الإرهابية التــي ضربت مطــاراً ومحطة 
للمتــرو في المدينة، فيما أشــارت مصــادر إعلامية 
إلــى أن الســلطات التونســية قــررت رفــع درجــة 
التأهب فــي المطارات والموانــئ البحرية ومحطات 
النقــل والســكك الحديدية، تحســباً لأيــة هجمات 

مفاجئة.
وأكــد الســفير التونســي فــي بلجيــكا الطاهر 
الشــريف فــي تصريــح إذاعــي عــدم وجــود أية 
إصابات في صفوف الجالية التونســية في البلاد 

إثر الهجمات التي تسببت بقتل وجرح العشرات. 
وعبّر النائــب الأول لرئيس البرلمــان عبدالفتاح 
مورو عــن تضامن المجلس مع الحكومة والشــعب 
وبلجيــكا  »تونــس  أن  إلــى  مشــيراً  البلجيكــي، 
مستهدفتان من طرف فكر متحجّر وإرادة إساءة«، 
ودعــا إلــى »الوقــوف صفــاً واحــداً ضــد كل من 

يستهدف امن كل الشعوب واستقرارها«.
فيما قررت وزارة الشؤون الدينية إرسال »بعثة 
دينية« تتألف من أئمة )وعاظ وخطباء( وأســاتذة 
محاضــرات  تقــديم  علــى  وســتعمل  جامعيــن، 
ودروس لصالــح التونســيين المقيمين في الخارج، 

» قيــم  المتطــرف ونشــر  الفكــر  بهــدف محاربــة 
الاعتدال والتســامح والحوار والتعايش الســلمي 
التــي تميــز الدين الإســامي الحنيف، ما يســاعد 
أبناءنــا المقيمــن فــي الخارج علــى فهــم التعاليم 
الدّينيّــة وتعميــق صلتهــم بحضارتهــم ووطنهم، 
التمسّــك  بــــن  التـوّفيــــق  علــى  ومســاعدتهم 
بمقوّمات الشخصـــية الوطنـــية وتيسـير التعامل 
مــع مجتمعات الإقامــة وخصوصيّــات واقعهم«، 

وفق بيان للوزارة.
مــن جانب آخــر، تباينت ردود فعل الناشــطين 
التونســيين حول هجمات بروكســل، حيث كتبت 
الباحثــة ألفــة يوســف »انفجــارات فــي بلجيــكا 
بعــد القبــض على صــاح عبــد السّــام... أبرياء 
يموتون من أجل أن تحيا لوبيات المال والسياســة 
والفساد...الإنســان واحــد مهمــا تكن جنســيّته 
وديانته وإيديولوجيته، لذلك فإنّ الدّمار، مثل النّار 

إذا اشتعلت لا تعرف كيف ومتى تنطفئ«.
وأضاف الناشط والمدون ياسين العيّاري »عشت 
بعضــاً من عمري في بلجيــكا )...( وحاولت متابعة 
تفاعلهم )البلجيكيين( مع التفجيرات: أغلبهم وجهوا 
سهامهم للسياسة الأمريكية من جورج بوش وغزو 
العراق والتدخل في الشرق الأوسط ودعم إسرائيل 
التــي أوصلت العالم، لهذا حيث لا أحد آمن«، معتبراً 
أن ذلــك »تطور ملحوظ في الفكــر الأوروبي الذي لم 
يعد يــردد مقولة »لماذا يكرهوننا« بل هناك »محاولة 
حقيقيــة للفهــم وتحمّــل المســؤوليات بعيــداً عــن 

الكليشيهات المعتادة«.

■ تونــس - وكالات : قالــت دول جــوار ليبيا امس 
الثلاثاء انها تســاند حكومة الوفــاق المدعومة من الأمم 
المتحدة وحثتها على سرعة الانتقال الى ليبيا ‏لبدء مهامها 
ومكافحة تنظيم الدولة الاســامية خشية تمدده للبلدان 

المجاورة لليبيا.‏
واجتمع امس الثلاثاء وزراء خارجية تونس والجزائر 
ومصر وتشاد والســودان للخروج بموقف موحد إزاء ما 
يجري في ‏ليبيا خصوصا خطر تنظيم الدول الاســامية 

وحكومة الوفاق الوطني.‏
وفي بيان عقب الاجتماع قال الوزراء انهم يســاندون 
المجلس الرئاســي الليبي وحكومة الوفاق ودعوا حكومة 
فائز الســراج ‏للانتقال بســرعة الى ليبيا وبــدء مهامها 
وتحمل مســؤولياتها في تأمين الحــدود وتوفير مطالب 

الليبين اليومية.‏
واضــاف البيان الذي تلاه وزير الخارجية التونســي 
خميــس الجينهاوي » الاســراع بتســلم الحكومة مقاليد 
الســلطة في طرابلس ‏يمثل رســالة طمأنة للليبيين ولكل 
دول جــوار ليبيا لمحاربــة الارهاب«.‏وشــدد البيان على 
ضرورة دعم قدرات حكومــة الوفاق في مواجهة الإرهاب 

ورفض أي تدخل عسكري الا بطلب من حكومة ‏‏السراج.‏
وكان الاجتمــاع الثامــن لوزراء خارجيــة دول جوار 
ليبيا انطلق امس في تونس لبحث الســبل الكفيلة ‏بدعم 
العملية السياســية، وإنهاء الأزمة بــن الأطراف الليبية 
المتنازعة.‏وحضــر الاجتمــاع وزراء خارجية دول تونس 
وليبيــا والجزائر ومصر والســودان وتشــاد والنيجر، 
إضافة إلــى الأمين العــام ‏لجامعة الــدول العربية، نبيل 
العربــي، كما حضره ممثلــون عن الاتحاديــن الأفريقي 

والأوروبي، والمبعوث الأممي إلى ليبيا.‏
ودعا وزير الخارجية التونســي، خميس الجهناوي ، 
إلى التعجيل بممارســة حكومة الوفاق الوطني في ليبيا 
لمهامها مــن العاصمة طرابلــس من أجل تجنيــب البلاد 
»التدخل العســكري الأجنبي«. كما دعا الوزير التونسي، 
في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع الثامن لوزراء خارجية 
دول جوار ليبيا، التي تســتضيفه تونــس العاصمة، إلى 
إشــراك دول الجوار ليبيا في التسوية السياسية في هذا 

البلد العربي.
وقال: »الدعــم الإقليمي والدولي للعملية السياســية 
برعاية الأمم المتحــدة يُعد حافزا قويا على تعجيل تطبيق 
الاتفاق السياســي بتركيز )تثبيت وضع( حكومة الوفاق 

كوبلر: انتقال حكومة الوفاق الى طرابلس سيكون خلال ايام

الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا يسعى الى تنسيق جهودها في مواجهة الفوضى

ومباشــرتها العمل من طرابلس لتجنيــب ليبيا التدخل 
العسكري الأجنبي«.

وأضاف: »تنامي ظاهرة التنظيمــات الإرهابية يعتبر 
مصــدر إزعاج لما يمثلــه من خطر على مســتقبل العملية 
السياســية فــي ليبيا ودول الجــوار ما يؤكــد ضرورة 
مباشــرة المجلس الرئاســي بطرابلس لمهامــه«. كما دعا 

»الجهناوي« إلى »تشــريك )إشــراك( دول جــوار ليبيا 
في العملية السياســية«، معتبراً أن »أمن هذه الدول من 

مقومات إعادة الاستقرار إلى ليبيا«.
من جانبه، دعا »فائز السراج«، رئيس الحكومة الوفاق 
الوطني الليبية الشــعب الليبي إلى »تجــاوز الخلافات 
وتغليب مصلحة الشعب«. وقال »السراج«، خلال اجتماع 

وزراء خارجيــة دول جــوار ليبيــا، إن »حكومة الوفاق 
ســتعمل مع دول الجوار على العبور بالبلاد والمنطقة إلى 
بر الأمان''، مشــيراً إلى ســعي حكومة بلاده إلى التصدي 
للإرهاب حتى لا تكون ليبيا مصدراً للجماعات الإرهابية«.

وقال المبعوث الأممي لليبيــا مارتن كوبلر للصحافيين 
ان انتقال حكومــة الوفاق الى طرابلس ســيكون خلال 

ايام وليس خلال اســابيع دون ان يوضح كيف ستتمكن 
الحكومــة فعليا مــن الاســتقرار بعد ان عبــرت حكومة 

طرابلس الحالية عن رفضها لحكومة الوفاق.
وأضاف أن إطالة أمد الأزمة السياسية في ليبيا سيمكن 
تنظيم الدولة الإســامية من بســط نفوذه على مزيد من 

المناطق في ليبيا وتهديد استقرار دول المنطقة.
وأكد المبعوث الأممي إلــى ليبيا، »مارتن كوبلر«، خلال 
الاجتماع، على ضــرورة المصادقة علــى حكومة الوفاق 
الوطني، وتجاوز ما وصفه بـ»المرحلة الحرجة« في تاريخ 
ليبيا. وأضاف »كوبلر« محــذراً: »وجود داعش في ليبيا 
يزيد خطورة المشهد ما يفرض مضاعفة الجهود الإقليمية 

والدولية لمحاربته«.
والشهر الماضي تشكلت حكومة وحدة وطنية ومجلس 
رئاسي في ليبيا بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء 
حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ الثورة 
الشــعبية التي أطاحت بنظام »معمر القذافي« قبل خمس 

سنوات.
لكن الحكومة والمجلس الرئاسي لم يتمكنا من الانتقال 
من تونس إلى طرابلس لممارسها مهامهما بسبب معارضة 
شرسة من أطراف في حكومتي طرابلس )غرباً( والحكومة 

المنبثقة عن برلمان طبرق )شرقاً(.
وتســعى حكومات غربيــة لأن تبدأ حكومــة الوحدة 
عملها، وتقــول إنها أفضل أمل لإنهاء الاضطراب في البلاد 

والتصدي لتهديد تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي.
والتقى الرئيس التونســي، »الباجي قائد السبسي«، 
في قصر قرطاج امس، وزراء ورؤســاء الوفود المشاركة 
في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا وذلك بحضور 

وزير الخارجية التونسي.
وخلال اللقاء، أكــد أهمية اجتمــاع وزراء الخارجية، 
الذي تستضيفه بلاده، في دعم المسار السياسي في ليبيا، 
لافتاً إلى »الــدور الذي ينبغي أن تلعبــه دول الجوار في 
مســاعدة الليبيين على تجاوز أوضاعهم الصعبة، وبلوغ 
حل سياسي يضمن استقرار ليبيا والمنطقة عموما«، وفقاً 

لبيان صدر عن الرئاسة التونسية.
اجتماعاً  الاثنين،  احتضنــت،  العاصمة  تونس  وكانت 
تحضيرياً حيث تشــاور موظفو الدبلوماسية في البلدان 
المشــاركة في الاجتماع الــوزاري، الثلاثاء، حول الوضع 
الليبي، وجهود إعادة الأمن والاســتقرار إلــى هذا البلد 

العربي. »الاناضول« 

 جانب من اجتماع  وزراء خارجية دول جوار ليبيا في تونس

وزارة الشؤون الدينية ترسل أئمة لمحاربة الفكر المتطرف لدى المواطنين في الخارج 

السلطات التونسية تمدد حالة الطوارئ وتلغي الرحلات الجوية إلى بروكسل
الغنوشي يعتبر أن الحل الأمني 

والعسكري غير كاف لمواجهة »الإرهاب«

الجزائر ـ »القدس العربي«

تتواصل التحقيقــات الأمنية  في الاعتداء 
الإرهابــي الذي اســتهدف الجمعــة الماضي 
حقــاً غازياً فــي منطقــة كراشــبة التي تقع 
جنوبي العاصمــة الجزائرية، والذي تمكنت 
قــوات الجيــش مــن صــده، لكن الشــركتين 
بيتروليــوم والنرويجية  بريتيش  البريطانية 
ستاتويل قررتا الانســحاب من الحقل، علماً 
بأنهما ســبق ان تعرضتا الى اعتداء ارهابي 

في منشأة للغاز بتيقنتورين سنة 2013.
وكانت الشــركتان قد أعلنتا انســحابهما 

من الحقــل الغازي بكراشــبة، والــذي كانتا 
تقومــان باســتغلاله فــي إطــار شــراكة مع 
ســوناطراك الجزائريــة، الامر الــذي اضطر 
الاخيرة للإعلان عن استمرارها في استغلال 
الحقل الغازي بمفردها، لان عمال الشركتين 
البريطانيــة والنرويجية رفضوا الاســتمرار 
فــي العمــل بالمنشــأة الغازيــة، فبالرغم من 
الحراسة التي توفرها الســلطات الجزائرية 
لحماية الحقــول النفطيــة والغازية، خاصة 
بعــد اعتــداء تيقنتورين فــي كانــون الثاني 
ينايــر 2013، إلا أن حقــل كراشــبة تعــرض 
لإطــاق قذائف تقليدية، والتي لم تســفر عن 

خســائر مادية أو بشرية، لكنها أحدثت هلعاً 
وخوفاً كبيرين وســط العمال، والذين عادت 
الــى أذهانهم حادثة الاعتــداء الإرهابي على 
تيقنتورين، والتي تحولت الى عملية احتجاز 
للرهائن دامت أياماً عدة، وانتهت بسقوط 23 
رهينــة اجنبياً، والقضاء علــى 32 ارهابياً من 

الذين شاركوا في العملية.
من جهــة اخرى مــا زالــت التحقيقات في 
هــذا الاعتــداء مســتمرة، وحتــى وان كانت 
الفرضيــة الاولى تتجه نحــو احد الارهابيين 
المعروفين في المنطقــة، وهو عبد الله بلكحل، 
الذي كان مبحوثاً عنه من طرف قوات الأمن، 

الا ان المحققــن يبحثــون عــن ارتباطات بين 
الجماعــة التــي دبــرت العملية وبــن تنظيم 
»الدولــة«، الــذي تشــير المعلومــات المتوفرة 
لــدى اجهــزة الأمــن الجزائريــة أنــه يخطط 
لضربات فــي داخل التــراب الجزائري، بعد 
ان نفــذ اعتــداءات ارهابية عدة فــي تونس، 
وهو ما أدخل اجهزة الأمن في حالة استنفار 
قصــوى، علماً بــأن العملية التي اســتهدفت 
منشــأة كراشــبة الغازية، جــاءت بعد قرابة 
أسبوع من تمكن قوات الجيش على مستوى 
مدينــة الــوادي القريبــة من الحــدود الليبية 
والتونســية من القضاء علــى ثلاثة ارهابيين 

واسترجاع كميات كبيرة من الأسلحة، بينها 
نظــام صواريخ من نــوع ســتينغر وقاذفات 
وقذائف من نوع ار بي جي، وهو ما يدل على 
أن عمليــة كبيرة كان يتم الإعــداد لها، والتي 
تمكن مــن إحباطها قبــل مــرور مدبريها الى 

مرحلة التنفيذ.
 عملية الــوادي التي قادها الجيش زاد في 
حــدة القلق على مســتوى الأجهــزة الأمنية، 
خاصة في ظل إمكانية تحرك الخلايا النائمة 
للجماعــات الإرهابيــة، مع وقــوع اعتداءات 
في أوروبــا، مثل ما جرى أمس في العاصمة 
البلجيكية بروكسل، وهو ما دفع قوات الأمن 

الــى تشــديد الرقابة على المطــارات والموانئ 
خوفاً من اعتداءات محتملة،  فحتى وإن كان 
التركيز على الحدود مع تونس وليبيا كبيراً، 
الا أن احتمال وقوع اعتداءات في المدن يبقى 
قائمــاً، والتــي لا يمكــن منعهــا الا من خلال 
عمــل اســتخباراتي اســتباقي ودقيق، وهي 
الطريقة التي اعتمدتها قوات الأمن والجيش 
فــي الفترة الاخيرة من أجــل توجيه ضربات 
نوعيــة للجماعــات الإرهابية، والتــي مكنت 
من القضاء على رؤوس الجماعات المسلحة، 
واســترجاع كميــات كبيــرة مــن الأســلحة 

والذخائر.

تواصل التحقيقات في الهجوم على منشأة الغاز بـ»كراشبة«

الجزائر: انسحاب شركات أجنبية من حقول غازية ونفطية خوفاً من تكرار الاعتداءات الإرهابية!

غينيا تضع 997 شخصا 
تحت المراقبة الطبية 

بعد تفشي فيروس إيبولا
■ كوناكــري - دب أ: قال متحدث باســم وحدة التنســيق 
الوطني لمكافحة فيروس إيبولا فــي غينيا أمس الثلاثاء إنه تم 
وضع 997 شخصا تحت المراقبة في قرية كوروبارا جنوب البلاد 

بعد تفشي الفيروس الأسبوع الماضي.
وقال فودي تاس ســيلا مــن العاصمة كوناكــري إن غينيا 
شــهدت حالتي إصابة مؤكــدة بالفيروس منذ اعــان انتهاء 
انتشــار الوباء في كانون أول/ديســمبر الماضي.وتم التأكد ان 
الشخصين لقيا حتفهما اثر اصابتهما بفيروس ايبولا في غينيا 
يوم الجمعة الماضية، وذلك بعد يومين من اعلان منظمة الصحة 

العالمية أن المنطقة تعامل الفيروس »بإدارة فعالة«.

ساحل العاج تعتقل 15
يشتبه بضلوعهم في هجوم 

للقاعدة وتلاحق زعيمهم
■ أبيدجان - رويترز: قال ممثل للادعاء في ســاحل العاج 
أمــس الثلاثاء إن الســلطات ألقــت القبض على 15 شــخصا 
للاشــتباه في صلتهم بهجوم على منتجع في وقت ســابق من 
الشهر الحالي أودى بحياة 19 شــخصا وأعلن تنظيم القاعدة 
مســؤوليته عنه.وقال ممثل الادعاء ريتشارد أدو إن السلطات 
لا تزال تبحث عن الشخص الذي يشتبه في كونه زعيم الخلية 

ويدعى كونتا دالاه.
وأوضح المســؤول أن قاضيا يعد لإصدار مذكــرات اعتقال 
محلية ودولية بحق عدد آخر من المشتبه بضلوعهم في الهجوم 

الذي استهدف بلدة جراند بسام يوم 13 مارس آذار.

■ الجزائــر - د ب أ: أعرب الرئيــس الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة، 
عن عميق تأثره واســتنكاره إثر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت أمس 

الثلاثاء العاصمة البلجيكية بروكسل.
وقــال بوتفليقة في برقية بعث بها إلى ملك بلجيــكا »لقد تلقيت بعميق 
التأثر والاســتنكار نبأ الاعتداءات الإرهابية المقيتة التي استهدفت صباح 
اليوم مطارا ومحطة ميترو ببروكسل مخلفة العديد من الموتى والجرحى«.
وأضــاف »إثر هذه الأفعــال الهمجية، نتجه بقلوبنا إلى أســر الضحايا 
المفجوعــة إثــر مصابها في أعزاء لهــا في ظروف مأســاوية. إنني أتوجه 
إليها من خلال جلالتكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، 

بأخلص تعازينا وصادق تعاطفنا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى«.
وأكــد بوتفليقة أن هذه » الجريمة النكراء التي مســت بقســاوتها التي 
لا توصف قداســة الروح البشــرية من حيث هي مبدأ من مبادئ البشــرية 
جمعــاء، لن تزيد قناعتنا بضرورة إيجاد جواب شــامل للإرهاب الهمجي 

الذي يتهدد سائر المجموعة الدولية، إلا قوة«.

بوتفليقة يستنكر الاعتداءات 
الإرهابية التي استهدفت بروكسل

 عبد العزيز بوتفليقة

عنصر من الجيش التونسي
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شؤون عربية وعالمية

عواصم  ـ »القدس العربي« 

 من صهيب أيوب وعلاء جمعة 

وإسماعيل جمال:

أوقع العمل الإرهابي في بروكســل صبــاح أمس 35 قتيلًا 
علــى الأقل وأكثر من 100 جريح، فــي حصيلة مؤقتة، اعلنها 
رئيس بلدية بروكسل ايفان مايور، في وقت أعلنت الحكومة 
البلجيكية »حال الطوارىء« في درجته القصوى، والحداد 3 

أيام على الضحايا. 
وتأتي هذه الإعتداءات في وقت، كان من المقرر بدء محاكمة 
المتهم الرئيســي في إعتداءات باريس، صلاح عبدالســام، 
الذي من المرجح ان تكون هذه العمليات الدموية، على علاقة 
مباشرة بســير محاكمته، وبتطور التحقيقات التي تجريها 
»خلية أمنية« مشــتركة بين فرنســا وبلجيكا، لرصد شركاء 
نفــذوا الهجمات او على ارتباط بها في 13 تشــرين الثاني /

نوفمبر.
وعلى الفور، أعلن الرئيس الفرنســي فرنســوا أولاند ان 
»أوروبا كلها مســتهدفة«، من خلال إعتداءات بروكســيل، 
مشــيراً في بيان رســمي صدر عن قصر »الإليزيــه« إلى ان 
على أوروبا »اتخاذ كل الاجــراءات الضرورية ازاء خطورة 
التهديد«، مؤكداً ان »فرنسا التي تعرضت لإعتداءات ستتكفل 
بحصتها كاملة« من هذه الاجراءات، ومشدداً على »مواصلة 
باريــس مكافحة الإرهــاب بحزم علــى الصعيدين الداخلي 

والخارجي«. 
ودعت الحكومة الفرنســية إلى »تعزيز اجراءات مكافحة 
الإرهاب«، وأعلن وزيــر الداخلية برنار كازنوف اثر اجتماع 
طــارئ، دعا اليه أولاند بمشــاركة الوزراء المكلفين شــؤون 
الامن ان على أوروبا »تعزيز عمليات التنســيق«، مع الدول 

الأوروبية لحمايتها من اي إعتداءات »مرجحة«. 

رئيس وزراء فرنسا: نحن في حرب

وقال رئيس الوزراء الفرنســي مانويل فالس: »نحن في 
حرب، وفي مواجهة هذه الحرب يجــب تعبئة كل الهيئات«، 
واعلن وزير الخارجية جان مارك آيرولت انه شدد في اتصال 
هاتفي مــع نظيره البلجيكــي ديدييه رينــدرز على »اهمية 

تنسيق اكبر« لمواجهة هذا الإرهاب. 
واوضح كازنوف ان نشر 1600 شــرطي وجندي اضافي 
في فرنســا ســيتم »عند مراكز المراقبة علــى الحدود وايضا 
في البنى التحتية للنقل الجوي والبري والبحري وللســكك 

الحديد«. 
كما اعلن كازنوف انه اعتباراً من أمس الثلاثاء فإن »اماكن 
النقــل العامة ســتخصص للذين يحملون هويــة او بطاقة 
للســفر. وســتخصص دوريات لعســكريين في هذه المواقع 
بالاضافة إلى فرض عمليات تدقيق وتفتيش جســدي بشكل 

منهجي«. 
وكان الإعتــداء الــذي اســتهدف محطــة الـ»مترو« في 
بروكســل، تزامن مع انفجارين أحدهما »نفذه انتحاري على 
الأرجح«، وفق المدعي الفدرالي في مطار بروكســل »زافنتم« 

الدولي. 
واعلن رئيس الوزراء البلجيكي شــارل ميشال اان بلاده 
تعيش »لحظة مأســاة« مع تعرض العاصمــة لـ»إعتداءات 
عشــوائية عنيفة وجبانة«. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده 
مع المدعي العام الفدرالي البلجيكي »كنا نخشــى إعتداء وها 

قد وقع«، وطلب من السكان »الهدوء والتضامن«. 
وعرضت شــبكة »ار تي بي اف« العامة صورة يظهر فيها 
قطار مترو محطمــاً، ومقاعده ممزقــة ومقطوراته متفحمة، 
اســتهدفه الانفجار في ساعة زحام شــديد، وعلى مقربة من 
مقرات المؤسسات الأوروبية. وطلبت المفوضية الأوروبية من 
موظفيها ملازمة منازلهم او مكاتبهم، وكتبت مفوضة الميزانية 
كريســتالينا جورجييفا التي تتولى ايضا شــؤون الموظفين 
والامن على حسابها في موقع »تويتر«، رجاء ابقوا في المنازل 
او داخل المكاتب. مؤسســات الاتحاد الأوروبي تعمل معا من 

اجل ضمن أمن الموظفين والمباني«. 

وعــززت الســلطات البلجيكية اجراءاتهــا الأمنية حول 
المنشــآت النووية، وفق مــا اوردت وكالة »بلغــا« للأنباء. 
وتابعت الوكالة أنه سيتم التدقيق في السيارات كما انتشرت 
الشرطة والجيش في المكان«، وفي بلجيكا محطتان نوويتان 

مجهزتان بسبع مفاعلات.

هولندا تفرض تدابير أمنية

الى ذلك، فرضت هولندا تدابير امنية مشددة في مطاراتها 
اثر الانفجارات، بحسب ما افادت الاجهزة الهولندية لمكافحة 
الإرهاب. وقالت الاجهزة على موقعها الالكتروني »نتخذ هذه 
التدابير الاضافية من باب الحيطة )...(  وهذا يعني دوريات 
اضافية للدرك في )مطار( شــيبول وفي روتردام واندهوفر، 
ومراقبة معززة على الحدود الجنوبية«. وقررت وزارة العدل 
ايضا زيادة عدد عناصر الشــرطة المنتشــرين في المحطات 

الكبرى في هولندا، بحسب وكالة الانباء »ايه ان بي«. 
 واعتبــر رئيــس الــوزراء الســويدي ســتيفان لوفين 
ان انفجــارات بروكســل هــي نتيجة »هجوم علــى أوروبا 
الديموقراطية«، وكتب لوفين لوكالة الانباء السويدية: »انه 
هجوم على أوروبا الديموقراطيــة. لن نقبل ابدا بان يعتدي 

إرهابيون على مجتمعاتنا المنفتحة«. 
مــن جهته، ندد رئيــس الوزراء الدنماركــي لارس لوكي 
راسموســن في تغريــدة على تويتــر بـ»الهجــوم«، الذي 
وصفه بـ»الدنيء«.  وأدان الرئيــس الأمريكي باراك اوباما 
الإعتداءات »المشينة«، وقال ان الولايات المتحدة ستفعل كل 
ما بوسعها لملاحقة المســؤولين عن تلك الإعتداءات. وصرح 
اوباما من العاصمة الكوبية هافانا: »يجب ان نقف معا بغض 
النظر عن جنســيتنا أو عرقنا او ديننا لمكافحة افة الإرهاب. 
ونســتطيع هزيمة من يهددون سلامة وامن الناس في جميع 

انحاء العالم وسنهزمهم«.
وفي سياق متصل، أكد ماثيو هينمان مدير مركز »آي.اتش.

إس جين« لأبحاث الإرهاب والأعمــال القتالية في بريطانيا 
ان مثل هذه العمليات »تحتاج لأكثــر من ثلاثة أو أربعة أيام 
للإعداد لها. خاصة وأننا شاهدنا أنها هجمات مُنسقة على ما 

يبدو في المطار ومحطة مترو«.
وأضاف »الاستطلاع والتنســيق والإعداد لهذا النوع من 
الهجمات يستغرق أســابيع عادة وليس أياما. لكن ربما كان 
هناك مخطط ما يســعى المهاجمون لتنفيذه لكنهم ســرعوا 

التنفيذ في أعقاب اعتقال عبد السلام«. 
وشــددت الأجهزة الأمنية إجراءات الأمن في أنحاء غرب 
أوروبا خشية حدوث المزيد من الهجمات التي يدعمها تنظيم 
»الدولة الإســامية« )داعش(، الذي أعلن مســؤوليته عن 
هجمات باريس. واضيء أمس برج إيفل بألوان علم بلجيكا 
في تضامن رمزي من باريس مع ســكان بروكسل، وكتبت آن 
ايدالغو، رئيســة بلدية باريس، في تغريدة على حسابها في 
تويتر: »تضامنا مع أهل بروكسل ستضيء باريس برج إيفل 

بألوان العلم البلجيكي«.
وأعلنت الشــرطة البلجيكية أمس الثلاثاء على صفحتها 
على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن فريق تفكيك القنابل 
بالجيــش البلجيكي قام بتفجير«ســيارة مشــتبه بها » في 

ضاحية إيكسل في جنوب بروكسل.
ونفت الشركة المشغلة لمفاعل تيهانج النووي في بلجيكا ما 
تردد بشأن إغلاق المفاعل في أعقاب الهجمات التي وقعت في 

بروكسل أمس الثلاثاء.
وأدان رئيس ديوان المستشــارية فــي ألمانيا بيتر ألتماير 
التفجيرات التي وقعت في بروكســل، والتــي أودت بحياة 
26 قتيلًا على الأقل، وقال ألتماير لوسائل الإعلام الألمانية أن 
بلاده تقف إلى جانب بلجيكا على خلفية سلسلة الانفجارات 
في العاصمة بروكســل. وتابــع أنه »شــيء لا يعقل، يجب 
ألا يُســمح للإرهابيين بالانتصار، إن قيــم أوروبا أقوى من 
الكراهية والعنف«. كما عبر رئيس الديوان عن تضامن بلاده 

مع بروكسل والاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال وزير العدل الألماني هايكو ماس في تغريدة 
على حســابه في تويتر: »إنه يوم أســود لأوروبا. الأحداث 
الرهيبة في بروكســل تؤثر علينا جميعاً، نقــف بثبات إلى 

جانب البلجيكيين«. 
صحيفــة فرانكفورتــر روندشــاو علقــت عبــر موقعها 
الالكتروني عــن الحادث بأن الحظ فقط هــو الذي جعل من 

ألمانيا تنجوا من خطر الإرهاب لهذه اللحظة. وقالت الصحيفة 
معلقة على الانفجارات الثلاث التي وقعت في مطار بروكسل 
الدولــي، ومحطة للمترو في حي المؤسســات الأوروبية في 
العاصمــة البلجيكية، وأوقع 26 قتيلا على الأقل وعشــرات 
الجرحى » حتى اللحظة، فإننا لا نعرف إلا القليل حول ما كان 
يحدث في بروكسل. لا نعرف شيئا محددا عن عدد من القتلى 
وشيئا عن الجناة ودوافعهم.  نملك فقط بعض الافتراضات، 
ولكنها أحداث مــن الواضح أنها تحــدث بالتزامن مع إلقاء 
القبض على صلاح عبد الســام في بروكســل. ربما هم عمل 
انتقامي، خاصة أن بلجيكا مثل فرنســا، لديها مشكلة كبيرة 
مع الإرهابيين، كما أن بلجيكا والتي تعتبر العاصمة الأوربية، 
تعتبر مغقلا للإســام المتشــدد أيضا«. وتابعــت الصحيفة 
الألمانيــة » ظلت ألمانيابمنأى عن أي هجوم إرهابي كبير حتى 
الآن. وقــد يرجع ذلك إلــى الاحتراف الواضــح الذي تبديه 
الأجهزة الأمنية الألمانيــة، وأيضا الحظ، الكثير من الحظ هو 

ما أنقذنا لحد الآن«.
وشددت الشرطة الألمانية إجراءاتها الأمنية على حدودها 
مع بلجيكا وذلك كرد فعل على سلسلة التفجيرات التي وقعت 
أمــس الثلاثاء في العاصمــة البلجيكية بروكســل. ورفض 
متحدث باسم الشــرطة الألمانية التطرق لمزيد من التفاصيل 
بهذا الشــأن مكتفيا بالقول إن هذا الإجراء ليس إلا جزءا من 
سلســلة من الإجراءات الأمنية على الحــدود وفي المطارات 
ومحطات القطارات. وجاءت تفجيرات بروكســل الإرهابية 
في وقت تشــهد فيه العلاقات التركية البلجيكية أزمة كبيرة 
بعد اتهام أنقــرة للأخيرة بدعم حزب العمال الكردســتاني 
المصنف على لائحــة المنظمات الإرهابية في تركيا، وبعد أيام 
قليلة فقط من تحذير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من 

وقوع هجمات إرهابية في بروكسل.

اردوغان يدين التفجيرات

وكان الرئيــس التركي رجــب طيب أردوغــان، قد أدان  
الجمعة، الموقف الأوروبي من »الإرهــاب«، وقال إن الهجوم 

الذي شــهدته العاصمة أنقــرة مؤخرا يمكــن أن يحدث في 
أي دولة أوروبية أخرى بســبب »التهاون« فــي العلاقة مع 

“الإرهاب«، على حد تعبيره.
وقال في خطابه بحسب وكالة الأناضول الرسمية: »ليس 
هناك ما يمنع القنبلة التي انفجرت في أنقرة من أن تنفجر في 
بروكســل، أو أي مدينة أوروبية أخرى«، مضيفا بأن »الدول 
الأوروبية لا تزال تتصرف باستهتار، الأمر يشبه الرقص على 

حقل من الألغام«.
ويقصد أردوغــان بانفجــار أنقرة الهجــوم الانتحاري 
بسيارة مفخخة الذي اســتهدف محطة الحافلات في منطقة 
كيزيلاي وســط العاصمة أنقرة وأدى إلى مقتل 38 شــخصاً 
وإصابــة العشــرات، وقالــت الحكومــة إن حــزب العمال 
الكردســتاني هــو منذ نفذ الهجــوم عبر أحــد الانتحاريين 

الموالين له.
وفي إشــارة إلى المظاهرات الداعمة للأكراد التي شهدتها 
بروكســل خلال الأسبوع الجاري ورفع بعض المشاركين فيها 
أعلام »حزب العمال الكردســتاني« المحظــور في تركيا، قال 
الرئيس التركي إن »المتعاطفين مــع المنظمة الإرهابية نظموا 

عرضا وسط المدينة«.
وبعد أيام من المطالبات التركية للحكومة البلجيكية بإزالة 
الخيمة، أقدم مواطنين أكراد يعيشون في العاصمة بروكسل 
على تحطيم وحرق الخيمة وأعلام حزب العمال الكردستاني 
وزعيمه عبد الله أوجلان، في خطوة علمت »القدس العربي« 

أنها تمت بالتحريض من جهات رسمية في أنقرة.
وحملت الإدانة التركية لهجمات بروكســل أمس الثلاثاء، 
رســائل تظهر حجم الخلافات بين تركيا والاتحاد الأوروبي 
بشــكل عام حول تعريف الإرهاب، حيث أدان رئيس الوزراء 
التركي، أحمــد داود أوغلو، هذه الهجمات مشــيرًا إلى أنها 
أظهرت »مــرة أخرى الوجــه العالمي للإرهــاب«، وذلك في 
محاولة للتأكيــد على ضرورة تصنيف بي كي كي على لائحة 
الإرهــاب، وإظهار أن قلب أوروبا ليس بعيــداً عن الهجمات 

الدموية التي شهدتها تركيا مؤخراً.
ودعا في كلمة لــه أمام الكتلة النيابية لحزبه في العاصمة 
أنقرة، البشــرية بأســرها إلى الوقوف ضد الإرهاب العالمي 
بكافة أشــكاله، موضحاً أن »تركيا تمر مــن مرحلة في غاية 
الصعوبة، حيــث أن عدة منظمات إرهابية وبتنســيق فيما 

بينها، تستهدف الشعب التركي وحكومته«.
وأضاف: »رغم اختلاف أســماء المنظمــات الإرهابية، إلا 
أن هدفهــم واحد، وعلــى الرغم من أنهم يظهــرون في وجه 
المتناحرين بين بعضهــم غير أنه عندما تتعلــق القضية في 
تركيــا، فإنهم يأخذون أوامرهم من نفــس الجهات في تنفيذ 

هجماتهم الإرهابية ضد بلادنا«. 
وتابع: »في 17 فبراير/ شــباط الماضي نفذت منظمة )بي 
كا كا/ب ي د( هجومًــا في أنقرة، تبعها هجوم منظمة )دهـ ك 
ب ج( في إسطنبول واستهدفت شرطة مكافحة الشغب في 3 
مارس/ آذار الحالي، تلته هجوم اســتهدفت فيه منظمة )بي 
كا كا( المدنيــن في أنقرة مرة أخرى، ثــم الهجوم الانتحاري 
الأخير الذي وقع في شــارع الاســتقلال بإســطنبول في 19 

مارس/ آذار) نفذه داعش(«.
وحملت إدانة أردوغان لهجمات بروكسل الرسائل نفسها، 
عندما قال: »الإرهابيون اســتهدفوا اليوم بروكســل، بعدما 
فترة وجيزة على هجمات »بــي كا كا« في أنقرة، و»داعش« 
في اسطنبول التي أودت بحياة العشرات، وهذا يظهر مجددا 
عدم امتلاك الإرهابيين أية قيم إنســانية أو أخلاقية أو حدود 
لهجماتهم، وعدم وجــود أي اختلاف فــي طريقة هجماتهم 

الدنيئة«.
وبعد ســاعات من وقوع الهجمات قالــت وكالة إعلامية 
تابعة للدولة الإســامية إن التنظيم أعلن مســؤوليته عن 
الحادث الذي وقــع بعد أربعة أيام من اعتقال الشــرطة في 
بروكسل لصلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في هجمات 
باريس التي نفذتها الدولة الإســامية العام الماضي والتي 
حولت الانتباه لإســاميين محليين بعضهم قاتل في سوريا. 
وقالت وكالة أعماق »نفذ مقاتلو الدولة الإســامية سلســلة 
تفجيرات بأحزمة وشحنات ناسفة الثلاثاء استهدفت مطارا 
ومحطة مركزية لمترو الأنفاق في وســط العاصمة البلجيكية 

بروكسل«.

إعلان أوروبا »مستهدفة« وتدابير أمنية في المطارات ومحطات النقل العام

35 قتيلًا وأكثر من 100 جريح حصيلة إعتداءات بروكسل

أكاليل من الزهور يضعها مسافرون حداداً على ضحايا بروكسل أمس

■ عواصــم  ـ  وكالات: أدانت »المنظمة الإســامية 
للتربية والعلوم والثقافة« )إيسيســكو( »اســتخدام 
الميليشيات الحوثية الأطفال دروعاً بشرية، وإشراكهم 
في القتال ضد الحكومة الشــرعية«، في إشــارة إلى 
الحكومة الموالية للرئيس اليمنــي، »عبد ربه منصور 
أمس  أصدرته  بيان  في  »إيسيســكو«،  هادي«.وقالت 
الثلاثاء،: »حشدت الميليشــيات الحوثية يوم الإثنين 
أطفالًا يحملون أســلحة خلال مظاهــرة في صنعاء، 
بعد أن أخرجتهم من مدارسهم، وهم الآن يستخدمون 

دروعاً بشرية في المعارك الدائرة هناك«.
واعتبرت المنظمة في بيانها أن »اســتخدام الأطفال 
كدروع بشرية عمل إجرامي مخالف للاتفاقية الدولية 

حول حقوق الطفل، ويعد جريمة ضد الإنسانية«.
وتعد »إيسيسكو« منظمة متخصصة تعمل في إطار 
»منظمة التعاون الإســامي«، وتعنى بميادين التربية 

والعلوم والثقافة والاتصال في البلدان الإسلامية.
ويقع مقر المنظمــة في العاصمــة المغربية الرباط، 

وتضم في عضويتها 57 دولة بينها اليمن. 
وفي الثلث الأخير من العام 2014، قادت ميليشيات 
موالية لجماعة »الحوثي« والرئيس اليمني الســابق 
»علــي عبدالله صالح« تمردا أدى إلى ســيطرتها على 

غالبية الأراضي اليمنية، ومنها العاصمة صنعاء.
وتحت ضغط هذا التمرد اضطــر الرئيس »هادي« 
وحكومتــه إلى المغــادرة إلى مدينة عــدن )جنوب(، 

واتخاذهــا عاصمة مؤقتــة للبلاد، قبــل أن يغادر مع 
حكومته إلى الســعودية قبيل اســتيلاء الميلشــيات 

المتمردة على عدن.
وفــي 26 مــارس/آذار 2015، تزعمت الســعودية 
تحالفا عسكريا عربيا هدف إلى تمكين الرئيس »هادي« 
وحكومته من استعادة السيطرة على مقاليد الحكم في 
البلاد، وبفضل مســاعدة هذا التحالف تمكنت القوات 
الحكومية من استعادة قســم كبير من جنوب البلاد، 

وبينها عدن، وتسعى حاليا للتقدم باتجاه صنعاء. 
وعلى الصعيد الأمني، اغتال مسلحون مجهولون، 
عصر أمس الثلاثاء، المرافق الشــخصي لـ»ناصر عبد 
ربه منصور هادي«، نجــل الرئيس اليمني، في مدينة 

الشيخ عثمان، في محافظة عدن، جنوبي البلاد.
وقال ســكان محليــون، في أحاديــث منفصلة، إن 
»مجهولين أطلقوا النار على، فكري حســن الجحماء، 
الضابط في القصر الرئاسي، والمرافق الشخصي لنجل 
الرئيس لحظة خروجــه من منزله في حي عمر المختار 

بمدينة الشيخ عثمان«.
وأضافــت المصــادر أنــه »تم نقل الجحمــاء، إلى 
مستشــفى أطباء بلا حدود القريب مــن منزله، إلا أنه 

فارق الحياة، قبل وصوله المستشفى«.
ويعمل فكري الجحماء، ضابطًا في القصر الرئاسي، 
باعتباره ضمن قوة الحماية الرئاسية بقصر معاشيق، 
كما أنــه المرافق الشــخصي لنجل الرئيــس الأصغر 

»ناصــر عبد ربه منصــور هادي«.ولم تتــن أي جهة 
المســؤولية عن العملية، فيما لم يصدر تعليق رســمي 

حول الأمر حتى وقت متأخر من أمس.
إلــى ذلك، قال مصــدر حكومي يمنــي، إن المبعوث 
الأممي إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، وصل فجر أمس 
الثلاثــاء، إلى العاصمة الســعودية الريــاض، قادما 
من العاصمة صنعاء التي غادرها بشــكل مفاجىء.  و 
ذكر المصدر أن ولد الشــيخ سيلتقي بالرئيس عبدربه 
منصــور هــادي لعرض شــروط الحوثيــن وحزب 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح، للسلام والدخول 
في مشاورات سياسية جديدة. و كان المبعوث الأممي، 
قد أنهى الإثنين زيارة للعاصمة صنعاء استمرت ثلاثة 
أيام، التقى فيها قيادات حوثية و مســؤولين من حزب 
صالح، دون الخروج بنتائج ايجابية. و قالت مصادر 
سياسية، إن الحوثيين اشــترطوا وقف الحرب بشكل 
تام و رفع الحصــار البحري والجــوي الذي يفرضه 
التحالــف العربي، مــن أجل الدخول فــي مفاوضات 

جديدة مع الحكومة الشرعية.
وقالت مصادر يمنية في الرياض إن المبعوث الأممي 
إسماعيل ولد الشــيخ أحمد عقد اجتماعا مع الرئيس 
عبدربه منصور ربه منصور هادي، المقيم في الرياض، 
يعرض خلاله شروط جماعة الحوثي وحزب المخلوع 
علي صالح للدخول في مشــاورات سياســية جديدة 

تؤدي إلى السلام وعودة الشرعية في اليمن.

وكان وزيــر الخارجية اليمني عبــد الملك المخلافي، 
اعلن خلال مؤتمر نظمته »قنــاة الجزيرة« في قطر أن 
الحكومة اليمنية »ستشــارك في محادثات جديدة بين 
طرفي النزاع في اليمن قد تعقد في الكويت نهاية آذار/ 

مارس برعاية الأمم المتحدة.
وعقد طرفا النــزاع جولة مباحثات في سويســرا 
برعاية الأمم المتحدة خلال الفترة من 15إلى 20 كانون 
أول / ديســمبر الماضي، مــن دون التوصل إلى نتائج 
تذكر. وذكر المصــدر، أن المبعوث الأممي غادر الرياض 
بعد زيارة استمرت ســاعات، إلى الإمارات، وسيعقد 
مؤتمــرًا صحافيًا في دبي، للحديث عن آخر التطورات 
في الشــأن اليمنــي، ونتائج مباحثاته مــع الأطراف 

اليمنية في صنعاء، والرياض.
وتســعى الأمم المتحدة لجمع أطــراف الصراع في 
اليمن، على طاولة مشــاورات، هــي الثالثة من نوعها 
خلال الأيــام القادمــة، وإعلان هدنة جديــدة، لكنها 
مازالت تواجه تعنتًا من قبل الحوثيين وحزب صالح، 
وفقًــا لمصادر سياســية )فضلــت عدم الكشــف عن 

هويتها(.
وقال مســؤول كبير فــي الحكومــة اليمنية أمس 
الثلاثــاء إن الكويت ستســتضيف محادثات ســام 

بهدف إنهاء الحرب في اليمن في 17 ابريل/ نيسان.
وأضاف المســؤول أن وقفــا مؤقتا لإطــاق النار 

سيصاحب محادثات السلام.

ولد الشيخ يصل الرياض ويلتقي الرئيس اليمني في مقر إقامته

»إيسيسكو« تدين »استخدام الميليشيات الحوثية في اليمن الأطفال دروعاً بشرية«
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد 

الأوروبي تبكي بشدة إثر هجمات بروكسل
■ القاهرة  ـ  د ب أ: بكت الممثلة العليا للسياســة الخارجية والأمن في الاتحاد 
الأوروبي فيديريكا موغيريني في مؤتمــر صحافي في عمان مع وزير الخارجية 
الأردني ناصر جــودة، جرى عقده عقب الهجمات الإرهابية في بروكســل أمس 

الثلاثاء.
وأشادت موغيريني بما قالت إنه رســالة الأردن للعالم وهي أن الإسلام دين 
الســام والحوار والتعاون » قائلة » إن هذا هو ما نحــن بحاجة إليه في الوقت 
الحالي هنا في المنطقة وفي أوروبا » وذلك في مقطع فيديو مصور من ختام المؤتمر 

نشرته شبكة سكاي نيوز العربية.
وقالت موغيريني » سوف أتوقف هنا وأنتم سوف تتفهمون هذا..فاليوم يوم 

صعب للغاية » قبل أن يغلبها البكاء فيما شكرها جودة وسعى لمواساتها.

الأمم المتحدة: العالم يشهد
 مزيدا من التعصب ضد المهاجرين 

والإعتداءات على المسلمين
نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

أحيــت الأمم المتحدة أمس الثلاثــاء »اليــوم الدولي للقضاء علــى التمييز 
العنصــري« والذي يصادف الحادي والعشــرين من آذار/مــارس من كل عام. 
وتحل هذا العام الذكرى الخامسة عشرة على اعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان 
»لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب« في أيلول/ ســبتمبر 

عام 2001 في جنوب أفريقيا.
ويعد الإعلان هو أشــمل إطــار لمناهضة تلك الانتهاكات، كمــا يعد التزاما من 

المجتمع الدولي بمعالجة هذه المسائل بطريقة جماعية.
وبهذه المناســبة عقدت الجمعيــة العامة للأمم المتحدة  جلســة خاصة حول 
القضــاء على العنصرية والتمييــز العنصري، أعرب فيها الأمــن العام بان كي 
مون، عن القلق البالــغ إزاء تصاعد التعصب والعنصرية حول العالم.  وقال في 
كلمته »إنني أشعر بالقلق البالغ إزاء تصاعد التعصب والآراء العنصرية والعنف 
المدفــوع بالكراهية حول العالم.  ن التنميــط العنصري والعنف ضد مجموعات 
معينة يتصاعدان. إن المشــقة الاقتصادية والانتهازية السياســية تثيران عداء 
متزايدا تجاه الأقليات. يتجســد هذا بشــكل مباشــر في التعصب والإعتداءات 

والعنف ضد اللاجئين والمهاجرين وخاصة ضد المسلمين«.
كما خاطب الجلسة زيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي 
أكد أن المهاجرين أصبحوا كبش فداء لمشاكل أعمق في الدول التي يوجدون فيها، 

وشدد على ضرورة تركيز العمل لحماية المستضعفين.
وقال: »الآن أكثر مــن أي وقت مضى يجب أن تركز الدول انتباهها على الوفاء 
بالتزامها بحمايــة الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.  يجــب أن نكون يقظين وأن 
نضمــن أن ضغط عوامل مثــل ارتفاع معــدلات البطالة لا تتجســد في تحرش 
عنصري وإعتداء وتمييز وهجمات.  يجب ألا نتغاضى عن التلاعب بتلك المشاعر 

من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو انعكاسها في السياسات الرسمية«.

»إمبراطور الذهب«.. صديق أردوغان وحليف إيران الاقتصادي في قبضة السلطات الأمريكية
اسطنبول ـ »القدس العربي«:

رغــم أنه لا يتجاوز الـــ33 عاما، تمكن رجل الأعمــال التركي من 
أصول إيرانيــة »رضا زراب« مــن القيام بعمليــات تجارية بنكهة 
سياسية تتجاوز قيمتها عشرات مليارات الدولارات قبل أن يقع في 

قبضة السلطات الأمريكية.
وبحســب تأكيدات مختلفة فإن السلطات الأمريكية ألقت القبض 
علــى زراب، الاثنين، باعتبــاره مطلوب بتهم الرشــوة والتهريب 

والفساد.
وأوضحــت المصادر أن الســلطات الأمريكية ألقــت القبض على 
زرّاب بناء على دعوة مقامة عليه في مانهاتن، علماً أن أكبر شــريك 

له، وهو رجل الأعمال بابك زنجاني، محكوم بالإعدام في إيران.
ووجهت وزارة العــدل الأمريكية إلى 3 إيرانيــن -بينهم زراب 
الذي يحمل الجنسية التركية- تهمة عقد صفقات بملايين الدولارات 
لحســاب إيران ومنظمات إيرانية، في انتهاك للحظر المفروض على 

طهران. 

وتتوقع مصادر تركية أن يتحول اعتقــال زراب إلى محل خلاف 
جديد بين الإدارة الأمريكية والحكومة التركية التي يعتبر زراب أحد 
المقربين منها في حين يصفه آخريــن بصديق الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
وزراب هو رجل أعمال من أصل إيراني متزوج من تركية وحصل 
على الجنســية من خلالها، وتجمع العديد من الجهات على أنه كان 
واجهة لعمليات تجارية ضخمة ســاعدت إيران بالقيام بأنشــطة 

تجارية كانت محظورة بموجب العقوبات الدولية على طهران.
واعتقل قبل ســنوات خلال حملة مكافحة الفساد والرشوة التي 
قامت بها جهات أمنية وقضاءية تركية ضد مسؤولين ورجال أعمال 
وأفراد مــن عائلة أردوغــان واعتبرتها الحكومــة محاولة انقلاب 

ضدها، وأفرج عنه بعد شهرين.
لكنه نفى آنــذاك أن يكون يعمل كوكيل ســري لإيران في تركيا، 
مشــدداً على رفض الإتهامات التي وجهت له بتبييض أموال بقيمة 
)87 مليار يورو( من خلال تجارة الذهب بين تركيا وإيران، مؤكدا ان 

هذه الاحاديث »عارية عن الصحة وأغرب من الخيال«.

واُتهم زراب بقيادة عمليات واســعة لتجــارة الذهب وتبييض 
الأموال بين تركيا وإيران ودفع رشــاوى كبيرة لوزراء وصحافيين، 

الأمر الذي ينفيه زراب والحكومة التركية على حد سواء.
وقال في تصريحات صحافية ســابقة: »انا لست وكيلًا لأحد أنا 
رجل أعمال تركي أعمل من أجل تركيا واقتصادها«، مشــيراً إلى أنه 
اشــترى ذهب بقيمة 25 مليار ليرة تركية )ما يعادل 13 مليار دولار 

أمريكي( من ماله الخاص ودفع ضرائبه كاملة للحكومة التركية.
ويرى مراقبون أن الســلطات الأمريكية تلقي القبض على زرّاب 
بعدما غضت الطرف عنه طويلًا، مما يضع القضية في إطار تحسين 
العلاقات الأمريكيــة الإيرانية، بعد الاتفاق النووي ورفع العقوبات 

الأمريكية عن إيران. 
ويلفت مراقبون إلى أن الأمريكيين يتهمون زراب بأنه كان يمارس 
التجارة والتهريب للتحايل على العقوبــات الأمريكية على إيران، 
غير أن توقيت القبض وتفعيل القضية بعد رفع العقوبات يكشف أن 
القضية، وإن بدت في ظاهرها وكأنها موجهة ضد إيران، إلا أنها في 

حقيقتها نوع من المراضاة لها.
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مصر اليوم

هل آن للسيسي أن يخاف؟
»هل يمكن القول إن السيســي يعاني اليوم من حصار سياسي، يشكل 
خطورة على مستقبل سلطته، وتهديدا لقدرته على إدارة شؤون الدولة، 
كما يريد أو كما يتمنى. بعض ما يجري الآن في مصر بحســب رأي جمال 
ســلطان رئيس تحرير »المصريون«، ربما يعطي إشــارة إلى هذا المعنى، 
كما أن التأمل في ما انتهت إليه الخريطة السياسية في مصر التي تشكلت 
بعد 3 يوليو/تموز، ربما يجعــل هذه الفرضية أقرب إلى التصديق. عندما 
جاء الرئيس عبد الفتاح السيســي إلى الحكــم جاء مدعوما بخمس قوى 
أساسية، في مقابل قوة واحدة كبيرة خسرها، وهي قوة التيار الإسلامي 
المؤيــد للرئيس الأســبق محمد مرســي، وفي مقدمتهــا جماعة الإخوان 
المسلمين، فقد كان السيسي مدعوما من تيار ثورة يناير/كانون الثاني بكل 
أطيافــه، أيضا كان مدعوما بقوة فلول نظام مبارك، الذين رأوا في الحركة 
التي تزعمها السيســي لإطاحة حكم الإخوان فرصة لإنهاء مســار ثورة 
يناير، المهدد لمصالحهم والأوضاع الاجتماعية والسياســية والاقتصادية 
التي اكتســبوها وســيطروا عليها طوال النصف الثانــي من حكم مبارك 
على الأقــل، والتي اهتزت بقوة بعــد ثورة يناير. والقــوة الثالثة كانت 
قوة التيار المســيس في مؤسســة العدالة، وهو الذي يقوده المستشــار 
أحمــد الزند رئيس نادي القضاة، وأحد رموز وقادة حركة 3 يوليو/تموز، 
والقوة الرابعة هي المؤسسة العســكرية بأدواتها الأمنية، وهي الأساس 
الذي يبنــى عليه أي مشــروعية واقعية لنظام سياســي في مصر طوال 
ستين عاما على الأقل، ثم القوة الخامسة وهي قوة المؤسسة الدينية ممثلة 
بالأزهر والكنيسة. ويؤكد ســلطان على أن قوتين من هذه القوى انقلبتا 
بالفعل على السيسي، وأصبحتا في صف الرفض والغضب، سواء بشكل 
صريح أو بشكل غير معلن، ولكن بصماته واضحة، وهما : تيار ثورة يناير 

والتيار المدني بكامل أطيافه من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين«.

حلف بين الزند وشفيق
ومن حصــار داخلي لآخر إقليمــي بدت ملامحه تظهر فــي الأفق ضد 
السيســي، حيث أكدت مصادر قضائية مقربة من وزير العدل الُمقال أحمد 
الزنــد، أن الأخير التقى، الســبت الماضي، الفريق أحمد شــفيق، في مقر 
إقامته في الإمارات. وأضافت المصادر، لـ»الشــروق«: »أن الزيارة جاءت 
بشكل ودي بعد الدعوة التي وجهها أحمد شــفيق للزند، لزيارته في مقر 
إقامته، من دون أن تعلــن تفاصيل الزيارة، مكتفية بالقول إنها لم تتطرق 
إلى أمور سياســية. وعلى الرغــم من تأكيد )مصدر رفيع المســتوى( كما 
وصفته صحيفة »الشــروق«، أن »الزيارة تأتي لحضور حفل زفاف نجل 
قاض إماراتي صديق للزند، كان قد تعرف عليه في سنوات إعارته هناك«، 
وقال إن »الزيارة كانت مخططة سلفا، وإن الزند سيعود إلى القاهرة بعد 
أربعــة أيام«، إلا أن الزيارة تخطت هذه المــدة، من دون عودة الزند حتى 
الآن. ورجحت آراء سياســية أن الزند سوف يشكل »لوبي« مع شفيق عن 
طريق حزب الحركة الوطنية الذي أسســه الأخير، والذي أصبح له تمثيل 
في البرلمان، ضد الرئيس عبدالفتاح السيســي، بعد الضربة القوية التي 
تلقاها الزند من السيســي نفســه بالإطاحة به من الحكومة. كما رجحت 
الآراء أن شــفيق ما زال غاضبًا من النظام بعد رفض طلب رفع اســمه من 
قائمة ترقب الوصول في إحدى القضايا، بعد رفع اســمه من قضية »أرض 
الطيارين«، ما يزيد من فــرص التحالف بينهما ضــد النظام. أما جريدة 
»الشــعب« فنقلت عن مصادر أن الزند ســوف يشــكل »لوبي« مع شفيق 
ضد السيســي، بعد الضربة القويــة التي تلقاها الزنــد بالإطاحة به من 

الحكومة«. 

موجة غلاء 
مقبلة ستطحن المواطن

ونتحول نحو تداعيات ارتفاع الدولار، حيث أكد الدكتور فخري الفقي، 
أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي في واشنطن، 
لـ«المصريون« علــى: »أن الحكومة تتكون من »الهــواة«، فهم لا يعرفون 
شــيئًا عن الاقتصاد، حيث تعمل الحكومة بنظــام القطعة.. وليس لديها 
قرارات داخل برنامــج متناغم. وقال الفقي، في حــواره لـ»المصريون«، 
إن موجــة غلاء مقبلة ســتطحن المواطن، بعد اســتنفاد المخزون الحالي 
من الســلع التموينية والدواء، مشيرا إلى أن زيادة دعم السلع التموينية 
هــي الحل. وأضاف أن تعويم الجنيه يدمر الاقتصاد، لندرة النقد الأجنبي 
في البنــوك، وأن لجوء الحكومة لطبــع النقود كارثــة اقتصادية، لأنها 
تســاعد على التضخم ورفع الأســعار. وعن تداعيات رفع ســعر الدولار 
قال، جاء هذا الارتفاع في ســياق عدة إجراءات منهــا، إزالة القيود على 
الإيداع والســحب، جعل كثيرًا من المصريين يصبون دولاراتهم في الجهاز 
المصرفي، وهذه قد تكون خطوة في الاتجاه السليم إذا قمنا معها بتشجيع 
الاستثمار، وزيادة الصادرات وتنشيط البورصة، فالبنك المركزي يسعى 
لتوحيد ســعر الصرف، بحيث يكون هناك سعر صرف موحد. واشار إلى 
أن البنك المركزي قام بتعويم الجنيه »تعويم مدار«، وليس »تعويًما حرًا«، 
بحيث يستطيع التدخل في الوقت المناســب، ولا يكون سعر الجنيه على 
حسب العرض والطلب. وأضاف مستشار صندوق النقد: الجميع يعلم أن 
رفع سعر الدولار من 7.73 إلى 8.95، سيكون عاملًا مهمًا في زيادة الأسعار 
خلال الأشــهر القليلة المقبلة، فهناك موجة غــاء مقبلة، لكنها لن تأتي إلا 
بعد اســتنفاد المخزون من القمح ومن الأدوية، فعندما يتم اســتنفاد هذا 

المخزون، ستجتاح الأسواق موجة غلاء خلال ثلاثة أشهر«.

الدولار بريء
نعيش في عصر يزخر بانحطاط أخلاقي، فـ»أزمتنا على حد رأي عماد 
الدين أديب في »الوطن« ليست في انخفاض قيمة الجنيه المصري، ولكن في 
انخفاض المعيار القيمي لقطاعات كثيرة من الناس، أصبحنا نتعيّش على 
فضائح الآخرين، ونتلذذ بعورات غيرنــا، ولدينا قابلية مذهلة لتصديق 
أي أكذوبة تحريض تُنشــر على وســائل التواصل الاجتماعي، أصبحنا 
نصدّق من دون أن نبذل أدنى مجهود في فهم حقيقة الأمر. المذهل بحســب 
الكاتب أن كثيراً من التيارات التي ترفع شعار الإسلام السياسي وتتغنى 
بضرورة الحفاظ على القيم الإسلامية وتتوعد من يخالفها الرأي »بجهنم 
وبئس المصير« هي التي تشارك بكتائبها الإلكترونية في معارك التعريض 
بالآخرين. سماحة الإســام وقيمه النبيلة تُعلى قيمة التسامح، وتبارك 
أن يستر الإنســان أخاه، وتكرّس المعنى القائل »من ستره الله لا يفضحه 
العبد«.. ولعل أهم ما في السنّة النبوية المطهّرة هو أقوال وأفعال الرسول، 
عليه أفضل الصلاة والسلام، التي تُعلى قيم العفو والسماحة والإحسان 
والإيثار والقدرة على تجاوز الأحقاد والثأر الشــخصي. ويتوقف الكاتب 
طويلًا أمام حديث شريف للرســول، عليه الصلاة والسلام، يُعتبر، رغم 

قصَر كلماته، مدرســة متكاملة من الأخلاقيات، إذ يستشهد عماد بما رواه 
عقبة بن عامر، قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »صل من قطعك، 
وأعــط من حرمك، واعفُ عمن ظلمك«. ويرى أديــب أن كل ما جاء في هذا 
الحديث الشــريف يدعو »النفس البشــرية« إلى الارتقاء عن تلك النزعة 
الحيوانية الشــريرة التي تدعو إلى الانتقام. في حياتنا، لا نجد من يصل 
من قطعه، بل نحن نحرص على معاملة الغير بالمثل، بمعنى لا نسأل عمن لا 
يسأل عنا ولا يهتم بنا.. وفي حياتنا، يصعب أن تجد من يعطي من حرمه، 
بل يســعى البعض أحياناً إلى التضييق والحرمان والانتقام ممن حرمنا. 
أما العفو، فهو آخر شيم وقيم مجتمعنا، لأننا ننتقم ونسيء إلى مَن أكرمنا 

وأعطانا، فما بالنا بمن يثبت أنه ظلمنا؟«.

غادة أهم من الثوار
أحد الأســئلة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي في الأســبوع 
الماضي كان كالتالي: »لماذا صدر حكم البراءة في قضية »الآداب« الخاصة 
بالفنانة غادة إبراهيم خلال أســبوع، في حين أن مــن تثبت براءتهم في 
القضايا السياســية لا يخلى سبيلهم قبل ســنتين؟ السؤال ردده البعض 
بعد صدور الحكم الذي قضى بتبرئة ممثلة اتهمت بإدارة شــبكة لممارسة 
الأعمال المنافية للآداب، وهو ما تم خلال أيام قليلة من إلقاء القبض عليها. 
ولأن ذلــك تزامن مع حكم آخر صدر بإخلاء ســبيل 23 شــخصا كانوا قد 
اتهموا في بعض القضايا السياســية في أواخر عــام 2013، فإن المدونين 
لم يفهموا الملاحظة، وأخذوا راحتهم في الاســتنكار والغمز في التفسير. 
كان للسؤال رنينه عند الكاتب فهمي هويدي في »الشروق«، بعد أن تلقى 
رســالة اســتغاثة من إيهاب طلعت خميس أحد نزلاء سجن طرة تحقيق 
)عنبــر 4(. وفهمــت أنه أملاه على غيــره لأنه ذكر أنه لا يعــرف القراءة 
أو الكتابة، وليســت له علاقــة بأي جماعة دينية أو سياســية، لكن ألقي 
القبض عليه منذ عامين أثناء الاعتقالات العشــوائية التي أعقبت اقتحام 
قســم شــرطة حلوان. ومنذ ذلك الحين لا حقق معه ولا قدم للمحاكمة ولا 
يعرف شــيئا عن مصيره. وكل ما يعرفه أن أســرته هدمــت وأن زوجته 
وأطفاله الثلاثة يعيشون في ضنك وكرب شديدين. لم يشك من تعذيب أو 
مرض. لكن عذابه الأكبر تمثل في شــعوره بالمظلومية ويأسه من الخروج 
من الســجن واقتناعه بأنه يمكن أن يقضي بقية عمره وراء جدرانه، لأنه 
مواطن مجهــول، لا يلتفت إليه أحد أو يذكره. لا يعرف هويدي كم مظلوما 
مثله جرفهم إعصــار الاعتقالات العشــوائية ولايزالون في الســجون. 
وتحدثت الصحف عن قوائم بأســمائهم يجرى إعدادها، ثم صرف النظر 
عن الموضــوع، حتى وجدنا أن الفصل في قضايــا الآداب صار مقدما على 
الفصل في القضايا السياســية. وإذ فقد الجميع الأمل في إطلاق ســراح 
المظلومــن، فإن طموح الأهالى وجهد المنظمــات الحقوقية بات محصورا 
في المطالبة بوقف التعذيب وإنهاء الاختفاء القســري ونقل المشرفين على 

الموت إلى المستشفيات لعلاجهم«. 

يا أهلًا بدولة مبارك
يبدو أن دولة مبارك نجحت في التسلل للمشهد، بحسب محمد عصمت 
في »الشــروق«: »يرى فصيل من المعارضين الآن أنه لم يعد يفصلنا سوى 
أمتار أخيرة، لكي تكتمل أركان دولة »المحافظين الجدد« التي سعى حسني 
مبارك وولده جمال لبناء نســختها الأمريكية.. ويؤكد عصمت أنه لم تعد 
هناك فروق جوهرية بين سياســات الفكر الجديد للحزب الوطني المنحل، 
ذات التوجــه اليميني المتطرف، والســاعية لإبعاد الدولــة عن أي دور 
اجتماعي، وبين الترتيبات الاقتصادية الســائدة الآن، التي تستهدف رفع 
الدعم عن السلع والخدمات الأساسية، والاحتكام لسعر السوق، وتحميل 
الفقراء فاتورة عجز الموازنة العامة للدولة، والرهان على القطاع الخاص 
لعبــور الأزمة الطاحنة التــي نواجهها الآن، من خــال الاعتقاد الخاطئ 
بقدرته على تحقيق معدلات نمــو مرتفعة، وتوظيف ملايين العاطلين، بما 
يقلل من نسبة البطالة، وهي أهداف ثبت بالدليل القاطع عدم قدرة القطاع 

الخاص على تنفيذها. 
في زمــن جمال مبارك، كان صــدى نجاح الرئيس الأمريكي الأســبق 
رونالد ريغان، وحليفته رئيســة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشــر، 
في تحقيق رواج اقتصادي مذهل في بلديهما، دافعا للنظام المصري آنذاك 
لتحقيق طفرة اقتصادية، أســفرت في النهاية عــن نتائج مخيبة للآمال، 
حيث أعلن الجهاز المركــزي للتعبئة والإحصاء قبل ثــورة يناير/كانون 
الثاني بعام واحد أن معدلات الفقر في مصر ارتفعت لتصل إلى 25.2٪ في 
عام 2010، في حين أصبحت هذه النسبة العام الماضي 2015 نحو ٪26.3 
طبقــا لبيانات جهــاز الإحصاء، رغــم أن تقديرات بعــض الاقتصاديين 
تؤكد أن النســبة تزيد عن 50٪، كما يؤكدون أيضا أن 1٪ من الأغنياء 
يسيطرون على نصف الثروات في مصر، بينما بلغت نسبة »الفقر المدقع« 
4.4٪ من الســكان.. كل الأرقام والنسب الاقتصادية للمنظمات الدولية، 

تؤكد أن معدلات الفقر تتزايد عاما بعد عام«.

على خطى كوريا الشمالية
ونتحــول بالمعارك الصحافيــة نحو الرئيس الــذي أمضى يومين في 
اليابان ومثلهما في كوريا الجنوبية وعاد منبهرًا، كما يشــير يحيى حسن 
عمر في »الشعب« بالإنسان الياباني والكوري الجنوبي، ويتمنى أن ينقل 
الإنســان الكوري والياباني إلى مصر: »دعك من أن )الانبهار( بالإنسان 
الكوري والياباني بعد زيارة )فوقية( ولمدة أيام قليلة، هذا لا تليق بحاكم، 
بــل توضح أن صاحبها - في عصر القريــة الواحدة وثورة الاتصالات – 
يحاكي - في جهله بما هو ذاهب إليه - الشــيخ رفاعة الطهطاوي عندما 
انتقل من عمق الريف في أوائل القرن التاســع عشــر ليزور فرنسا، لكن 
يبقى الســؤال: هل يريد الحاكــم حقًا أن ينقل نموذج الإنســان الكوري 

الجنوبي إلى مصر؟
يتابــع الكاتب: إننا فــي مصر حاليًــا – مع القمع وانتهــاكات حقوق 
الإنســان وتأليه الحاكم واعتباره المنقذ والإعلام الأحادي والانتخابات 
الأحاديــة – لا يمكن أن نكون بأي حال من الأحــوال على درب اليابان أو 
كوريا )الجنوبيــة(، بل نحن مســرعون على درب كوريا )الشــمالية(، 
بســرعة وإصرار. إن النظام المصري يصنع الإنسان الكوري )الشمالي( 
الذي يؤله الحاكم ويضع في يده مقادير كل شــيء، فعندما يأمر شــعبه 
بأن ينزل إلى الشــوارع ليعطيه تفويضًا خارج إطار القانون والدستور، 
فإن مثل هذا لا يحدث في كوريا )الجنوبية( وإنما في )الشمالية(، وعندما 
يكرر الحاكم في خطاب واحد ثلاث مرات، أمرا إلى الشــعب أن يستمع له 
فقط، ويكرر: )فقط(، فإن مثل هذا لا يحــدث في كوريا )الجنوبية( وإنما 
في )الشمالية(، وعندما تكون الانتخابات الرئاسية بين )المحلل( و)المحلل 
له( فإن مثل هــذا لا يحدث في كوريا )الجنوبية( وإنما في )الشــمالية(، 
وعندما يجتمع مجلس النواب ليقر 350 قانونًا في أسبوعين، فإن مثل هذا 

لا يحدث في كوريا )الجنوبية( وإنما في )الشمالية(«.

مبارك أم الجن 
من صنع الانتصار؟

ليس بوســع أحد أن يعثر على ثناء يحظى به الديكتاتور المخلوع، لكن 
عبد الناصر ســامة بادر وفعلها في »المصري اليــوم«: »بالفعل اتضح أن 
الجن حاجة خارقة، رأيناه على مدى ســتة أعوام مضــت وهو يرفع علم 
مصر فوق طابا، هذه الأرض الطيبة التــي ارتفع فيها العلم بعد تحريرها 
لأول مــرة، بعد احتلال دام نحو 20 عاماً، وفى أعقاب ســبع ســنوات من 
المفاوضات والتحكيم الدولي، تحديداً في عام 1989، كان الرئيس حسني 
مبارك هو الذي قام برفع العلم آنذاك، هذا هو الوضع الطبيعي، هو رئيس 
مصر الذي كان أحد القيادات المشــهود لها في تحرير ســيناء، سواء في 
الحرب عام 1973، أو في اتفاقية السلام عام 1979، أو في مفاوضات تحرير 
الكيلومتــر مربع الخاصة بطابا، التي لم تكن أقل جهداً مما ســبق، لكن ما 
هو غير طبيعي أن يدخــل الجن على الخط، ويقوم برفــع العلم منذ عام 
2011 وحتــى الآن، وبقدرة قادر لم يعد الرئيس مبارك يظهر في الصورة. 
هذه هي الحقيقة، كل عام وفي هذه الذكــرى العزيزة، نرى بأعيننا العلم 
في التلفزيون المصري وهو يرتفع بنفســه، يصعد شــيئاً فشــيئاً، حتى 
نهاية الصواري، فيتوقــف وحده أيضاً، ثم لا نرى الحبل عندما يتم ربطه 
حتــى لا يهوي العلم مرة أخرى، في ما يشــير إلــى أن الحبل أيضاً يربط 
نفسه بنفســه، أو أن الجن الأزرق، ابن العفريت الأحمر، يقوم بربطه هو 
الآخر. أضاف ســامة في العام الأول لتلك الحادثة الشهيرة، وهي حادثة 
الجن وعلاقتها بعلم طابا، ظننا أن التلفزيون ســوف يســتعين بالمشايخ 
المتخصصين في موضوعات الجن، وســوف يجــدون بالتأكيد حلًا لهذه 

المشكلة، إلا أنه لم يحدث«.

كتلة السيسي تتآكل
الكتلة المؤيــدة والداعمة والغالبة والمؤثرة وبطلة مشــهد 30 يونيو/

حزيران، مصابة بصدمــة بالغة، ومعظمها كما يرى دندراوي الهواري في 
»اليوم السابع« أنها: »تدفع ثمن مساندة النظام، لصالح الوطن، لا تبحث 
عــن مصلحة أو الحصول على غنيمة، كل ما تبحــث عنه فقط، أمن وأمان 
واســتقرار هذا الوطن. النتيجة الأخطر التي وصل لها دندراوي الهواري 
بشأن حالة التوجس المتزايد هو أن كتلة 30 يونيو/حزيران، بدأت تتآكل، 
وتنقلب علــى بعضها بعضا، من خلال ممارســات عدد قليــل للغاية من 
المحســوبين على 30 يونيو، الذين تصدروا المشــهد، وشيطنوه، ودشنوا 
للشــتائم والفظاظة والغلظة والتفتيش عــن الفضائح، ووصل الأمر إلى 
التهديد والوعيد، في إيحاء أنهم الدولة، وفوق القانون والمحاســبة، ولم 
يحاسبهم أحد، واســتمروا قرابة ثلاث ســنوات، في تبني هذا الخطاب 
الفظ والخشــن، ما أثار غضب الجميع، وعندما تدخلت الدولة بالمحاسبة، 
كان التدخل متأخرا للغاية. أيضا، الاختيارات لتولي مواقع المســؤولية، 
كانت بعيدة تماما عن طموح المؤيدين قبل المعارضين، وللأسف، أن معظم 
هذه الاختيارات ورطت النظام في مشــاكل، ووضعت أمام مسيرته كثيرا 
مــن المطبات الصناعية، وعملت على شــيطنة الأمور في الشــارع، وأول 
مراحل الخطر الحقيقي، شيطنة الشــارع. أيضا أعطى النظام السياسي، 
قوة وشــرعية كبيرة لمواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر، من 
خلال، منحه جوائز الانتصار في كل الأزمات التي أثارها، فتحول الفأر إلى 
وحش كاسر، وهنا الخطر الحقيقي الذي نسجه النظام من الوهم، وجعل 

منه سجادة حمراء لونها فاقع، وطولها فارع«.

الردح لا يتناسب
 مع الدبلوماسية

وزارة الخارجيــة المصرية لها تاريخ طويــل، وربما كانت وفق ما يرى 
محمد أبوالغار في »المصري اليوم«:  »الــوزارة الوحيدة التي تلعب فيها 
الكفاءة الدور الأكبر، والوســاطة والعلاقات الخاصة الدور الأصغر. وكل 
التصرفات الهوجاء من الدبلوماســيين المصريين حدثت في الفترات التي 
دخل فيها الوزارة في وظائف عليا مصريون من خارج السلك الدبلوماسي 
يفتقدون المهــارات والتعليم والتدريب المناســب. وكانت الخارجية هي 
الناصح الأمــن لرئيس الجمهورية، وإذا لم يســتمع إلى النصيحة كانت 
تبحث عن طريقة لتجميل القرار الســيء مــن الرئيس. ما يحدث الآن هو 
تصرفات مذهلة لدبلوماسية مصر العريقة. امتنعت مصر في مجلس الأمن 
عن التصويت على قرار بمعاقبة العســكريين الذيــن يعملون في مهمات 
للأمم المتحدة فــي حالات التحرش، وقد وافقت جميــع دول العالم وكان 
المنظر مســيئاً وغير مفهوم. ولا أعرف من صاحب هــذا القرار الفضيحة. 
هل نحن مع التحرش؟ أمر آخر يستشــهد به أبوالغار حين قامت منظمات 
أمريكية ودولية بالهجوم الشــديد على مصر بسبب الانتهاكات الشديدة 
لحقوق الإنســان، وقف المتحدث للبيت الأبيض يطلــب من مصر مراعاة 
حقوق الإنســان، وتلا ذلك هجوم وزير خارجية أمريكا على ملف حقوق 
الإنســان في مصــر. ورد وزير الخارجيــة المصرى مهاجمــاً أمريكا على 
انتهاكها لحقوق الإنســان الأمريكي، واحتج على طرد طالب مصري لأنه 
كتب على فيســبوك أن ترامب يســتحق القتل، ومثل هذه الكتابة تؤخذ 
بجدية شــديدة هناك ويمكــن أن تؤدي إلى محاكمة مــن يكتب مثل ذلك. 
سياســة الردح في الدبلوماســية عفّ عليها الزمن. نحن نعرف وضعنا 
بالغ الســوء في مراعاة حقوق الإنســان ويعرفه بدقة العالم كله، والرد 
الوحيد المنطقي هو أننا سوف ندرس الأمر ونراعي حقوق الإنسان، بناء 
على نصائح وانتقادات مجموعات مــن المصريين، وأن هناك مبالغات في 
كلام المنتقدين من الخارج، ثم نحاول أن نحسن وضع حقوق الإنسان في 

مصر«.

إقالة الزند قرار حكيم
أثار عزلُ المستشــار الزند من منصبه كوزير للعدل إثر ســقطة لسانه، 
وتطاولــه على مقام النبي ردود فعلٍ مُتباينــة يتعرض له صبري الموجي 
في »الأهرام«: »بين مُؤيد لهذا القرار السياسي، ومُعارض له باعتبار أن ما 
قاله الوزير خطأُ بشــري، يُغفر لصاحبه إذا ما بادر بالتوبة، وهو ما فعله 
الزندُ بالفعل أثناء اللقاء، والحقيقــةُ أن القرار رغم رفض الكثيرين له إلا 
أنه كان حكيما وســريعا معا.. وترجعُ حكمةُ القرار لأمور أهمها: أن الخطأ 
بدر من شخصٍ جمع بين سمو المكانة، وشــرف العلم، ومن ثم فإن ما بدر 
منه إن قُبل في حق عامة الناس عُذرا بالجهل، فإنه لا يُقبل منه وهو العالمُ 
الفاهم، كما أن بروتوكول المنصــب كان يقتضي منه ضبط النفس وحفظ 

اللسان. 
الأمر الآخر كمــا يرى الكاتب أن هــذا الخطأ لم يكن هــو خطأ الوزير 
الوحيد، بــل كان له أكثرُ مــن تصريح اصطدم فيه مع البســطاء، الذين 
تمنوا )وقوعه في شــر أعماله(، منها تصريحُه الفج بأن المواطن المصري 
يُمكنه أن يعيش بـــ 2 جنيه، مما فتح عليه نيران التهكم والســخط عبر 
شــبكة التواصل الاجتماعي، التي استنكرت مُعاناة بعض الفئات العاملة 
بالدولة من التُخمة بسبب البدلات والحوافز، ورزوح غالبية الشعب تحت 
خط الفقر والحرمان. أمرٌ ثالثٌ أن الزند لم يتعلم الدرس، ولم يســتفد من 
أخطاء السابقين، فرغم وصوله لهذا المنصب على أشلاء وزير سابق خانه 
لســانُه، واصطدم بقطاعٍ كبير من المجتمع بعد تصريحه أنه لا يُمكن لابن 
الزبال أن يكون قاضيا، ففتح على نفسه أتُون نار غضب العامة، والذي لم 

يُغلق إلا بعد إقصائه من منصبه، إلا أنه أخطأ هو الآخر خطأ أشد«. 

هل الجيش قادر على حماية الدولة؟
هل الجيش قادر على حماية الدولة؟ سؤال غريب من وجهة نظر يوسف 
أيوب في »اليوم الســابع«: »الجيــش المصري يملك من القوة البشــرية 
والقدرة التســليحية ما يمكنه مــن حماية الدولة المصريــة من الأخطار 
الخارجيــة والمخاطــر الداخلية أيضًا، لكــن يمكن اعتباره من الأســئلة 
الافتراضية المطلــوب طرحها كل فترة والإجابة عليهــا أيضًا بالمعلومات 
والأرقام، ليكون الجميع مطلعًا علــى إمكانيات وقدرات الجيش المصري. 
المؤكد لدى كل المصريين بل والعرب أيضًا أن الجيش المصري اســتطاع أن 
يحمي مصر من كل المخاطر التي اســتهدفتها طيلة الســنوات الماضية، بل 
إنــه لم يتأخر في تلبية نداءات الدول الشــقيقة للوقوف معها في أزماتها 
ولحماية الأمــن القومي العربي الذي يتعرض لهجمات شرســة من قوى 
إقليمية ودولية تعمل علــى تهديده وتقويضه أيضًا، فالقوات المســلحة 
المصرية أثبتــت وتثبت كل يوم أنها قادرة، ليــس فقط على حماية مصر، 
بل والأمن العربي وامتداداته، لذلك أرى أنه من حق قواتنا المسلحة علينا 
أن نتذكرهم كل يوم بل كل لحظــة.. نتذكر ما يقدمونه لمصر من تضحيات 
لا تخفى على أحد، فهم يســيرون بمبدأ يد تبني ويد تمسك السلاح، وكما 
وصفهم الرئيس عبدالفتاح السيســي »إحدى الركائز الأساسية لحماية 
الدولة المصرية«. لم يعد خافيًا على أحد الأزمات التي تعرضت لها جيوش 
عتيدة في المنطقة، وكان جيش مصر بحســب الكاتب هو الهدف التالي لمن 
دمروا جيوش العراق وليبيا واليمن وســوريا، لكن استطاع رجال قواتنا 
المســلحة أن يحافظوا على جيش مصر، ليقف سدًا منيعًا ضد أي محاولة 
لضربه، بل إنه وقف صلبا وصلدا أمــام أي محاولة لاختراق مصر، وزاد 
على ذلك أن قواتنا المســلحة ضاعفت من قدراتها القتالية والتســليحية، 
لوجــود وعي كامل لدى قياداتنا العســكرية بحجــم المخاطر التي تحيق 

بمصر«.

إهانة الحكومة 
لا تليق بجهودها

واخيراً مع قبلة تكريم لحكومةأ المهندس شريف إسماعيل التي يعتبرها 
أحمد إبراهيم في »فيتو«: »مقاتلة وتحملت الكثير وتعمل في ظروف غاية 
في الصعوبة، وورثت مشــكلات كل الحكومات الســابقة، ومطلوب منها 
خلال ستة أشهر فقط أن تقدم حلولا لهذه المشكلات، وأنا أقدر تماما جهود 
هــذه الحكومة المطروح تغييرها خلال الأيام المقبلــة، ولكنني حزين جدا 
لقيــام أحد الإعلاميين يوميا وعلى الهواء بتشــكيل الحكومة وهو جالس 
في تكييف الاستوديو! يضيف الكاتب: يُنصب الإعلامي المذكور من نفسه 
رئيسا للوزراء، ثم يختار بعض الشــخصيات لتولي المناصب الوزارية، 
أو يقوم بترشيحها إلى المهندس شريف إسماعيل لاختيارها في التشكيل 
الــوزاري المرتقب، مــا يفعله هذا الإعلامــي هو إهانــة للمنصب وإهانة 
للشــخصيات التي يختارهــا وإهانة للحكومة وإهانــة للأجهزة الأمنية 
والرقابية، بــل إهانة للبلد كلها وتســفيه للمنصــب وأهميته في عيون 
المواطنين، والسؤال الذي يفرض نفسه، لماذا تصمت الدولة عن هذا؟ وهل 
هناك أي شــخصية محترمة تقبل بمجرد طرح اسمها لتولي المنصب بهذه 
الطريقة؟ وهل هناك دولة في العالم يقوم إعلامها بتشــكيل حكومته على 
الهواء؟ وهل هناك دولة في العالم فيها حكومة كل ســتة أشهر؟ وبحسب 
إبراهيم فإن تغيير الحكومات بهذا الشــكل لا يمكن أن يبني بلدا أو يحقق 
تقدما خاصة ونحن دولة ما زلنا نعمل بلا رؤية والوزير لدينا مطلوب منه 
أن يفكر ويخطط وينفذ. لو أننا دولة لديها رؤية ثابتة والوزير فيها مجرد 
منفذ، كنا تقبلنــا كثرة تغيير الحكومة والوزراء، أنــا لا أعرف كيف يفكر 
أولي الأمر؟ هل تغيير الأشــخاص هو الحل؟ أم المطلوب أن يكون التغيير 
في الرؤى والسياســات؟ وهل من مصلحة البلد وتعاملاتها الخارجية أن 

يكون هناك وزراء كل ستة أشهر؟«.

كتاب يراهنون على ألا مفر أمام السيسي سوى الصلح مع »العدو«... والمصريون يكتوون بنار الدولار

معسكر 30 يونيو يواجه خطر الشتات... والمعارضة تثق في اقتراب تصحيح المسار
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لم تصمد مسكنات البنك المركزي طويلًا لدعم الجنيه، الذي خر صريعاً بعد أيام قلائل أمام الدولار، ما عزز من مخاوف الجماهير بعد 
أن خرجت كافة أســعار الســلع، وفي مقدمتها الغذائية، عن السيطرة وجعل مســاعي الحكومة ووعودها بضبط الأسواق تذهب أدراج 

الرياح.
الفقــراء المرشــحون للزيادة فــي أرجاء البلاد هم على صــدارة قائمة المتضررين مــن الأزمة الاقتصادية، فبين عشــية وضحاها بات 
الــدولار هــو عدوهم الرئيســي، وهم الذين لم يروه يوماً ما.. فقط يســمعون عنه في نشــرات الأخبار، التي باتت مصــدر إزعاج، بعد أن 
فشــلت الحكومات المتتالية في أن تتصدى للورقة الخضراء، التي أســقطت وزراء، وأحرجت رؤســاء، ووضعتهم على المحك أمام أقدار 
عاتية. وبينما يحلو لأنصار معســكر 30 يونيو/حزيران، أن يلقوا بتهمة تردي العملة الوطنية على الإخوان ومن والاهم، الذين يلاحقون 
بتهمة جمع الدولار من  الأســواق، يذهب خصوم النظام لاتهامه بالمســؤولية المباشــرة في تردي الاقتصاد، وهو ما يقلص من شــعبية 
الرئيس في الشــارع، ويُحكِم الخناق على مشــاريعه وطموحاته في التنمية، حيث تقلص الحد الأدنى المطلوب تحقيقه من مشــاريع في 
المرحلة الراهنة فقط عند محاصرة الأزمة الاقتصادية والعمل على امتصاص الغضب الشــعبي، الذي بات يتزايد بشــكل يدعو للقلق من 
انفجــار ثورة الجياع، التي يتحدث عنها كتاب وناشــطون مــن كافة القوى الوطنية، فيما ينفي الأمر أولئــك الذين يرفلون في النعيم من 
المحيطين بالنظام، خاصة تلك الترســانة الإعلامية التي تصر على مدار الساعة على تصدير خطاب التفاؤل بين جماهير باتت أكثر وعياً 

من النخبة. 
وفي الصحف المصرية الصادرة أمس تزايدت التحذيرات بشأن المخاوف من سقوط البلاد في فلك الفوضى، على أثر تزايد الأوضاع 
سوءًا وتحذير كتاب من الفشل الحكومي في التعامل مع الأزمات المتتالية التي تلحق أكبر الضرر بالأغلبية الفقيرة، كما اهتمت الصحف 

بدعاوى المصالحة وتزايد معدلات العمليات الإرهابية وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

في المعنى المستغلق:
ما بين الأذن والعين

■ لعــلّ التفســير الــذي يتبادر إلــى الذهــن كلّما تعلّــق الأمــر بـ»المعنى 
المســتغلق« فــي هذا النــصّ أو ذاك؛ أنّ المشــكل قضيّة نقديّة نســبيّة ترجع 
إلى المتلقّــي مثلما يمكن أن ترجع إلى المتكلّم، أو إلى السّــياق. وبالتّالي فإنّ 
مدارســتها تســتلزم بحثا في القرائن التي تقضي باختيار معنى على معنى 
عند المتلقّي. وهي قرائن قد تكون دينيّة أو اجتماعيّة تتعلّق بالقيم السّــائدة، 
فيكون تقدير المعنى أو«المقبوليّة« بســبب من نظام القيم، صرّح القارئ بذلك 

أم لم يصرّح؛ وقد تكون هذه القرائن نفسيّة أو ذاتيّة.
إنّ نظام القيم نظام متنوّع فهو أخلاقيّ وجماليّ و«مخياليّ« يفترض فيه 
أن ينظّــم العلاقة بين المبدع والمتلقّــي، فإذا نأى عنه القول فــإنّ »مقبوليّته« 
قد تتقوّض أو يعتورها الشّــكّ والاحتمال. وربّما، بســبب من ذلك، ميّز أكثر 
القدامــى بين الأقوال المعقّدة لفظا وتلك المعقّــدة معنى، وأرجعوا الأولى إلى 
علّــة في الكلام كتقصير اللفظ عــن المعنى أو إلى مواضعــة يقصدها المتكلّم 
بكلامه، وأرجعوا الثّانية إلى علّة في المعنى المستودع أو إلى علّة في السّامع 
المســتخرج أي المســتنبط للمعاني، وهي علّة ذاتيّة أو طارئة. فالشّــاعر مثلا 
قــد ينتج تنظيمــات أو ترتيبــات قوليّــة، كأنْ يســتعمل القواعد اســتعمالا 
مخصوصــا فيعتري كلامه التباس أو شــبهة، أو كأنْ يتحــوّل المدلول عنده 
إلى دالّ فيســتغلق المعنى. وعليه فـ«المعنى المستغلق« هو المعنى »السّجين«، 
ووظيفــة الشّــرح إنّما هي فكّ عقاله وتخليصه من »أسْــر« الــكلام. وها هنا 
يكــون مــن الرّجاحة بمكان إعــادة النّظر في مفهــوم المعنى حتّــى لا نتورّط 
فــي الأخذ بما يــردّده بعض المعاصرين مــن أنّ نظريّة الشــعر القديمة مثلا، 
تحتفي بالمعاني العامّة على حســاب المعاني الخاصّة؛ لأنّ الشّــعر في عرف 
أصحابها ليس إلّا صياغة فنّية لجملة من القيم والمثل الســائدة. فهذا الرّأي 
لا يأخذ بالاعتبار تمييز القدامى بين الخاصّ والمشــترك من معاني الشّــعر. 
فالخاصّ هو البديع المخترع الذي يختصّ به الشّــاعر، والمشترك هو الجاري 
في عادات النّاس المســتعمل في أمثالهم ومحاوراتهم »مّما ترتفع الظنّة فيه 
عــن الذي يورده أن يقال إنّه أخذه من غيره«. ذلــك أنّ مردّه إلى المتن اللّغويّ 
الــذي تنتجه القواعــد اللّغويّــة بذاتها. وفي احتفــاء العرب بـ«السّــرقات« 
مــا يؤكّد رأيهم فــي أنّ المعنى المســروق لا يخلو من حالين، فهــو إمّا مملوك 
لأنّــه ينجــز الأحكام النّحويّــة واللغويّة فــي هيئة مخصوصــة، أو هو مُعار 
فهو اســتعادة وتأليف. وعلى هذا الأســاس قد يتســنى لنا أن نفهم أسباب 
عنايتهم بالمعنى الشّــعريّ »المســتغلق« أو »المشــكل« من الشّــعر ما دام هذا 
»المســتغلق المشكل« يتجسّــد في هيئات وصور مختلفة، وليس أمرا ثابتا لا 
يتغيّر فقد يكــون تغييرا في صورة المعنى المتداول أو المشــاع اللّفظي؛ مثلما 
يمكن أن يكون تغييرا في صــورة المعنى الخاصّ أو المملوك. وقد تنبّه النّقاد 
والشــرّاح إلى أنّ اســتغلاق بعض معاني أبــي تّمام مثلا؛ يرجــع إلى خفاء 
العلاقة بينها وبين الأصل الذي أخذت منه. وكانت لبعضهم نباهة فتفطّنوا 

إلى أنّ المشكل يضيف المعنى وينتج المزيّة. 
يمكن استئناسا بما تقدّم أن نرجع وقوف القدامى على نصوص بعينها، 
إلى مظهريــن من مظاهر الإدراك: أوّلهما نســمّيه »ثابــت الإدراك« وثانيهما 

»متحوّل الإدراك.
ــواهر التي تسترعي انتباه القارئ، في مدوّنة القراءة  ّـ على أنّ من أهمّ الظ
عند القدامى أنّ الشّــواهد  المعتمدة هي نفسها أو تكاد. وقد لا يستغرب ذلك 
في ثـــقافة ظلّ أساســها- على شــيوع الكتابة بنسبة أو بأخرى- النــّـقل 
والحفظ والانتماء الحميم إلى المعروف المتداول. والسّــؤال هو: لِـــمَ أفضت 
نصــوص وصور وألفــاظ وتراكيب إلى قــراءات متماثلة، تــكاد تجري في 

صل حلقاتها بعضها ببعض؟ ّـ مسارات واحدة وتت
الجواب الذي نســوقه بشيء من الاطمئنان هو أنّ هذه القراءات المتماثلة 
ترجــع إلى ثابت الإدراك أو ما يمكن أن نســمّيه »التقليد التّثبيتي« الذي يرى 
أصحابــه أنّ المعاني ثابتة أو هــي »مطروحة في الطّريــق« بعبارة الجاحظ 
الشّــهيرة؛ لأنّهــا محكومــة بمواثيــق وســن.على حــن أنّ أنصــار التقليد 

»السياقي« يرون أنّ المعنى ليس ثابتا أبدا، بل هو يتغيّر بتغيّر السياق.
تسوق هذه الشّواهد من جُمل وصور وتراكيب وألفاظ- كلـــما اختلفت 
قراءتها من متقبّل إلى آخر- إلى القول إنّ الإدراك يتغيّر بتغيّر السّياق. وفي 
هذه الحال لا نملك إلّا أن نتســاءل إن كان السّــياق الشّــعري يُكرِه على فهم 
النصّ وفكّ معناه المســتغلق، بطريقة متماثلة عند ســائر القــرّاء، أو إن كان 

يفسح المجال لتنوّعات واختلافات فرديّة؟
أمّــا المظهر الأوّل الذي نعزوه إلى إدراك عــامّ »ثابت« فيمكن أن نردّه إلى 
ســمات في النصّ مألوفة مثل الإيقاع أو«النــّـظم« أي تعليق الجمل بعضها 
ببعض، وجعل بعضها ســببا من بعض. فقد يشــدّ الإيقــاع القارئ، فيتمثّل 
ــغة والمعجم  ّـ معنى الرّسالة الأوّل ويدركه مستأنسا بحدّ أدنى من معرفة الل
والتركيب أي »المكاســب الأوّليّة اللّازمة للفهم« بعبارة أمبرتو إيكو. وهذا ما 
ما تعلـق خاصّة بنمط من نصوص،  ّـ يميّز أكثر من شرح وأكثر من تفسير؛ كل
ــمط »العنصر المقيّد«  ّـ يَهبُ نفســه للقراءة بلا تمنّع. ويمكن أن نسمّي هذا الن
فــي النــصّ، وأن نعدّه دليلا علــى إدراك عامّ قادحه معطــى موضوعيّ فيه؛ 
كأنْ يكون عبارة بســيطة هي جزء من فهم اللغة المشتركة أو وقعا أو إيقاعا 
مأنوســا أو ما يسمّيه العرب »ماء الشّعر« أي ما سهل من الكلام، وساغ في 
الأذن وعــذب. وهذه مزيّة النصوص المحكومة بطابع شــفويّ عادة، أي تلك 
المقيّدة بقيود صوتيّة مخصوصة كما هو الشـــأن في الأناشــيد الشّعائريّة، 
حيث للصّوت ما قورن ببقيّــة الحواسّ علاقة بدخيلة المرء فريدة. فلا غرابة 
أن تتنــادى الشّــروح وتتواصــل، وأن تكــون انطباعــات القــرّاء متماثلة،؛ 
فالصّــوت يجمع ويشــج ويكــوّن وحدة الجمهــور. والأذن تســتلزم القرب 
ــمييز  ّـ والمباشــرة والاتّصال مقابل العين التي تفرّق وتقتضي الإيضاح والت

باعتبارها حاسّة البعد والمسافة والانفصال أو ما هو كتابة وصورة وأثر.
ولهــا من القــدرة ما يجعلهــا- بخــاف الأذن المنفتحة أبــدا- تنغلق ولا 
تخلــص إلى موضوعهــا إلّا عبر مداورة وتبصّر. والفضاء المســموع ذو بعد 
واحــد، فمن الطــّـبيعيّ أن نعزو القراءات المتماثلة إلــى »ثابت الإدراك« كلّما 
ــقت بنصوص تشِــجُ صلة المــرء بما هو نقــل وحفظ وذاكــرة أو ثقافة  ّـ تعل
ســرد وروايــة تاريخ. غير أنّ هنــاك عنصرا آخر في النصّ يمكن أن نســمّيه 
»العنصــر المقيّــس« وهو نمط من أبيــات وصور وألفــاظ وتراكيب ليس من 
المعلوم المتواتر؛ فلا ينبثـــق دفعة واحدة، وإنّما يتكشّــفه السّــياق ومعرفة 
القــارئ العميقة بالجنس أو النوع الأدبي الــذي ينضوي إليه النصّ. وكثيرا 
ما يكون تأويل هذا النّمط اضطرارا محوره بحث عن مقايسة في الصّورة أو 
ــق دائما في هذا النّمط، بعدول  ّـ عن مشابهة سياقيّة، خاصّة أنّ الأمر لا يتعل
عن حقــل معجميّ إلى آخر يدفع القارئ إلى تجميــع كلمتين أو أكثر تجميعا 
حرّا مرســا، وإنّما بعدول مقيّس في النصّ. وهــذا ما يجعلنا نذهب إلى أنّ 
العناصر المقيّســة في النصّ تنضوي إلــى الإدراك العامّ، إذ هي مقيّدة مثبّتة 
في نســيج النصّ من جهــة، وراجعة إلى ثابت المعنى فــي المعجم والتركيب 
النّحــويّ، من أخرى. ولذا هي تفكّ من داخل النصّ، لأنّه يحتوي على أدوات 

فكّها.
ما شــغل القدامى حقــّـا في نصوص غير قليلــة دينيّة وأدبيّــة؛ إنّما هي 
صــور واســتعارات وتراكيب واجهتهــم بغرابتها المثيرة وثبتــت لإدراكهم. 
وقد أشــكل عليهم أمرها إذ أعدمتهم إشارات في النصّ من شأنها أن توطئ 
ــل القارئ؛ حتى لا تبقى معلـقّة  ّـ فهمها، وتسوّغ تأويلها، فلم يكن بدّ من تدخ

مقدّرة. 
ــرق أتوا هــذا الغريب المشكـــل؟ وعلى أيّ الوجــوه صرفوه؟  ّـ من أيّ الط
ــق بإدراك فرديّ أم جماعيّ؟  ّـ وبأيّ أدوات قهروا صلابته؟ أهي أدوات تتعل
أهــي مبنيّــة على رســوم خياليّــة أم ثـقـــافيّة؟ الوصف الجامــع لأكثر هذه 
النصوص أنّهــا صور لا تفصح عن معناها أو مدلولهــا للوهلة الأولى، فهي 
لا تحيل إلــى تجارب يمكن إدراكها بالحواسّ، ولا علــى تجارب مماثلة لتلك 
التي يمكن اســتخلاصها مــن عالم الواقــع والمعيش، ولا على التــّـجربة من 
ــغة نفســها أو معرفتها. فكان« الغريب« عند هؤلاء القدامى، ما  ّـ حيث هي الل
يندّ عــن الفهم أصلا، أو هو الذي يمكن أن يدرك بالتـــفكّر والرّويّة والتماس 
التّخريجــات البعيــدة؛ فإنْ أعدمهــم المعنى فبالحدس والظّنّ. وتترتـــب عن 
ذلك أســئلة شتــّـى محورهــا »المعنى«؛ أهو معطى للمنشــئ ذاتيّــا وللقارئ 
موضوعيّا أم هو معطى بواســطة جدل بين معنــى ظاهر وآخر باطن؟ بل ألا 

يمكن أن يكون النصّ نفسه خلوا من المعنى؟

٭ ناقد وأكاديمي تونسي

منصف الوهايبي ٭ 

الشعر العربي إلى أين؟

من الرعب التاريخي إلى رعب ضياع معايير الكتابة!
  

■ ظلّ سؤال الشــعر، في قديم الثقافة وحديثها، 
ا. ثمّة أســـــــئلة أساســـــيّة ضمن  سؤالًا إشْكاليًّ
أخرى تضَعُنا في قلب الإشــكاليّة، لكنّنا لا ننشــغل، 
هنا، إلّا بواحد مــن مناحي النّظر، الّــذي ظلّ معتمًا 
ومحتجبًا في الخطاب الثّقافــي رغم قيمته الرفيعة، 
ــعر في/ من زمنه، وهويّته الجمالية،  وهو وضْعُ الشِّ
وأخلاقيّاتُه، ورؤيتُه إلــى العالم، من غير أن نغفل- 
في زخم ذلك- عن الإبدالات السوســيوثقافيّة الّتي 
طبعــت مفهومات الــذات والآخر، والمعنــى والنوع 

وأوضاع الكتابة. 

انبعاث الشعر   

فالقصيدة بوصفها خطابًا هي، في نهاية التحليل، 
تاريخيّــة ليس لأنّهــا تحمل تاريخها وحســب، بل 

ومكانها وعبورها للأزمنة والثقافات.
 فقط الشّــعر دائــم الإصغاء إلى زمنه وشــرطه 
الإنساني، وكان للشــعراء في قصائدهم، باستمرار، 
المهــامّ الملقــاة على عاتقهــم حتى فــــــي الأوقات 
العصيبة من نبذهم وتهميشهم. يعبر الكلُّ كما لو كان 
وهم  يعكس علاقات القوّة. يخشــى الساسة وحواريُّ
الشاعر الفرد، فيما الشاعر لا يخشى من يسعون إلى 

سحقه. 
من رحــم التاريخ وتوالــي محنــه، طلع صوت 
الشعر العربي نابضًا على لســان أصحاب الموجات 
الأولــى من ســيرورة التّحديث الــذي طاله، ووجد 
القارئ في رُوّاده من أمثال: السياب، ونازك الملائكة، 
والبياتي، وعبد الصبور، ونــزار قباني، وأدونيس، 
ومحمود درويــش وغيرهم صور العلاقــة المتفاعلة 
بين نصوصهم وبين واقعهم الــذي عملوا، بدرجاتٍ، 
على نقده نقدًا مباشــرًا حينًا، وتطهيره والسموّ به 
في الرّمز والأســطورة حينًا آخر، بعد فورة الأحلام 
الرومانســية. ولم يكــن ينفصل ذلك عن إبســتيم 
العصــر بعد الحــرب العالمية الثانية وعــام النكبة، 
ر  الذي ســاهم في ولادة وَعْيٍ شعريّ مغاير في تصوُّ
عمل القصيدة وسياساتها، وفي بناء الموقف النقدي 
وطروحات الرّؤيــة ضمن فضاء الكتابــة، آخذًا من 
معين الفلسفات والمعارف والنظريات الأدبية بنصيبٍ 
مؤثّر ومتجاوب مع ثقافة الالتزام التي كانت تغشــى 

سماء الفنّ. 
وزيّون  وفــي هذا الســياق، بــرز الشــعراء التمُّ
لــم ينفصل تحديثهم للشــكل  الذين  والواقعيــون 
السياســي  بالمضمــون  الاهتمــام  عــن  ــعري  الشِّ
والاجتماعي الرافض، فدعوا إلى الالتزام بـ«المبادئ 
وبـ«تحريــر  والإنســانية«،  والقوميــة  الوطنيــة 
الأوطــان مــن الاســتعمار والتخلــف الحضاري«، 
وبـ«الدّعوة إلى نهضتهــا ووحدتها ورفاه أبنائها«، 
بقدر ما هم يتطلّعون إلى غدٍ أمثل تســود فيه الحريّة 
والعدالــة الاجتماعيــة. وكثيرٌ من هؤلاء الشّــعراء 
وأيديولوجية  سياســية  بمؤسســات  تجمعهم  كان 
واجتماعيــة وإعلاميــة )أحزاب الحركــة الوطنية، 
نظريات فلسفية مثل الماركسية والوجودية، مجلّات 
طليعية، »الآداب والثقافة المصرية وشــعر«، أشرطة 
انتماء  بالثــورة والتغييــر..(. علاقات  مُغنّاة تهدر 
أو تعاطف كانــت صالحة للطرفين معًــا، ومنهم من 
تأثّــر بهذه العلاقــة حتى صــارت نصوصه مواقف 

اجتماعية مؤدلجة بحكم الواقع السياســي الضاغط 
ها انتهت وذابت في  وتأثير النقد الأيديولوجــي، لكنَّ
الماضي فيما تبدأ كلّ لحظــةٍ تلك النصوص المنذورة، 
ا، للمســتقبل وتأويلاتــه. نذكر، هنا،  ا وجماليًّ كتابيًّ
كبان في المشــرق  قصائــد كثيرة ســارت بذكرها الرُّ
والمغرب، وعقدت آصرةً ســحريّة بينها وبين قرّائها، 
بله جماهيرها، في كتب النقد، والتأليفات المدرسية، 
والمجالس  والاحتفاليــات  الجامعيــة،  والملصقــات 
الخاصــة، والأنطولوجيّات. ومن ينســى، تمثيلًا لا 
حصرًا، هذه القصائد: »غريب في الخليج« و»أنشودة 
المطر« لبدر شــاكر الســياب، وشــنق زهران« لعبد 
الصبور، »الفراغ« لأدونيس، و»لا تصالح« لأمل دنقل، 
و»القدس عروس عروبتكم« لمظفر النواب، و»ســجل 
أنا عربي« لمحمود درويش، و»سبتة« لأحمد المجاطي، 
و»خبز وحشيش وقمر« لنزار قباني إلخ. فظلّ شعراء 
هذه المرحلة يشخّصون الصراع، المعلن وغير المعلن، 
بين السياســي والثّقافي في الشعر العربي الحديث، 
القوميــة والاجتماعية، مثل  ومثّلــت الموضوعــات 
والاغتراب  الطبقي  والصراع  الفلســطيني  الموضوع 
النفســي والموت والانبعاث، ضغطًــا متصاعدًا على 
نصوصهــم الشّــعرية. ومن ثمّــة، أدمنــت الذائقة 
التعامــل معهم بوصفهم الصوت السياســي للثورة 
العربية، من أجل التغيير والتقــدم والرّفاه. وكانت 
الدراســات النقدية لــكلّ من غالي شــكري ومحمد 
النويهي ومحمــود أمين العالم ومحيي الدين صبحي 
وآخرين، تعزّز هذا الإدمان بقدر ما هي مشدودة إلى 
رهانٍ نظريٍّ ومعرفيٍّ يرهن رؤى الشعراء ومواقفهم 
ا،  ا واجتماعيًّ بالقضية وتبعاتها وتداعياتها سياســيًّ
أي يرهن »الشّــعري« بـ«الأيديولوجي« داخل حُمّى 
الاهتمام بجماليــات الأدب الواقعيّ، وإن كانت هذه 
العلاقة المزدوجة بين ما هو اجتماعي وجمالي سوف 
تتسبّب، بلا شك، في خلق العديد من مشكلات الشعر 

المزمنة. 
  

أليغوريا عن أزمة المعنى

عندما حدثت النّكســة لــم تكن أقلَّ مــن صاعقة 
ومُدوّيــة. كانت، في نظر الكثير، زلزالا لم يســبق له 
مثيلٌ في الوعــي الثقافي الحديث، بحيث لم يسْــلم 
من آثارها أحــدٌ، وباتت قطاعاتٌ واســعة من نخب 
الثقافــة والأدب والفــنّ تُعيد، تحت هــوْل ما حدث، 
النظر في حقول الفكر والرؤية والحساسية. إذا عُدْنا 
إلى الفتــرة التاريخية التي أعقبت النكســة وجَدْنا 
ا يصوّر لنا حجم الآثار وقوّتها. ردود فعلٍ  إرشيفًا مُهمًّ
غاضبة، سخط شــعبيّ، مراجعاتٌ مذهبيّة ونقديّة، 
انقلابات العســكر، بيانات احتجــاج، لكنّ أخطر ما 
حصل هو انهيــار الأيقونات الماديــة والرمزية التي 
حملتها القصيــدة واطمأنّ إليهــا جمهورها، وأعني 
بها الرموز والإيحاءات والأســاطير التي كان يوحي 
بها الشــعراء إلى نهوض الحضــارة وانبعاثها بعد 
انحطاط ومــوت. إرْثٌ كبيرٌ من الآمــال تبخّر، ومن 
عــات خاب، كمــا أجهضت الأحــام بالتغيير  التطلُّ

والرّفاه والعدالة الاجتماعية. 
من هذه اللحظة بدأ الشّعر في الانحسار، وسقطت 
القصيدة مــن الصفحة الأولى في عــدد من الجرائد 
القوميّة إلى صفحات داخلية، بعد أن أخذت الشــقّة 

تتوسع بينها وبين الجمهور الذي أحس بأنّ الشعراء 
باعــوه الزيف والكذب، وأنّ ما وعــدوا به لم يجلب 
إلّا المأســاة. كما أحسّ الشــعراء أنفســهم بالخيبة 
واللّاجــدوى والشــعور بالفاجعة من آثــار الزلزال 
المدمرة، ومّما قفوا عليه من فشــل المشــروع الثوري 
الوطنية،  السياسية  الكيانات  وتشرذم  والنهضوي، 
وانطفــاء روح العقل والنّقد، ومــن لاجدوى »بحار 
المعرفة السبعة« التي رفدوها نحتًا من لحمهم ودمهم. 
وسوف يزداد ذلك الانحسار نتيجة الَميْتات المتقاربة 
لعــدد من الروّاد، بالمــوت أو الانتحــار أو المرض أو 
الصمت أو الخذلان. لكنّ آخرين، في طليعتهم سعدي 
يوسف، قبلوا التحدي في مواجهة ما تبقّى عبر رؤى 
والسخرية  السياســي  الهجاء  من  تقترب  ومضامين 
والباروديــا، وانزاح البعض إلــى مناطق أخرى من 
وصلت  بل  والسريالية،  والصوفية  السردية  الكتابة 
إلى حــد التجريب واللامعنى، فتصــادتْ نصوصها 
الدالّة مع نصوص قصيدة النثر التي كانت تشير من 
بعيد، وتغتنم أزمنة المنع والصمت التي واجهتها منذ 

بروزها أواخر الخمسينيّات. 
بموازاة ذلك، بدأ موضوع الأزمة تمتلئ به الأفواه، 
بعلــم وغير علم. وبســبب ذلك، أخذ وعي الشــاعر 
الحديث يتغيّر في علاقته بذاته ورؤيته وظيفته من 
جهة، وفي علاقته بفنّــه ومفهومه ومراجعه وأدوات 
عمله من جهة ثانية، وفــي علاقته، ترتيبًا على ذلك، 

بالقارئ والمجتمع بأكمله. 
وقد كشفت هذه العلاقات عن المكانة المتميزة التي 
أصبح يحتلها الوعي التّنْظيــري والجمالي لديه في 
سياق الحداثة الناشئة باســتمرار. وصار، من الآن 
أكثر من ذي قبل، يكتب الشّــعراء شهاداتٍ وبيانات 
عن تجاربهم الشــعرية، ضمن ســياق تقييم تجربة 
الشــعر الحر، وما حقّقته من إنجازات واستجاباتٍ 

لدى المتلقّي.
إذا اســتثنيْنا محمــد الماغــوط الذي اســتطاع، 
المعايير  بغنائيّتــه الخاصة والمتحــررة من أعبــاء 
بيه  الناجــزة، أن يُضيء مســارح التاريخ مــن مُعذَّ
ومهزوميــه ومغتربيــه، وينقلنــا، بغيــر قليلٍ من 
السوداء،  والسخرية  والقســوة  والسأم  الاحتجاج 
إلى المنافي والســجون والغــرف المغلقة والعواصم 
الباردة التي تذوب في الزمن الضائع، فإنّ شــعراء 
الحداثــة من ممثّلي قصيــدة النّثر تحديدًا، ســوف 
كتابة  فــي  مغايرة،  جماليّــات  داخــل  يشــرعون، 
نصّ العصيان مستأنسًــا بعزلتــه، وراضيًا بمنفاه 
الاختياري ضد »المعيار«، وضد »الذاكرة«. الشّــاعر 
الفرد المعــزول لا الشــاعر العرّاف والنبــي. لم تعد 
الحرّيــة تعنــي لديهم الالتــزام العضــوي بقضايا 
المجتمع، بقدر ما ما باتت تعني أن يخلق كلُّ فَرْد عالمه 
ومداه، لكي يظهر إبداعه ويمارس حضوره الخاص. 
لهذا السبب، تحوّلوا إلى شعراء نرجسيّين ولامنتمين 
وبالغي الهشاشة، يبحث كلٌّ منهم عن حرّيته بمعزل 
عن العالم، وعن ســلطته الخاصــة داخل كوكبةٍ من 
الرّموز الفالتة من كلّ عقال. صارت الذات إحدى أهمّ 
شذرات الحداثة الشعرية الأساسية لصالح أن يكون 
الشّــاعر بمفهوم الفرد المعزول، والقصيدة ليس لها 
هاجس سوى وجودها الذاتي. راح الشاعر الحديث 
يتعالى على المتلقي وينفيه مــن معادلة العمل الفنيّ 
ليصير النتاج الشــعري نتاجًا في ذاتــه ولذاته. لا 

وجود للآخر. الأنا وحدها هــي الموجودة، هي المركز 
وقطب العالم. ‏ 

  
لا يوتوبيا إلا داخل الذات

 
ا- بدأت الهُوّة تأخذ إليها الشــعر، أو الشعر  زمنيًّ
يرقص على حوافّها، منذ ســنوات السبعينيات التي 
خرجت من رحم الأزمة الوجودية، وكانت حاســمة 
في بروز وعي جديد داخل القصيدة العربية تســنده 
مرجعيّات جديدة فــي الكتابة هي خليط بين مغامرة 
والهذيان،  والجنــون  والعدميّة  واللاشــكل  البحث 
إلا أنهــا بقيــت منســيّة لأنهــا ترافقت مــع صعود 
نظريات الظروف الخارجية والخطابات الشــكلانية 
التي تحركت خــارج كلّ التزام بأخلاقيــات الكتابة 
وحداثتهــا، ونذرت نفســها لما هو »ضــدّ الذاكرة«، 
ولقصيدة النثر تحديــدًا. بدأ الأمر هَزْلًا مع مســألة 
الــوزن، وحــن جاوزتْهُ إلى شــكل المعنــى وجدت 
القصيدة نفســها تلعب في تجربة الحدود وتتســلّى 
معها، خارج شرائط القيمة والوظيفة ومعايير النوع 
المتواضع عليها؛ إذ لم يعد يستهويها الحدث وأخذت 
تُكتب في شكل نصٍّ كُـــلّياني ومُتعالٍ ومُفارق للواقع 
رحال في اليوتوبيا، وما من يوتوبيا  الإنســاني. التِّ
إلّا داخــل الذات. أســهم التركيز على الــذات، على 
دالّ الذات، في التّيه وإشــاعة الغموض في كثير من 
نماذجها الشــعرية، مّما أحدث تشويشًــا بائنًا لأفق 
انتظار الذائقة نتيجة »عطالة« الدّلالة أو هدم العلاقة 
بــن دلّ وفهم، بحيث لم تعد الأدلّة تُحيل على مرجع، 
بل إنّنا ننتقل فقط في سلســلةٍ مــن الدوالّ لا تنتهي. 
بمقتضى ذلــك، صار الدليــل في خطــاب القصيدة 
مُحطّمًا، ولم يعد القارئ يعثر على شــيء ما كدلالةٍ، 

وهو ما أحدث، بالتالي، رُعْبًا.
وابتــداءً من هــذه اللحظــة الفارقــة، فصاعدًا، 
بتنــا نعيش الأزمنة التــي اهتزّت فيها »مؤسســة« 
الشّعر، وتآكّلت صورة الشــاعر المعتادة بما في ذلك 
الشخصي.  بحبره  المختومة  نفســها،  الفوتوغرافية 
وبــدا كأنَّ هناك تراجُعًا في الشّــعر بســبب خفوت 
المرجأة  وأدوارهــم  السياســي  الشــعراء  صــوت 
باستمرار، وقد مثّل ذلك فرصة الإعلام السانحة حتى 
تمتلــئ الأفواه بحديث الأزمة، أزمــة المعنى تحديدًا، 
ثُمّ أخذ الصراع، بالتدريــج، يتحوّل إلى الداخل، أي 
من صراع سياســيّ وأيديولوجي مبــرر إلى صراع 
شعري- شــعري محتقن ضاق معه فضاء القصيدة 
إلى شــيع واصطفافيّين حينًا، ودخلاء ملتقطة حينًا 
آخر.  فيما قلّــة اعتزلوا هذا الصراع »الكاووســي« 

وثمّنوا نداء عزلاتهم الباهظة في الشعر وعبره.
لنقُــلْ إن الحديث عن الشّــعر أصبــح اليوم أكثر 
عر نفســه، وهو حديث أكثره غير ذي شأن؛  من الشِّ
لأنّه أخــذ يبتعد عن الجوهري والإشــكالي، بقدرما 
يلتذُّ باســتغراقه الطويل في الشّكْليات والتجميلات 

والمزايدات. 
أعود فأقول إنّنا نعيش رُعْبًا: من الرعب التاريخي 
الذي نشــأ من غيــاب أيّ دورٍ ما، إلــى رعب ضياع 
معايير الكتابة. وهل غير ذلك في عالمٍ لاشــعريٍّ مثل 
هذا الكابــوس الذي يكبس على أنفاســنا ويتربّص 
بنا مثل نزلة برد حادّة؟ مع ذلك، ثمّة سياســة ما في 
القصيدة، هــي بمثابة الحركة التــي تهجع في رحم 
القصيــدة، التي نهتــدي بنا إلى تلــك اليوتوبيا في 
ــفًا ونَيْلا. وإذا  ليل القصيــدة، القصيدة الأكثر تقشُّ
كان زمننا منذورا للتّباريــح والعذابات، فإنّ الأزمة 
هي الشرط نفســه للمعنى وهو يتخلّق باستمرار- 
ــا. عندمــا يتوقّــف المعنى يصير  ــا أو جمعيًّ إنْ ذاتيًّ
الشّــعر ملفوظًا مُنْتهيًا. بهذا المعنى، تعرض علاقات 
القصيدة، بطريقتها الُمميّزة، الرهان الابستيمولوجي 
ا مفتوحًا على كل الاحتمالات،  عر بوصفه عملًا فنّيًّ للشِّ
ا فحسب،  الرّهان شعريًّ على المجهول. وعليه، فليس 
. وإذن، ثمّة جدوى تتّقد في كُلّ قصيدة  بل هو سياسيٌّ
تنــزع إلى مثل هــذا الرهان، حتى وهــي تتحرك بلا 

معنى أَصْلًا.

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري٭

الثورات العربية مهدّت لمفاهيم جديدة 

أي سلطة رقابية يعيشها المثقف العربي بعد تصاعد العمليات الإرهابية؟
عمان ـ  من آية الخوالدة: 

أوقعــت الثورات العربيــة الكتاب في 
حيــرة. اعتبرهــا البعض مســاحة لمزيد 
مــن حريات الــرأي والتعبيــر، فيما قال 
آخر ان الرقابة زادت، مع ســلطات تتذرع 

بالفوضى. 
ولفــت الكثيــر منهــم الانتبــاه فــي 
إلى  الأدبيــة،  ولقاءاتهــم  محاضراتهــم 
الكتاب من الحديث عن هذه  خوف بعض 
المنظمات الإرهابية، جــراء تلقي عدد من 
اتجه  عديدة.  تهديدات  والشعراء  الكتاب 
بعضهــم الآخر إلــى مثل هــذه الكتابات 
بحثا عن الشهرة. تنوعت الآراء والردود 
حول أثر التطورات السياســية الحاصلة 
علــى الرقابــة، خصوصا فــي ظل عصر 
تكنولوجيــا المعلومــات والـ«سوشــيل 

ميديا«. 
يرى رئيس رابطــة الكتاب الأردنيين، 
زياد أبو لــن، أن »ما يحــدث في الوطن 
فهذه  كثيــراً،  للتفكير  يدعونــا  العربــي 
الثــورات العربية حالات ملبســة، بل ما 
يحــدث يوقعنا فــي الحيــرة، خاصة أن 
هنــاك أوراقا سياســية تختلــط بعضها 
ببعــض، وإن حالات التعبيــر في الأدب، 
العربي  الرقيب  بالفكر، دفعــت  والتنظير 
الفوضى  بذريعة  التعبير،  حرية  من  للحد 
التي تحدث في أقطــار عربية وصراعات 

الطوائف والجماعات المضلِلة والمضللَة«. 
وأوضــح أبو لــن أن »الثقافة العربية 
تعيش حالات مخاض صعبة، ولا تبشــر 
بــولادة طبيعية، بــل ثقافــة »منغولية« 
بســبب  هــذا  وكل  الإعاقــة،  بمفهــوم 
الانقســامات التــي يعيشــها المثقفــون 

العرب«. 
جلال  والروائي  الشــاعر  ذهــب  فيما 
برجــس إلــى أن مــا يســمى بـ«الربيع 
فضــاء  اتســاع  فــي  زاد  العربــي«، 
الحرية،موضحا »وبغــض النظر، هل هو 
فضاء حرية كاف، أو يمتلك شروط الحرية 

الحقيقية، إلا أنــه يمكننا اعتباره إرهاصاً 
أول لتطور ملحوظ على صعيد الحريات«، 
مشــيراً إلى ان »الوعي العربي في الأصل 
بني على النمــط الأبوي الفــردي، الذي 
حد من امتلاك الفرد حريته وحيويته في 
عيشه، ابتداء من مؤسسة البيت، وانتهاء 

بالدولة كمؤسسة تدير شؤونه«. 
لهذه الأســباب ســالفة الذكــر، وأمام 
تنامي ســلطة بعض المنظمــات الإرهابية 
وصعود تيــار تهديداتهــا، وقبالة بعض 
الســلطات السياســية التي لا تقبل النقد 
المباشــر، وفــق برجس، فضــل كثير من 
الكتاب المكوث على مبعــدة من الخطوط 
الحمر، واختيار إما المساحات المحايدة في 

ما يكتبون، أو المساحات الصامتة.
من جهتــه، أوضح الاكاديمي غســان 
أبو لبن أن التحولات العاصفة التي أظلّها 
»الربيــع العربي« أفرز ما يمكن تســميته 

وهو  الأعمال«،  تســيير  »دولة 
اليوميــة  الإدارة  مــن  نمــط 
الآنية للأولويات قريبة المدى، 

هذا  ظــل  »وفي  وأضــاف: 
الأزمة  إدارة  الضــرب مــن 
تراجع كثيــر من الأولويات 
إليهــا  ينظــر  كان  التــي 
بوصفهــا خطوطــا حمراء؛ 
المعارضة  أصــوات  فتعالت 
شكلا  السياســية  والموالاة 

ومضمونا، خاصة عبر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، كمــا 

تعالت أصــوات التطرف الديني 
الطائفــي والمذهبــي مــن جهة 
إلى  اللاديني  التطرف  وأصوات 

التام عن الإلحاد  درجة الإفصاح 
بالإباحية  الصريحــة  والمنــاداة 

الجنسية«. 
وحول أثــر العولمة و«داعش« 

الحديثة،  العربيــة  الدولــة  علــى 
أوضح أبــو لبن »إذا كانــت العولمة 
الدولة  قد أظهــرت مدى هشاشــة 

للاختراق  وقابليتهــا  الحديثة  العربيــة 
من خــال الشــركات العابــرة للقارات 
والحدود؛ وبوجه خاص شركات الاتصال 
التي رســخت شــكلا جديدا من المواطنة 
الإلكترونية داخل الأوطان وشكلا جديدا 
من الــولاء والانتماء لهوس الثرثرة، فإن 
تنظيم »داعش« أظهر مــا يمكن أن تؤول 
إليه المنطقة وفقا لأســوأ ســيناريوهات 
الأفــام الأمريكيــة المهووســة بتصوير 
الطــور الأخير مــن الحضارة البشــرية 
على وجــه الأرض، حيــث تختفي الدول 
لتظهر مجموعة من العصابات والشركات 
وأخيلة  بمصائر  تتحكــم  التي  الإجرامية 

الناس«.
الآن،  الرقابــة 
التقليدي  ي وبالمعنــى  لذ ا
كان ســائدا في القرن 

لبن،  لأبو  وفقا  الماضي، 
»غير  أصبــح 

مجد«، لأنها لم تعد قابلة للتطبيق في ظل 
طوفــان المعلومات وتصاعد الاســتخدام 
الحديثة،  الاتصــال  لتكنولوجيا  الفردي 
ولا ينفي ما تقدم اتجاه ما تبقى من أشكال 
الدولــة العربية الحديثــة لحظر كتاب أو 
اعتقال كاتب بتهمة التطاول السياسي أو 

الديني أو الأخلاقي من حين لآخر. 
أردني، صدر  إسلام ســمحان شــاعر 
له ديوان شعري »برشــاقة ظل« الذي لم 
تجزه دائرة المطبوعات والنشــر بســبب 
اقتباس من الآيات القرآنية وتضمينها في 

مــا قصائد حب، يرى أن الرقابة 
تزال موجــودة، وربما من 

دول  قبل 
تجيش 

العالم 
لمحاربة 

الإرهاب، 
حين  ففــي 

المجتمع  يؤكد 

الدولــي على حرية الأفــراد ويقود حربا 
ضد التطــرف نســمع ونشــاهد أحكاما 
جائــرة وصادمة بحق شــعراء وفنانين 
بتهم التجديف والتكفير. وأضاف سمحان 
»لو لمسنا تراجعا في التهم المتعلقة بقضايا 
التكفيــر مثــا أو المســاس بالتابوهات 
المحرمة فذلك يرجع لشعور المبدع بالخوف 
من اســتهدافه المزدوج، سواء من الدولة 
التي تقمعــه وتعتقله أو مــن الجماعات 
المتطرفــة، وذلــك يرجع بســبب ضعف 
المؤسســات الثقافية وانجرارها للأنظمة 
وغياب المثقف العضــوي وغير العضوي 

عن المشهد السياسي والاجتماعي«.

بدر شارك السيابسعدي يوسف محمد الماغوط
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ثقـافـة

مهرجان »محجوب شريف« للشعر يتحوّل إلى تظاهرة حب للسودان )الكبير(

عزيز الحدادي٭

الرئيس يخاطبكم
■ »تخيل رجالا قبعوا في مسكن تحت الأرض على شكل كهف، تطل 
فتحتــه على النور، يليها ممر يوصل إلى الكهف، هناك ظل هؤلاء الناس 
منــذ نعومــة أظفارهم، وقد قيــدت أرجلهم وأعناقهــم، بأغلال بحيث لا 
يســتطيعون التحرك من أماكنهم ولا رؤية أي شــيء سوى ما يقع أمام 
أنظارهم، إذ تعوقهم الأغلال عن التلفت حولهم برؤوســهم ومن ورائهم 
تضــيء نار ... وبين النار والســجناء طريق مرتفــع ولنتخيل على طول 
هذا الطريق جدارا صغيرا مشابها لتلك الحواجز التي نجدها في مسرح 

العرائس، والمتحركة والتي تخفي اللاعبين وهم يعرضون ألعابهم.
فلنتأمــل الآن ما الذي ســيحدث بالطبيعــة إذا رفعنــا عنهم قيودهم 
وشفيناهم من جهلهم ولكنهم نائمون تعودوا على الاستبداد مادام أننا 
خدرنا إدراكهم، فبأي معنى يمكن تحريرهم من الشقاء؟ ألا يكون الوعي 

الشقي شعارهم مدى الحياة؟ ولماذا لا يرغبون في الوعي الذاتي؟«.
مــا أمتع هذا الشــفاء، وما أعظم هذا التحرر مــن القيود، ولكنه لا يتم 
إلا بواسطة الفلسفة التي ستخرج هؤلاء السجناء من سجنهم، وتسمو 
بهم إلى فيوضات العقل الذي ينيره ضياء الشــمس، فيتذكر أن المعرفة 
حكم صائب يدعمه البرهان. هكذا ســنلتمس من سقراط أن يرافقنا في 
هــذا الطريــق المضطرب، الذي يحــرض الروح على التماثل للشــفاء من 
أخطــر الأمراض، وهــو الجهل، الذي يســود في تلك المــدن التي تعتقل 
محبة الحكمة في ســجونها، وتحاصر الحكماء بجدران متشابهة لتلك 
الحواجز التي تستخدم في مسرح العرائس، ذلك أن العلاقة بين المدينة 
وأهلها علاقة حميمية ترقى إلى مســتوى التأثيــر والتأثر، لأن المدينة لا 

تكون جاهلة إلا عندما يكون سكانها جهالا.
ربمــا تكــون محنة هــذا الكتــاب هــي مطاردته مــن قبل لعنــة التيه، 
والشاهد على ذلك أنه يكتب نفســه بنفسه في أفق مضاد للكتابة، لأنه 
يتحرك بدون أن يرســم لنفسه غاية أو هدفا محددا. هكذا تكون الكتابة 
عن الميتافيزيقا مجرد رقص بالقلم: »إن الفيلســوف يكتب ضد الكتابة، 
يكتــب من أجل أن ينـــزاح عــن انهيار الروح الــذي تســببه الكتابة، إنه 
يكتب مــا يمليه عليه اللوغوس لكي يظل مخلصــا لتعاليم الميتافيزيقا«. 
التي تحرضه على عشــق الحقيقة مهمــا كان ثمنها، ولو اقتضى الحال 
التخلــص من كل وهم باعث علــى التفاؤل. وطمحت يومــا إلى الرقص 
بالكلمات متعاليا بعشقي إلى ما وراء الطبيعة لعلني أجد ما أبحث عنه، 
بيــد أن قدر الكتابة والميتافيزيقا ظل يلاحقني، وســمعت نداء الحكيم، 
حين كان يحاور نفســه قائلا: »إننــي لأعجب من تحملي هذه الصدمات 
وأعجب لصبري على ما فتحت من جراح، فكيف أمكن لروحي أن تبعث 
من هذا الجحيم«. من المحتمل أن يكون هذا الحكيم هو الناطق الرســمي 
باســم الفلاســفة، ولذلك فإن هــذه الشــجاعة التي امتلكهــا على قول 
الحقيقة، كل الحقيقة لا يمكن أن يمتلكها سوى هذا الشاعر المتجول بين 

السماء والأرض، بين الجبال والبحر.
لقــد كرهت هذه المدينة، أنا أيضا وليس هذا المجنون من يثير كراهتي 
فحســب، فهي مثله وهو مثلها وليس فيهما مــا يقبل إصلاحا أو زيادة 
فساد. ســأرحل، تائها في مســارات الحنين الذي فرض إيقاعا شرسا 
علــى الزمان بعد انزلاقه في نعيم القلق ودفع الحاضر والمســتقبل إلى 
الذوبان في جحيم الماضي، حيث تســود ذكريات الأحباء الذين حولهم 
الزمــان إلى رماد تتلاعب به رياح الخريف، هكذا، تتحول الفلســفة إلى 
منفــى للمغترب، الذي يخاطب نفســه مندهشــا؛ ما أروعــك في المدينة 
الجاهلة؟ وما أمتعك في غربتك؟ وكم أنت جميل في المنفى؟ الذي حولك 
إلى مجرد فيض من الذكريات، هل تشــعر باسترخاء لأنك استطعت أن 

تخرج من فترة حداد عشتها في المدينة الجاهلة؟
وفــي الحقيقة أن الفارابي حكــم علينا بالتيه في مدينته، والتســكع 
بمتعة فــي أزقتها، وكان أملنــا أن نصادف بعض المشــردين والحمقى 
والمنحرفــن وقطاع الطــرق، بيد أننا أصبنا بخيبة الأمــل، لأن أهل هذه 
المدينة تلقوا تربية فلســفية أكسبتهم هيئة نفسانية جيدة فاضلة، وكل 
واحد منهم إنما يصير في حد الســعادة، هكذا تكبر المودة فيهم، فكلهم 
كنفــس واحــدة، ولهم أشــياء مشــتركة يعلمونها ويفعلونها، حســب 
السياســة الفضلى التي ترأســهم: »فقد قســموا مناصب الســلطة إلى 
قسمين: وجعلوا القسم منها انتخابيا، والقسم الآخر شيئا يقترح عليه. 
أما المناصب التي يقترع عليها فقد انشأوها لينال الشعب منها نصيبه«. 
بيــد أنه بمجرد ما نخرج من مدينة الفلاســفة حتى تصادفنا كل مظاهر 
البؤس والتشــرد والفقــر، ومــا دام أن الفقر مدعاة إلى الثــورات وإلى 
مساوئ الأعمال، فإن الإغاثة لا تنفع من أجل القضاء عليه، لأنها مجرد 
برميل لا قعر له، إذ لا ينبغي على مضللي الشعب المعاصرين والمراوغين 
الذين يوزعون على الشــعب ما فضل عن الخزينة: »لأن الشعب يتناول 
مــا يجــرى عليه من إســعاف، ولا يفتأ أبدا بحاجة إلى ذلك الإســعاف، 
بــل يجــب: »أن يجمعوا لكل معســر ما يكفيــه لاقتناء حقــل صغير، أو 
مــا يمكنه من تعاطــي التجارة، أو الإقبال على الفلاحــة والزراعة... لأن 
الأرض مشاع لهؤلاء من جهة الانتفاع«. فأي مدينة سنختار؟ هل مدينة 
الفلاســفة أم المدينة التي نعيش فيها؟ وكيف يمكن تحديد ماهية المدينة 

الجاهلة التي تفرض نفسها على الفيلسوف؟ 
لا يريد الفارابي أن يمنحنا شهادة السكنى في مدينته، لأنه هو نفسه 
كان من النزلاء فيها، ولم يكن مواطنا ينتمي إليها، والشاهد على ذلك أنه 
كان يخرج منها إلى المدينة الجاهلة لكي يشــتري قلوب الحملان ونبيذ 
العــراق، ثم يعــود إلى متعة الفلســفة في هذه المدينة الســعيدة، ولذلك 
نجده يتحدث عن أحوال الفلاســفة في هذه المــدن القهرية قائلا: »وأما 
المضطــرون والمقهورون، من أهل المدينة الفاضلة، على أفعال الجاهلية، 
فــإن المقهور على فعل شــيء، لما كان يتأذى بما يفعلــه من ذلك، صارت 
مواظبته على ما قســر عليه لا تكســبه هيئة نفســانية مضادة للهيئات 
الفاضلــة، فتكدر عليه تلك الحــال حتى تصير منزلتــه منزلة أهل المدن 
الفاســقة فلذلك لا تضره الأفعال التي أكره عليهــا، وإنما ينال الفاضل 
ذلك متى كان المتســلط عليــه أحد أهل المدن المضــادة للمدينة الفاضلة، 
واضطر إلى أن يســكن في مســاكن المضادين«، فهــل كان الفارابي هو 
هــذا المقهــور المضطر إلى أن يســكن في تلك المســاكن المضــادة لحلمه 
الفلســفي؟ ألم يكن يســتضيء بالقنديل الذي هو لحارس الحديقة من 
أجل أن يســتدعي أرسطو ويفتح معه حوار في السياسة المثلى والمدينة 
الفاضلة؟ وهــل كان بالفعل ســعيدا في مدينته الفلســفية؟ أم أنه كان 

يستدرجنا إلى السقوط في مخبأ أحلامه اللذيذة؟
كم هو محير هذا الوضع الذي تركنا فيه النص الفلســفي إذ أصبحنا 
لا نميز بين لذة العيش فيه وما نعيشــه في راهننــا، إلى درجة أن الحلم 
اختلــط بالواقع. وربما يكون هذا هو الســبب الذي جعلنــا نختار متعة 
الفلســفة من أجل أن نســمو عن أخــاق المدينة الجاهلــة، نقتحم هدوء 
ونعمــة المدينة الفاضلة التــي تظل معلقة في البرزخ تجـــــــتذب كل من 
يبحث عــن الغبطة والابتهاج، لكن أليســت مشــاعر الفيلســــــوف هي 
نفســها آمال الفلســفة عندما تدفعه إلى أن يلقي بنفســه في الدهشة؟ 
وهل يمكــن اعتبار محبــة الحكمة مجرد حيلــة للبرء من مــرض المدينة 

الجاهلة؟
ســنترك هاته الأسئلة للســيد الرئيس للإجابة عنها حتى لو اقتضى 
الحال الانتظار على امتداد الزمن، خاصة أن زمن الرؤساء مديد لا يريد 

النهاية. 

٭ كاتب مغربي

أدباء ومخرجون وظفوا التقنية بشكل متبادل

الأدب والسينما... العلاقة »الباحثة« عن الحكايات
الرباط ـ من حيضر بنمومن:

عندما نتحدث عن علاقة الأدب والســينما )بصيغة 
واو العطــف(، التي تفيــد مطلق الجمع والإشــراك، 
لا باســتعمال صيــغ أخرى مــن قبيل »علاقــة الأدب 
بالســينما« أو »علاقــة الأدب مــع الســينما«، وهي 
الصيغ التي تحصر قطعــاً هذه العلاقة، فنحن نتحدث 
عن علاقة مركبــة. علاقة معقدة بالفعــل. فمنذ ظهور 
الســينما في أواخر القرن التاسع عشــر، مرت علاقة 
الأدب والســينما بمراحل مختلفة يطبعها الانســجام 
والتجاذب تارة، والصــراع والتنافر أخرى. واتخذت 
اشكالًا مختلفة كالاقتباس السينمائي والروائي، علاقة 

الأدباء والمخرجين، الكتاب والإخراج، السيناريو.
لكن على الرغم من هــذا الغنى والتنوع يلاحظ أنه 
على مستوى الدراســات، النقدية أو الأكاديمية، غالبا 
مــا تختزل علاقة الأدب والســينما في اتجــاه واحد، 
وهو تأثير الأدب على الســينما. في وقت يتم إهمال أو 
تغييب جانب آخر، لا يقل أهمية عن الأول ألا وهو تأثير 
الســينما على الأدب، أو بلغة أدق، تأثير السينما على 

الكتابة الروائية. 

كيف يتحول الخطاب؟

فما هي أوجه التلاقــي والتقاطع بين اللغة الفيلمية 
واللغة الروائية؟ وما هي الطرق والأســاليب التي يتم 
بهــا تحويل الخطــاب أو اللغة الفيلميــة داخل النص 

الأدبي.
قبل الإجابــة عن هذين الســؤالين، لابد من تحديد 
معنى مفهوم أســاس، ألا وهو »الرواية السينمائية«. 
فهذه التســمية تطرح إشــكالا معقدا باللغــة العربية 
أكثر مما تطرحه باللغة الفرنســية. حيــث يحيل هذا 
ci� »المصطلح بالعربية إلى ثلاثة مفاهيم بالفرنسـ�ية،» 
néroman», «cinario», «le roman ciné�

matographique« وهي التي تشكل ثلاثة أصناف 
متباينة تماما »للرواية السينمائية«. نحن لن نخوض 
هنا في متاهات تحديد المفاهيم، بل ســنكتفي بإعطاء 
تعريف وظيفي بسيط لنحدد بدقة، قدر الإمكان، المعنى 
الذي نقصده. الرواية الســينمائية هــي صنف أدبي 
– وليس ســينمائيا- الذي يوظف فيــه الكاتب على 
مستوى الشكل )الكتابة والسرد( والمضمون مجموعة 
من التقنيات الســينمائية، التي تبقى في نهاية المطاف 
مجرد أدوات يتــم توظيفها لإعطــاء الكتابة الروائية 

ميزة تصويرية لسرد قصة ما.
إن مســألة التقريب بين اللغــة الفيلمية والروائية، 
والتحويــل اللغوي للخطــاب الفيلمــي داخل النص 
الأدبي شــكّل لعقود عديــدة موضوع جــدل كبير في 

الأوساط الأدبية والســينمائية. فهناك من 

يرى أنــه لا يمكــن الجمع علــى الإطلاق بــن الأدب 
والســينما على مســتوى الكتابة، لأن طبيعة اللغتين 
ومادتيهمــا مختلفتان تماما، وهو الــرأي الذي يذهب 
إليه على سبيل المثال الروائي الفرنسي جون ريكاردو، 
الناقد جون ميتري والمخرج السويدي انغمار برغمان. 
في حــن يرى البعض الآخر وأهمهم المخرج الروســي 
ايزينشتاين، المخرج الإيطالي فدريكو فلليني، مارسيل 
مارتن، سكوت فتزجيرالد وغراهام غرين، أن السينما 
أقرب الفنون إلى الأدب، لاشتراكهما في عنصر جوهري 

هو »السرد«. 

الأدب يوظف السينما 

يذهب ايزينشــتاين أبعد من هذا ليصرح أن الأدب 
كان له السبق في توظيف بعض التقنيات السينمائية 
حتى قبــل ولادة الســينما. ويعطي كمثــال على ذلك 
الروائي تشــارلز ديكنز الذي يوظف بشــكل منهجي 
في بعض من رواياتــه تقنية المونتاج المتوازي )رواية 
غوســتاف فلوبير مثلا( وهــي التقنية نفســها التي 
يوظفها الروائي الفرنســي على مســتوى الحوار في 
روايته الشهيرة »مدام بوفاري«. ويعاضد ايزينشتاين 
في هذا الرأي الكاتب الفرنسي جوليان  كراك في كتابه 
En lisant en écrivant حيث يشــير هذا الأخير 
إلى أســلوب بالزاك التصويري والميزة الإستحوارية 
روايته.  في  الكاتب  لــدى  الفريدة   panoramique
حسب كراك، الجزء الأول من هذه الرواية تم تصويره 

على شكل ترافلين جوي.
وإلــى غاية اليــوم لا زال الجــدل حول 

في  مطروحا  السينمائية«  »الرواية 
والسينمائية،  الأدبية  الأوساط 

ولكن بحــدة أقل حيث أصبح 
على  ســواء  توجــه،  هناك 
الكتابة  أو  النقــد  مســتوى 
رأيــا  يبــدي  الروائيــة، 
تحويل  حــول  أكثر  منفتحا 
اللغــة الفيلمية داخل النص 
تزايد  مع  وخصوصا  الأدبي، 

يعلنون  الذيــن  الكتاب  عدد 
تأثيــر  صريــح  بشــكل 

السينما على كتاباتهم.

البحث عن الحكاية 

من بدون شــك تبقى  الروايــة 
أكثــر  س بــن  جنــا لأ ا

الأدبيــة التي 
خضعــت 

مباشر  لتأثير 
وهو  للسينما 
الذي  الشيء 
بشــكل  يظهر 
سواء  واضح، 
علــى مســتوى 
الكتابــة أو علــى 
المخيــال.  مســتوى 
نظــر  وجهــة  فمــن 
جمالية، فــكل من الرواية 
والفيلم يتقاسمان مجموعة من 

الخصائص، ولعل أهمها »السرد«. 
على مســتوى الســرد، من بين الأشياء 

التي يشــترك فيها كل من الفيلم والرواية هو بحثهما 
المنهجي عن الاســتمرارية في الحكــي وإعادة تركيب 
الأحداث بشــكل أكثر واقعية. وتعــد الموضوعية في 
الوصف من بــن التقنيات الجديدة في الســرد التي 
ميزت الرواية الحديثة التــي يعود الفضل الكبير فيها 
إلى الســينما. يعتبر الكتاب الأمريكيون الجيل الرائد 
الذين وظفوا بشكل منهجي تقنية الوصف الموضوعي 
في رواياتهــم. ومن وجهة نظر ســلوكية، ترتكز هذه 
التقنية على الوصف الخارجي لسلوكات الشخصيات 
بدون إبداء أي تعليق، شرح أو تأويل للراوي لما يجري 
داخل ســيكولوجية هذه الشــخصيات. وتهدف هذه 
التقنية إلى إشــراك القارئ ذهنيا وعاطفيا في عملية 

السرد متحررا بذلك من السلطة المطلقة للراوي.
كذلك يعتبر المونتاج من بين أكثر التقنيات الفيلمية 
اســتعمالا في الروايــة. ويتم توظيفه على مســتوى 
المتواز  المونتاج  باســتخدام  للقصة  الســردية  البنية 
والمونتــاج المتناوب. فالأول يعتمد على ســرد قصتين 
مترابطتين في الزمان مختلفتين فــي المكان. والثاني، 
بالعكــس، يعتمد على ســرد قصتين لا توجــد بينهما 
أي علاقة تزامنية ســوى العلاقة السببية أو التيمية. 
ويظهــر المونتاج أيضا على مســتوى شــكل الرواية 
باســـــتعمال الوصلات، سواء على مستوى الفصول 
كالربط بينها بالكلمات نفسها، العبارات أو الجمل وفي 
كثير من الأحيان بالمشــهد نفسه. كما يتجلى استعمال 
الوصلات أيضا على مســتوى الفقرات والجمل، التي 
تهدف بالأساس إلى ضمان انتقال سلس في الأحداث، 

الزمان والمكان.
ولا يمكــن الحديــث هنا عــن المونتاج، بــدون أن 
نســتحضر »الحركة« التي تعتبر عنصرا أساسيا آخر 

جاءت به السينما. 
فالحركة تعتبر من بين الخصائــص الجوهرية في 
تعريف الصــورة الفيلمية التي تميزهــا عن الصورة 
الفوتوغرافيــة، والتي حســب أندريه مالــرو مكنت 
السينما من تحقيق اســتقلاليتها عن الفنون الأخرى. 
لا يمكن فهم الحركة في الرواية بدون الإشارة هنا إلى 
مصطلح أساســي وهو الكرونوتــوب، الذي يقترحه 
المفكر الروســي ميخائيل باختين فــي كتابه »جمالية 
ونظريات الرواية«. حســب هذا الأخير، الكرونوتوب 
هو »زمان- مكان، الترابط الوثيق والضروري القائم 
بين الروابط الفضائيــة - الزمانية. الحركة هي نتائج 
لتوالي اللقطات أو الإطارات، حســب تراتب معين في 

الـــــزمان والمكان. 
وهذا التسلســل هو الذي يعطينا إيقــاع الفيلم أو 
الرواية. فتسلسل الأحداث أو المشاهد بطريقة سريعة 
أو بطيئة حسب وتيرة السرد هو الذي يعطي للرواية 
انطباع الحركة. وهو الانطباع الذي يمكن تعزيزه أكثر 
عن طريق حركة الشخصيات داخل الفضاء الروائي أو 

حركة الزمان.
فيما يخص طرق تحويل اللغة الفيلمية داخل النص 

الأدبي، يمكن التمييز بين ثلاثة مســتويات: مســتوى 
تيمي، أسلوبي وســردي. على المستوى التيمي، يمكن 
للسينما أن تظهر في النص الأدبي على شكل موضوع، 
أو عنصر ثقافي يحيل إلى مــوروث ثقافي في الذاكرة 
الجماعية. حــــــــيث يمكـــــن أن نجد في الرواية 
إحــالات مختلفة إلى عنــــــوان فيلم، اســم مخرج، 
ممثل أو ممثلة أو في أحيان أخرى صنف سينمائي مثل 
أفلام المغامرة، أفلام بوليسية، الكوميديا الموسيقية... 
ويمكن لهــذه العناصر أن تظهر، إما بشــكل صريح أو 
ضمني. وتطرح الإحالات الضمنية تحديا أكبر للقارئ 
لأن الأمر يتطلب أولا توظيف قــدرات ذهنية من قبيل 
المقارنة، التحليل والاســتنتاج مــن أجل التعرف على 
العناصر الســينمائية في الرواية، وثانيا يتطلب الأمر 
أيضا توظيف ثقافة ســينمائية واســعة لفك شفرات 

الخطاب الفيلمي. 
على مستوى الأسلوب، يرتكز تحويل اللغة 

الفيلمية إلى استعمال بعض 
التقنيات السينمائية 

المحضة، سواء على 
مستوى الكتابة أو 

السرد مثل التأطير، 
حركات الكاميرا، 

المونتاج، الصوت. 
فالتأثير السينمائي 

يظهر هنا على 
مستوى الشكل

 

والأسلوب، 
لا على 
مستوى 
المضمون. 
ويمكــن للســينما أن تظهر هنــا أيضا إما بشــكل 
صريح أو ضمني. في الحالة الأولى، يســتخدم الكاتب 
المصطلحــات الفيلميــة بشــكل مجــازي، حيث نجد 
في النص مفــردات مثل »مونتــاج«، »ترافلين« »إطار 
كبير«... هــذه المفــردات الفيلمية تظهر إذن بشــكل 
صريح. في الحالة الثانيــة، يلجأ الكاتب إلى الوصف 
بدون اســتعمال هذه المفردات الفيلمية وهو الشــيء 
الذي يطرح مرة أخرى تحديا أكبر للقارئ، كما ســبق 
وأشــرنا إلى ذلك، لأن التعرف على التأثير السينمائي 
يتطلب ثقافة ســينمائية واسعة. وأخيرا على مستوى 
السرد، تظهر الســينما في الرواية على شكل ممارسة 
مهنية أو تجربة لمشــاهدة فيلم. نتحدث هنا عن وجود 
عملــــــية  داخل  حقيقي  كفاعل  السينمائي  الموضوع 
الســرد أو القصة مثلا في العديد مــن الروايات توجد 
شخصــــــيات تذهب إلى السينما، تحضر أو تشارك 
في عمليــة التصوير، تقــوم بإخــراج أو كتابة فيلم. 
الروايــة الحديثة مليئــة بالأمثلة حيث تجــد العديد 
من الشــخصيات الفنية، ممثلــن، مخرجين، منتجين 

يلعبون أدوارا محورية في القصة. 
في النهاية، ليس ضرورياً أن تجتمع هذه المستويات 
الثلاثة فــي الرواية حتى نتحدث عــن صنف الرواية 
الســينمائية، بل يمكــن أن يقتصر الأمــر على وجود 

مستويين أو واحد فقط. 

الخرطوم: »القدس العربي«
من صلاح الدين مصطفى:

تحت شعار »حبا للسلام«، شهدت قاعة الشارقة في 
محجوب  مهرجان  انطلاقة  )الاثنين(  الخرطوم  جامعة 
شريف للشــعر، وذلك من خلال قراءات شعرية أقيمت 
بالتعاون مــع معهد البروفيســور عبد اللــه الطيب، 
وتحولت النهارية الشعرية إلى تظاهرة حب للسودان 

)الكبير(، بما فيه الجنوب الذي انفصل.
أقيم في الساحة الخارجية عرض للتراث الشعبي، 
ثم بدأت الفعالية بكلمة اللجنة العليا للمهرجان، التي 
قدمها الشــاعر والصحافي فيصل محمد صالح، مؤكدا 
فيها أن المهرجان اتخذ شــكلا يقترب من روح الراحل 
التي تنضح بالطاقة الشــعرية التي تجسد كل ثقافات 

ولهجات السودان. 
وأضاف فيصل أن النسخة الثانية من المهرجان هي 
منبر يتوج إنجازات الحركة الشــعرية في الســودان، 
ويحتفــي بالإنتاج الأدبي للشــاعر، مــن دون تمييز 
للجنس والعــرق والنوع والدين، وأشــار فيصل إلى 
أن المهرجان يأتي منســجما مع هموم الحركة الشعرية 
وانفعالهــا مــع قضايا المجتمــع، ويرتكز علــى الدعم 
الشعبي استلهاما للقيم التي رسّخها الراحل محجوب 
شــريف في التضامن بين الجميــع، ويتزامن مع اليوم 
العالمي للشــعر وينتهي في الثاني من نيســان/أبريل 

احتفاء بذكرى رحيل محجوب شريف.
بدأت القــراءات ابنة الراحل مي محجوب شــريف 
بمجموعــة من أشــعار والدها، وقرأ الشــاعر محمود 

السماني نصا اســتخدم فيه تقنيات مختلفة في الأداء 
واشــتمل على عدة لهجات ســودانية، ثم قرأت إيمان 
متــوكل وقــدم داوود محمــد داوود أشــعارا باللغة 
النوبية، وقرأت الشــاعرة نجاة عثمان عدة نصوص 
بالفصحى والعاميــة، وقرأ عالم عبــاس قصيدة عن 
الراحل جــون قرنق اســتلهم مــن خلالها مشــروع 
الســودان الجديد، تلاه الشاعر محمد طه القدال الذي 
قرأ قصيدة تُعبّر عن معاناة أهل دارفور، ثم الشــاعرة 
ســميرة البلوي بلهجة البني عامر، وقدمت إيمان أدم 
قصيدتين إحداهما عن محجوب شــريف والثانية عن 
طفلتها بمناسبة عيد الأم . ووسط عاصفة من التصفيق 
المســتمر، قدّم الشــاعر هاشــم صديق ثلاث قصائد 
)ملتهبة( وتحدث عن الدور الكبير للشاعر في المجتمع 
والأمة، وأعرب عن اطمئنانه على مســتقبل الشعر في 
الســودان، رغم الخــراب الذي طال كل شــيء. وقدم 
الشاعر أمين صديق قراءات شــعرية جسّد من خلالها 
بيئة مدينة عطبــرة )المادية والمعنويــة( ودورها في 
تشكيل الوجدان السوداني وتعميق روح النضال، وتم 
تقديم فيلم قصير عن قصيدة »عيوشة« للشاعر الراحل 
محمد الحسن سالم حميد. وختم الشاعر أزهري محمد 
علي القــراءات الشــعرية بقصائد مفعمــة بالأمل في 

الحياة ومحرّضة على التغيير نحو الأفضل.
ويســتمرالمهرجان يوميا في مــدارس المليك في أم 
درمان من خلال منتدى الســنبلاية ويأخذ في كل يوم 
اســما لشــاعر، لكن البداية كانت أمــس الثلاثاء مع 
مجموعة ريحــة البن الثقافية ومجموعة صخر للرقص 

والغناء التراثي .
وقال الشاعر أزهري محمد علي، عضو اللجنة العليا 

للمهرجان، إن منتدى )الســنبلاية( والاسم لقصيدة 
شــهيرة لمحجوب شــريف، ســوف يتواصــل حتى 
الثامن والعشــرين من هذا الشــهر، وهو عبارة عن 
سوق للشــعر خارج كل الأطر المعروفة التي يقدم بها 
الشعر، ومنفتح على كل التجارب والأجيال السابقة 
واللاحقــة، وهو أيضا ســوق للأغنيات يســتوعب 
مجموعة من الأنماط الغنائية المختلفة، وفرقا شعبية 
مــن النيل الأزرق وجنــوب كردفــان ومجموعة من 
الشــعراء بلغات مختلفة، وسيشهد قراءات شعرية 
بلهجات سودانية مترجمة بالعربية، إضافة لعروض 
شــعبية من )الحكامــات(. ويشــتمل المهرجان على 
ورش عمــل، وأوراق نقدية، ومعــرض كتاب وفنون 
تشكيلية، وقراءات شعرية، ومسرح، وسينما وغناء 
وموسيقى. وتشهد جامعة الأحفاد مؤتمراً للدراسات 
النقدية يومي الأربعاء 30 والخميس 31 آذار/ مارس، 
ويشهد مسرح محجوب شريف في منزله في الحارة 
)21( فعالية وورش عمل متنوعة، كما يشــهد مسرح 
خضر بشــير بشــمبات ختام المهرجان بأمســيات 
شــعرية وغنائية يومي الجمعة الأول من نيســان/ 

أبريل، والسبت الثاني منه.
وقال نجيب نــور الديــن، عضو اللجنــة العليا 
تهتم  )مطبوعــة(  ســتصدر  اللجنة  إن  للمهرجــان 

بالدراســات النقدية والفعاليات المصاحبة للمهرجان، 
مضيفا أن المهرجان بدأ فعليا بنفير في مدرســة المليك 
في أم درمــان يومي الجمعة والســبت 18و19 مارس، 
ترسيخا وعملا بفكرة تحريك الساكن والمهمل من الخير 
في قلوب الناس، وهي من مميــزات الراحل محجوب 
شريف. وأضاف: »لذلك استهدفنا الأماكن التي له معها 

علاقة وجدانية قوية«. وقالت الشــاعرة إيمان آدم إن 
منتدى الســنبلاية سيكون بمثابة لقاء بين الأجيال في 
ما يخص الأدب والشــعر ورائدات الحركة النســوية، 
ويتم من خلاله اســتعادة الروح التي غرسها الشاعر 
الكبير محجوب شــريف، من خلال اســتلهام الشعر 
والفن عموم لخدمة قضايا المجتمع وتجســير العلاقات 

بين الأجيال وفئات المجتمع المختلفة.

الجد والحفيد
الغزالات نائمةٌ يا بنيّ هناكَ

الضفافُ عذاب
لم أكنْ وقتها أتقنْ الحلمَ

أو أحسِنُ الرميَ 
والأصدقاء

لم يكن ساعدي ساعدي
قلتُ من تعبٍ يكمنُ الشعرُ للعابرين؟

قال: يمكنُ
من وجعٍ في سؤال القرى؟

قال: يمكنُ
من مللٍ في انتظارِ الحمام؟

هُ نوم الغزالات يا ولدي قال: هذا سؤالٌ ينبِّ
سوف تنصبُ فخّكَ عمّا شتاءٍ وخوفْ

لا تسلني
ولا توقظِ النصّ يا ولدي

فتبوءَ بأحزانِ عشّاقَها
الغزالاتُ من وجعِ العابرين

*
كان جدّي على عرشِهِ 

حين قبّلني وبكى
وبكيت

ثمّ قمتُ ولوّحتُ
لوّحت للبيت

قلت يمكنّ ألّا أراهُ السنةَ المقبلة
»كلّ صيفِ أجيء، فنضحك مثــل صديقين بينهما 
»منقلةْ«، يشــربانِ معاً لبنــاً بــارداً، ويحثّان حَبّ 
الحصا من بيوتٍ إلى قبضةٍ رخــوةٍ، ويعاتبني: »قد 
زغلت« إذا فاتني ثَمَّ بيتٌ ولم أعطِهِ حجراً. كلّ صيفٍ 

أودّعُهُ، وأعود إلى ظلّ منفىً أليفْ«.
* 

كنتُ أخشى إذا عدتُ ألّا أراهُ
وقلت سأملُأ عينيّ من وجهه

 فمشيت
حينها:

 سال وجهٌ حزينٌ 
تبسّم مثل عجيٍن على الصاجِ

استدارَ فصار رغيفاً
 سال وجهٌ على الأفقِ

 ظّللني
فهتفتُ: الغزالاتُ )حردانةٌ(

وحمام القرى خائفٌ
 وأنا؛ لم أعد صالحاً للرمايةِ والأسئلةْ

لم يزل ساعدي ساعدي.
** 

ليس بعد؛
 تركنا الطرائدَ تعدو

وتلبس خُفّ الأمانِ المراوغِ
 كنّا استبقنا إلى آخر السطرِ؛ 

جدّي
السهامُ
 الرفاقُ

غناءٌ شحيحٌ يُضوّي
 ويخفتُ كلّ غدٍ خارجٍ من ضحى

وأنا العبدُ لله أيضاً
ركضتُ وفي جعبتي ثَمّ أنشودةٌ لا تنامُ

غفوتُ قليلًا
تشبثت بالسطر حتى تمرّ الطرائدُ

...
مرّت سلاقي الكتيبةِ

مرّت غيومٌ
ومرّ قليلٌ من الجندِ

كانوا يغنّون أحلامهم
في شتاءٍ عصيٍّ

ولم يعبأ السطر بالدندنات
 التي نفثوها على الدرب

..
ومرّ المهرّب يحمل بيتاً بأشجارهِ

ولم يعبأ السطرُ
مرّ »الغلابى« يجرّون أضغاث أحلامهم

ولم يعبأ السطرُ
ومرّ صديقٌ قديٌم 

فناديته أن يظلّ، ولكنه مثل حلمٍ تلاشى 
ولم يعبأ السطر

...
وكنت انتبهتُ

فلاحت على البعدِ أولى الطرائدِ
قلت استفق يا رفيقي

وأمسكت سهمي
 تثنّيتُ ثمّ رميت

فمالت سطور الحكايةِ عن رمي قوسي
وظلّت على السطر تعدو

.
الطريدةُ من شجنٍ لم اصدهُ

ومن »عربٍ« نزلوا وادياً  آخر الأغنيةْ
وأنا العبدُ لله
 كنت انتبهتُ

رسمتُ سطوراً
 لتعدو الأغاني بعيداً عن الموتِ

بريتُ سهامي وأطلقت
أطلقت

ولم أنتظر نجمةً في الصباح.

٭ شاعر سوري

عيسى الشيخ حسن٭*

قص

الشاعر السوداني الراحل 
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الأقصر – »القدس العربي«:

خصص مهرجان الأقصر للسينما الافريقية في دورته 
الخامســة ندوة وتوقيع كتاب »عمر الشــريف في عيون 
العالــم«، للناقد علي أبوشــادي حضرها النجــم العالمي 
داني غلوفر والفنان المصري محمود حميدة، وقال غلوفر 
خلال الندوة إن أول مرة قابل فيها الفنان عمر الشــريف 
كانت في فيلم »لورانس العرب«، ووصفه بأنه كان فنانا 

عربيا عظيما معتزا بنفسه ولديه كرامة وموهبة.
وأضــاف: »كل مرة يكــون أمامي فيلم لعمر الشــريف 
كنت أتمني مشــاهدته حتى أفــام رعاة البقــر، وأحيانا 
أشــاهد الفيلم أكثــر من مرة وأنــا كنت معجبا بــه كثيرا 
في فيلمه »دكتور زيفاغو« ومعجبا جدا بشــخصيته لأنه 

يمتلك كاريزما لا يحيد عنها.
الفنــان محمــود حميــدة قــال إن الفنان الرجــال عمر 
الشــريف هــو أول ممثــل ينطبق عليــه مصطلــح الفنان 
العالمــي، الــذي عرفــه العالم فــي بقــاع الكــرة الأرضية 
والكتاب الذي كتبه علي أبو شــادي يؤكد ذلك، وأضاف 
أنــه عندما يســافر أي مصــري إلى الخــارج هناك بعض 
البلدان تســأل »انــت منين« فتقول له مــن مصر فيقولون 
لك »بلد عمر الشــريف«، فقد أصبح اســم عمر الشــريف 

مرتبطا بمصر، لأنه أول فنان عالمي يأتي من العالم الثالث 
المتخلــف للعالــم الأول ويصبــح نجمــاً ومشــهوراً على 

مستوى الكرة الأرضية.
ويضيف حميــدة: »لدي تخيل أن الممثــل يصعب عليه 
جــدا أن يمثل بلغة غير لغته الأصلية لأن التعبير مهم، لكن 
عمر الشــريف تجاوز ذلــك، وكان معبرا ومثــل بلغة غير 
لغته وكان متمكنا منها مثل تمكنه من لغته،عمر الشــريف 
لا بــد أن ندرســه دراســة كبيــرة وموســعة لأنــه المثــال 
والنمــوذج للفنان العالمــي وهو يعد الفنــان الوحيد الذي 
أحــدث تواصلا بين عالمنا الثالث والعالم الأول ويجب أن 

نتعلم منه«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقدم بها اليوم، علماً بأن هناك من 

يسهر على حمايتك من كل سوء.

الثور

قم بالتخطيط مسبقاً لما تنوي 
فعله في الغد فهذا يوفر الوقت وعدم 

التخبط، ستعبر الجسور وتركب 
الأمواج بحثاً عن ابتسامة.

الجوزاء

 عليك اليوم أن تدير الدفة نحو 
شطآن الحب والمرح وأن تترك ساحات 

الحزن، وأن تلقي أوهامك في آبار 
الماضي السحيق.

السرطان

زهرتك لاتزال مضمخة بالعطر ملأى 
بالرحيق، فلا تقل وداعاً عند بوابة 

التشاؤم واخلع رداء الشك الرث فوراً.

الأسد

تهيمن مزاجيتك على كل شيء اليوم 
وتعجز عن صياغة الحكم وتحويله 

إلى واقع. ولكن ماذا يخبئ لك الغد من 
أمور؟

العذراء

 تلبس عباءة من حرير السنابل 
وخيوط السحاب وتهتف بأعلى 

صوتك أنا أحب.. وتشرب القهوة من 
يد سمراء.

الميزان

 تشعر بأن أوتاراً من حديد تقيّد 
رجليك وتلف على جناحيك وترسم 

على جذع الشجرة وجه الملاك وسهماً 
يخترق القلب.  

العقرب

ما يشغلك اليوم هو رغبة صادقة 
بإسعاد الحبيب، ويزداد إحساسك 

بالمسؤولية وضرورة البناء وخاصة 
عش الزوجية.

القوس

لا تتصرف بوحي من التشنج وردود 
الفعل وانتظر قليلًا حتى تنجلي الأمور، 

أمامك طريق معبد تنيره مصابيح 
الحب.

الجدي

تنظر في المرآة وبدل أن ترى وجهك 
ترى وجهاً آخر، ويطير الخفاش مبتعداً 

ويبقى هديل الحمام.

الدلو

الجهود التي بذلتها في الماضي 
بدأت تعطي ثمارها ستظل تسعى إلى 

الحب لأنك تجد فيه عالماً سحرياً لا 
يماثله أي عالم من حولك.

الحوت

 يزداد اهتمامك بالأمور التنظيمية 
وتتلقى هدية اليوم في الغد، تجد من 

حولك يقفون موقفاً ودياً وحنوناً منك.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المصرية دينا الوديدي والمغربية الخنساء بطمة
تُحييان حفل افتتاح مهرجان »دي كاف للفنون المعاصرة«

 

القاهرة  - »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

يفتتح مهرجان »دي كاف للفنون المعاصرة« دورته الخامســة هذا 
العام بحفل غنائي كبير تحييه كل من الفنانة المصرية دينا الوديدي، 

والفنانة المغربية الخنساء بطمة في حديقة الحرية في القاهرة.

وقد عبرت الفنانتان عن ســعادتهما لإحيــاء الحفل هذا العام مع 
»دي كاف«، إذ أعربت دينا عن حماسها كونها جزءًا من المهرجان لهذا 
العام، وقالت في تصريح لها: »أقدر قيمة ما يقدمه المهرجان في مصر، 

فنحن نفتقد حضور مثل هذه العروض في الشوارع والساحات«.
وأضافت: »في عام 2013 قمتُ بإحياء حفل مع دي كاف، وكانت من 
الخبرات الرائعة بالنســبة لي، لأنني استطعت أن أغني على مسرح 
قصر النيل، الذي أحيت فيه ســيدة الغناء العربي أم كلثوم حفلاتها، 

لقد شعرتُ برُوح كوكب الشرق وأنا على خشبة المسرح«.
كما عبرت دينا الوديدي عن افتقادها لجمهورها، وكذلك الغناء في 
الحفلات المباشرة في القاهرة، وهذا ما أكدت عليه الخنساء أيضاً، إذ 
قالت إنها متشوقة للعودة إلى القاهرة وجمهورها الرائع مرة ثانية، 
وأضافت أنها ســعيدة لمشــاركة دينا الحفل، وأنهــا تحب الفن الذي 

تقدمه دينا الوديدي.
وكانت الخنســاء قد أحيت حفلًا في مصر عــام  2013، الذي قالت 
عنــه إن مصر كانت في عام 2013 تمر بأوقــات عصيبة، وبالرغم من 
أهمية النشــاط الثقافي مصر، كنّا متشــككين من مدى إمكانية إقامة 
الحفل، إلا أن الحفل أُقيم بنجاح رغم حالة عدم الاستقرار التي كانت 
تمر بها البلاد، وقد حضر الحفل جمهــور كبير من المصريين، فقد كان 

شغفهم من أجل الحضور كبيرًا. 
وأضافت بطمة أنها شعرت بفخر شديد لأنها كانت وسط الجمهور 
تجلــس على الأرض، وقــد امتلكتها مشــاعر كثيــرة عندما وجدت 
الجمهور متفاعــاً مع بعض الأصــوات التي تغني بعــض الكلمات 

القديمة، ومن بلاد بعيدة.
وأشــارت الوديدي إلى أن حفل هذا العام مختلف بالنســبة لها؛ 
لأنها ســتغني في الحفل مع المطربة المغربية المتميزة الخنساء بطمة، 

كما أنه الحفل الأول لـ )دينا( في حديقة الحرية.
وتري بطمة أن مهرجان »دي كاف« يقوم بدور الوســيط الثقافي 
الذي يقوم ببناء الجسور التي تســمح للفنانين من أنحاء العالم أن 

يجتمعوا سوياً.
دينا قالت إن أهم ما يميز دي كاف أنه يسعى لتقديم فنانين مختلفين 
من أنحاء العالم للجمهور المصري، وعلــى الرغم من صعوبة البيئة 
التي يعمل فيها فريــق المهرجان إلا أنهم قــادرون على إنجاز عملهم 
بنجاح، أشعر بالشــرف لانضمامي لبرنامج دي كاف في نسخة هذا 
العام. وسوف تقدم دينا الوديدي أغنيتين أو ثلاث أغنيات جديدة من 

ألبومها المقبل بشكل حصري مع »دي كاف« هذا العام.

11 فيلما تتنافس على جائزة مهرجان 
مسقط السينمائي الدولي

■ مســقط - رويترز: بدأت مســاء الإثنين الدورة التاســعة لمهرجان مســقط 
الســينمائي الدولي تحت شــعار )السينما فن التســامح والجمال( بمشاركة 36 
فيلمــا من 25 دولة. يقام المهرجان كل عامين وتنظمه الجمعية العمانية للســينما. 

وتستمر هذه الدورة في الفترة من 21 إلى 25 مارس/ آذار.
ويتنافــس على جوائــز )الخنجر الذهبي( 11 فيلما بمســابقة الأفلام الروائية 
الطويلة و13 فيلما بمســابقة الأفلام الروائية القصيرة وتســعة أفلام بمســابقة 

الأفلام التسجيلية فيما تعرض ثلاثة أفلام خارج المسابقات الرسمية.
ومن بين الدول المشاركة في المهرجان مصر وسوريا والعراق وتونس والمغرب 

والهند والبحرين وإيران.
وقال خالد بن عبد الرحيم الزدجالي رئيس الجمعية العمانية للسينما ورئيس 
المهرجان في كلمة الافتتاح إن »الإســتثمار في السينما قد يكون مجديا بما يفوق 
صناعــات أخرى كثيرة« منوهــا بالتضاريس الجغرافية المتنوعــة في بلاده وما 
يمكــن أن تؤديــه من دور هام في الترويــج للمقومات الســياحية من خلال أفلام 

يجري تصويرها بأنحاء السلطنة.
وكــرم المهرجان فــي حفل الافتتاح مجموعــة من الممثلين المصريــن من بينهم 
كريم عبد العزيز وسمير صبري وبوسي واسم زوجها الراحل نور الشريف أحد 

مؤسسي المهرجان.
وتقــام علــى هامش المهرجــان مجموعة من الأنشــطة الثقافيــة وورش العمل 
إضافة إلى تنظيم )ملتقى الفنانين التشكيليين الخليجيين( بالتعاون مع الجمعية 
العمانية للفنون التشــكيلية ويشــارك فيه فنانون من الإمــارات والبحرين وقطر 

والسعودية وسلطنة عمان.
كما يقــام بالتوازي مع المهرجــان )ملتقى الفيلم العماني( الــذي يقتصر فقط 
على الإنتاج الســينمائي العماني ويضم 31 فيلما بينهم 12 فيلما داخل المســابقة 

الرسمية و19 فيلما خارجها.
وبدأ مهرجان مسقط الســينمائي الدولي في 2001 بهدف جذب كبار الفنانين 
والكتــاب والنقــاد في مجال الســينما ونجح عامــا بعد عام في اكتســاب مكانة 

متقدمة بين مهرجانات دول الخليج.

الحلقات الكوميدية »راجل وست ستات«
تعود في الجزء التاسع  
القاهرة – »القدس العربي« :

»الســيت  حلقات  تعود 
كــوم« الكوميدية الأشــهر 
»راجل وســت ستات« مرة 
أخرى للعرض حصرياً على 
شاشــة  »أم بي سي مصر«، 

بداية من الخميس الُمقبل.
»أم  قنوات  شبكة  وتنفرد 
بي ســي مصــر«، بالعرض 
لحلقات  اليومــي  الجديــد 
الجزء التاســع مــن »راجل 
وست ستات«، والذي يشهد 
عودة الفنان ســامح حسين 
»رمزي«  شــخصية  صاحب 
الحلقات  بطولة  في  لُيشارك 
مع النجم أشرف عبد الباقي، 
وأبطال الأجزاء السابقة لقاء 
ومها  وإنتصار،  الخميســي، 
أبوعوف، وأنعام الجريتلي، ومنة عرفة، ونيفين محمد. وتكتبه ولاء شــريف ويُخرجه 

أسد فولادكار.
وتتواصل خلال حلقات الجزء التاســع الُمفارقات والأحداث الكوميدية المتنوعة التي 
تحدث لأفراد أسرة »عادل« أشرف عبد الباقي، والذي يقع في العديد من المشاكل الطريفة 
بســبب تصرفات عائلته بالإضافة للمواقف التي تنشــأ من افعــال صديق البطل وإبن 
عمه »رمــزي« والتي تتصف في أغلبها بالغباء، مما يُفجــر الكثير من المواقف الضاحكة 

والساخرة خلال الأحداث.
وعبر الفنان أشــرف عبد الباقي عن ســعادته بعودة مسلسل »راجل وست ستات«، 
وقال إن الأســرة المصرية والعربية إرتبطت لســنوات طويلة بشــخصيات المسلســل 
وبالمواقف والُمفارقات الكوميدية التي تحدث يومياً، وأشــار إلى أن تقديم إجزاء جديدة 

من هذا العمل دليل على إستمرار نجاحه وإقبال الُمشاهدين على مُتابعته.

»مهرجان أيام قرطاج« يستضيف طلبة ورش مهرجان الأقصر الأفريقي 
 

الأقصر – »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف: 

وقع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بروتوكول 
تعاون مع »مهرجــان أيام قرطاج« ضمــن فعاليات 
الــدورة الخامســة من مهرجــان الأقصر للســينما 
الافريقية، وقال ســيد فؤاد رئيــس مهرجان الأقصر 
إن البروتوكول هــو الخطوة الأولــى للتعاون بين 
المهرجانــن، مشــيراً إلــى أن المهرجــان يعمل على 
الشراكة مع »أيام قرطاج« منذ العام الماضي، حيث تم 
تكريم مهرجان أيام قرطاج وعرض 10 أفلام حاصلة 
على التانيت الذهبي في الدورة الحالية من مهرجان 

الأقصر.
أيام  مهرجــان  رئيس  اللطيــف،  ابراهيــم  وقال 

قرطــاج، إن زيارتــه لمهرجــان الاقصــر مثمرة لأن 
هنــاك ارادة حقيقة من الطرفــن لتحقيق التواصل 
بــن المهرجانين، مؤكــدا أن الرابح الأخيــر من هذا 
البروتوكــول هــو الجمهــور والســينما العربيــة 

والأفريقية.
 الناقد التونســي محــرز القروي أشــار إلى أن 
الســينما الأفريقية في حاجة ماسة لمثل هذا التعاون 
لأنها تحتاج ســنوات عديدة للنهوض خاصة في ظل 
الأفريقية،  السينما  تواجهها  التي  العديدة  المشكلات 
منها التغلب على مشــكلات ترويــج الفيلم الأفريقي 

وفتح الفضائيات لعرض الأفلام الأفريفية.
وقال الناقد فاروق عبد الخالق إن مهرجاني قرطاج 
والأقصــر حققا انجازات عديدة علــى ارض الواقع، 
ولكن الســينما الأفريقية بوجه عام تواجه مشــكلة 
انصراف الجمهور عنها ولولا إقامة هذه المهرجانات 
لكانت صناعة الســينما الأفريقيــة مندثرة، خاصة 
في ظــل ظاهــرة اغلاق 
دور العــرض المتكــررة 
وهو  وتونس  مصــر  في 
ما يضع على المهرجانات 
مســؤولية جسيمة لذلك 
ســؤالا:  نطرح  أن  يجب 

ماذا بعد؟! 
وتضمــن البروتوكول 
مجموعة مــن البنود منها 
يوســف  المخرج  تكــريم 

شــاهين العام المقبل فــي خمســينية »مهرجان أيام 
قرطاج السينمائية«، والذي قال عنه ابراهيم اللطيف 
إنه إبن أيام قرطاج والحاصــل على جائزة التانيت 
الذهبي بفيلم »الاختيار«، مضيفاً أنه سيقوم بترميم 
قاعة أفلام يوسف شاهين، كما ستنظم ادارة مهرجان 
الأقصر مــن جهتها معرضــاً للصــور الفوتوغرافية 
من أشــهر أفلام يوسف شــاهين من اعداد محمد بكر 
وحســن بكر، ومن تنســيق مدير التصوير الحفيد 

حسين بكر.
كما تشمل الاتفاقية استضافة مهرجان أيام قرطاج 
لعدد من طلبة ورش مهرجان الاقصر، وأن تقام ضمن 
فعليــات الــدورة المقبلة لأيام قرطــاج ندوة خاصة 
لتكريم مهرجــان الأقصر ومناقشــة خطته للخمس 
ســنوات المقبلة، وأن يتولى مهرجــان الأقصر ضمن 
فعليات دورة مهرجان قرطاج المقبلة تنظيم ورشــة 
حــول دور مصور البلاتــوه في الســينما من تقديم 

الاستاذ حسين بكر.
كمــا تم الاتفاق علــى أن يتولى مهرجــان الأقصر 
تنظيم اسبوع للسينما التونسية في القاهرة في شهر 
سبتمبر/أيلول على أن يتولى مهرجان قرطاج تنظيم 
اسبوع للسينما المصرية أيضاً في تونس العاصمة في 

مطلع عام 2017.
كما اتفــق الطرفان أيضاً علــى البحث عن صيغة 
للتعاون بين ورشــتي المشاريع »تكميل لدعم عمليات 
ما بعد التصوير« لأيام قرطاج السينمائية وصندوق 
اتصال لدعم انتاج الأفلام القصيرة لمهرجان الأقصر.

»عمر الشريف في عيون العالم« كتاب للناقد
علي أبو شادي ضمن فعاليات »الأقصر الأفريقي«

دولي بارتون وكاتي بيري في دويتو جديد الشهر المقبل

■ لوس أنجليــس - د ب أ: ذكر تقريــر إخباري أن 
النجمة الاســطورية، دوللي بارتــون، الملقبة بـ »ملكة 
موسيقى الكونتري«، تعتزم تقديم دويتو غنائي جديد 

مع نجمة البوب الأمريكية الشابة كاتي بيري.
وأفاد موقع »كونتاكت ميوزيــك« الألكتروني المعني 
بأخبار المشــاهير، بأن بارتون )70 عامــا( أعلنت أنها 
تعتزم تقديم الدويتو الغنائي الشهر المقبل في النسخة 
الســنوية رقم 51 لحفل توزيع جوائز »كانتري ميوزيك 

أواردز«.
وأوضح الموقــع الألكترونــي أنه من المقــرر أن يتم 
بــث فعاليات الحفل مباشــرة من مدينــة لاس فيغاس 
الامريكية، فــي ليلة الأحد الموافق الثالث من نيســان/

إبريــل المقبل. وســيقوم المغنيــان الأمريكيان ديركس 
بنتلي )40 عاما( ولوك برايــن )39 عاما( بتقديم الحفل 
الذي سيشمل عروضا موسيقية لنجم ونجمة موسيقى 
الكانتري، كريس ستابلتون )33 عاما( وكاري أندروود 

)37 عاما(.
ومن المقرر أن تقدم بيــري )31 عاما( جائزة »تيكس 
ريتر« إلــى بارتون أثناء الحفل، عــن جهودها في فيلم 
»كوت أوف مينــي كولورز« الذي يدور حول ســيرتها 
الذاتية. وكانت بارتون أعلنت في وقت سابق من الشهر 
الجاري أنها لا تنوي التقاعد قريبا، وأنها تستعد للقيام 
بجولة فنية عالمية بالتزامن مــع إطلاق ألبومها الجديد 

الذي يضم باقة من أغانيها القديمة والجديدة أيضا.

المسرح القومي يكرم كبار نجماته بمناسبة عيد الام

القاهرة – »القدس العربي«:

أقام المســرح القومي حفل تكريم لعدد من الفنانات بمناســبة عيد الأم، حيث بدأ الحفل بفقرة 
غنائيــة للفنانــة فاطمة محمــد علي، ثم قام المخــرج خالد جــال بإلقاء كلمة عبــر فيها عن مدى 
ســعادته بالقامات الفنية الموجودة في الحفل، ثم قام حلمي النمنم وزير الثقافة بتكريم عدد من 

الموظفات في قطاعات وزارة الثقافة المختلفة بإختيارهم كأمهات مثاليات لهذا العام .
كما كرم عدد آخر من الفنانات والناقدات، منهن الفنانة ســميحة أيوب، الفنانة كريمة مختار، 
الفنانــة عايدة عبد العزيز، والفنانة ســميرة عبــد العزيز، الفنانة رجاء حســن، الفنانة مديحة 
حمــدي، مصممة الأزيــاء نعيمة العجمــي، الناقدة الدكتورة نهــاد صليحة، الناقــدة أمال بكير، 

الدكتور نجاة علي والكاتبة نعم الباز.

دولي بارتون 

الخنساء بطمة

دينا الوديدي 

خلال تكريم كريمة مختاركاتي بيري
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 بيروت – »القدس العربي«
 من ناديا الياس: 

 أطلت الممثلة اللبنانية نادين الراســي فــي حلقة جديدة من 
برنامج »أكابر« مع الإعلامي نيشــان ديرهاروتيان تحدثت فيها 
عن أمور شــخصية منها مرضها وعلاقتهــا بأولادها وطلاقها من 
زوجها جيســكار أبي نادر، الذي كانت له مداخلة مباشــرة على 

الهواء فكانت حلقة مشوّقة للغاية.
 اســتهلت الحلقة من قبل نيشــان بتحية خاصة للامهات في 
عيدهن، واغتنمت الراســي الفرصة لتوجيه تحية إلى الأم التي 
لديها إبن مصاب بمــرض عضال، كما عايدت والدتها التي تحبها 
جداً ولا تريد أن تحمّلها همّها بكل ما يحصل معها متمنية لها دوام 

الصحة والعافية. 
وشــددت على أهمية دور الأم التي تعنيها جــداً، مؤكدة أنها 
لم تقصّر يوماً بالنســبة لاولادها الثلاثة مارسيل ومارك وكارل، 
ولبّت طلب نيشان بتوجيه كلمة لابنها البكر، الذي يبلغ من العمر 
تســعة عشــر عاماً، والذي انجبته من طليقها الاول، فخاطبته 
بإحســاس الأمومة معربة عن مقــدار محبتها لــه بالقول: »أنا 
ووالدك تصارعنا على حبك من أجلك وكم أنا فرحة وفخورة بك«.

وأبدت حرصها الشــديد علــى أولادها الثلاثــة، معربة عن 
محبتها لهم وتعلقها بهم، وأعلنت رفضها المطلق لمن يريد الاقتراب 
منهم لتفرقتهم أو لأذيتهم، محذّرة من ذلك لأنّها قد تقدم على قتله 

إذا اقتضى الأمر على حدّ قولها. 
وبشأن طلاقها من زوجها جيســكار، والذي أثير مؤّخراً عبر 
وســائل الإعلام لم تجد ناديــن أي مانع في اشــراك الجمهور، 
الذي يشــاركها نجاحاتها وفرحها أن يعلــم ما تمرّ به من ظروف 
صعبة، فإعتبرت أنها اتخذت قرارها بالطلاق بتأنٍّ بعدما فشلت 
كل المساعي والمحاولات لترتيب الأوضاع بينها وبين زوجها التي 
وصلت إلى خطّ اللاعــودة بينهما، من هنا بــات الطلاق حاجة 
ضرورية لا بدّ من الوصول اليه، وأعلنت أنها اتخذت قرار الطلاق 

برأي شخصي وهو قسمة ونصيب على حدّ تعبيرها.
ورداً على ســؤال إذا كانت تعتبر نفســها زوجة فاشلة فردّت 
ممازحة: »التاريخ يعيد نفســه« وأكدت أنّ ضميرها مرتاح وهي 
إمرأة مؤمنة، ولو كانت زوجة فاشلة، لما كانت بقيت محافظة على 

صداقتها مع زوجها على الرغم من حصول الطلاق بينهما.
وإذا كانــت تنــوي الزواج مــرة أخرى اعترفت أنهــا لم تعد 
بحاجة إلى الــزواج ولا إلى الرجل الحبيب بــل هي تكتفي الآن 

بمحبة أولادها الثلاثة.
وفاجأ نيشــان الراســي باجرائه مكالمة هاتفية مباشرة على 
الهواء مع طليقها جيســكار، الذي رفــض رفضاً باتاً الغوص في 
تفاصيل ما جرى بينهما، والذي أدى إلــى الطلاق، الذي لم يكن 
وليد الســاعة كما اعتقد البعض، بل كانت هناك محاولات جارية 

لترتيب الأمور بينهما وإنما لم ينجحا في ذلك من هنا اتخذا قرار 
الطلاق من دون خصومة، وهذا ما بدا جلياً في الحوار إذ تمنى كلّ 

واحد للآخر النجاح والخير والتقدم. 
وسئل جيســكار عن حسنات وسيئات نادين فاكتفى بالقول: 
»يكفــي أن تكون ناديــن أم أولادي«، وعندما سُــئل عن »إيكو« 
نادين كنجمة مشهورة، اعترف أنّه طلب منها منذ بداية علاقتهما 
أنه عندما تدخل إلى المنزل وتكون معه ومع أولاده أن تخلع رداء 

النجومية عنها وتنسى أنها نجمة.
وكشــفت نادين أنها بــدأت تفكر بالطلاق منذ أربع ســنوات 
بسســب أمر قد ازعجها للغاية، لم تشأ الكشف عنه، عندما كانت 

حاملًا بإبنها الصغير.
 أمّا بشــأن مرضهــا فاعترفت أنهــا واجهت بعض المشــاكل 
الصحيــة في كليتها بعــد انجابها ابنهــا كارل، إلّا أنها أكدت في 
الوقت عينه أن لا مشــكلة لديها بزرع كليــة إنما لديها رفض كليّ 
للخضوع إلى عملية غســل الكلى، وفي هذا السياق أشارت إلى 

أنها »امرأة بـ 100 رجل ».
 وعن مسلســلها الجديد »جريمة شغف« المرتقب عرضه خلال 
شــهر رمضان المبارك، أكدت أنه مسلســل يتناول بشكل خاص 
صــورة المجتمع العربي، الــذي يتألم ويعانــي وبالمقابل لا أحد 
يســمع صوته، كما يعكس هذا المسلســل بصورة أخرى قضايا 
المجتمع التي تحوّل الإنســان من انســان طيب إلى آخر يتملّكه 

الشر.
وبالانتقال إلى الأمور السياســية ومن هو مرشــحها لتولي 
رئاســة الجمهورية أعلنت أن لديها مرشــحين هما شــامل روكز 
وســليمان فرنجيه، كما أنها مــع كلّ مَن يحمي لبنان ولا ســيما 

المسيحيين فيه جراء المآسي التي تشهدها المنطقة.

باريس – »القدس العربي« 

 من صلاح هاشم:

يعد مهرجان »سينما الواقع« في باريس من تنظيم 
مكتبة مركز جــورج بومبيدو - الصرح الثقافي الأكثر 
زيــارة الآن في العاصمــة الفرنســية باريس -أحد 
أهم المهرجانات المخصصة للســينما التســجيلية في 
العالم. وهــو بمثابــة »كان« الســينما الوثائقية في 
العالم، من دون جــدال، من زاوية عــدد الأفلام التي 
يعرضها كل ســنة، ومــن زاوية القيمة التــي تبرزها 
هذه الأفــام المختارة بدقة وعنايــة، لتكون أكثر قربا 
من أفلام »ســينما المؤلــف« الروائيــة، التي يصنعها 
المخرج الفنان الملتزم بقضايــا وتناقضات مجتمعاتنا 
مباشرة  ندخل  وتجعلنا  عصرنا،  وأزمات  الإنســانية 
في لحم الواقع، ولا تتحكم بها ظروف الانتاج التجاري 

وحســابات شــباك التذاكر، وضغوطات وشروطات 
الأفــام التســجيلية التلفزيونية »القاصــرة«، التي 
تعكس فــي أغلبها وجهــات نظر رســمية وحكومية، 

تحافظ  يقينا على ثبات وإستقرار الأنظمة. 
في حين تعكس الأفــام الوثائقيــة التي يعرضها 
المهرجان مثلا في دورته 38 ويصل عددها إلى أكثر من 
150 فيلما، وهي موزعة على جميع أقســام المهرجان، 
بما في ذلــك مســابقاته.. تعكس يقينــا »وجة نظر« 
ورؤية جدلية إشــكالية »مغايرة« تجاه قضايا الواقع 
والمصير، وهي تنتصر للعدالة وحرية التعبير ومقاومة 
الظلم وتعلــي من قيم الإخــاء والمســاواة والحرية 
والديمقراطية فــي العالم.. تلك القيم التي عكســتها 
أفلام عمالقة الاخراج في السينما الوثائقية في العالم 
من أمثال الهولندي جوريس إيفانز والأمريكي روبرت 

وايز والفرنسي جان روش وغيرهم.
وتعتبر إدارة مهرجان سينما الواقع في باريس أنها 

من خلال آليات العمل فــي المهرجان، وخياراته ذاتها، 
تحافظ على هذه التقاليد والقيم العظيمة التي أرساها 
هؤلاء المخرجون بأفلامهم، وتعمــل في كل دورة على 

دعمها وتعزيزها.
وقد دعت هذا العام الروائي التركي الكبير أورهان 
بامــوق الحاصل علــى جائزة نوبل فــي الأدب 2006  
كضيف شــرف في الــدورة 38 وعرض فيلــم »براءة 
الذكريات« وثائقي طويل للايرلندي غرانت جي، الذي 

شارك باموق في كتابته. ويحكي الفيلم عن »معرض
اســطنبول،  في  باموق  أسســه  الذي  البــراءة«، 
وعشــقه الجامح لتلــك المدينة الســاحرة على حافة 
البوســفور، التي منحته كل شــيء ، ليكــون بمثابة 
وأزقتها  حواريهــا  المدينــة،  اســطنبول  إلى  »تحية« 
وفنادقها وأسواقها ومعمارها وسينماتها حتى كلابها 

أيضا في فيلم رائع .. وأشبه ما يكون بقصيدة.
 ويكرس المهرجان في دورته 37 لفلســطين المحتلة 

في قســم »الســينما المحاصرة »فيعــرض أجزاء من 
فيلم وثائقــي طويل - قيد الإنجــاز حاليا -  بعنوان 
»مطاردة أشباح« للمخرج الفلسطيني رائد عندوني – 
من رام الله - يحكي عن تجربة مخرجه في الســجون 
الإسرائيلية من خلال إعادة تمثيل للوقائع التي عاشها 
وإعادة بناء ديكورات السجن وزنزاناته، ويستضيف 
المخــرج في نــدوة عن الســينما الفلســطينية تحت 

الإحتلال والظروف التي تعيشها.
 وفي قســم »عــروض خاصــة« يعرض لمســيرة 
المخرج الســينمائي اللبناني أكرم زعتري، من مواليد 
1966، بين الســينما والفوتوغرافيــا ويعرض له أكثر 
من 12 فيلما. كما تشــارك مجموعــة كبيرة من الأفلام 
العربية في مســابقات المهرجــان المختلفة، من ضمنها 
فيلــم »محاصرون مثلــي« للمخرجة الســورية هالة 
العبد الله، الذي يشــارك في المسابقة الدولية للأفلام 

الوثائقية الطويلة.
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منوعــات

فضائيات

مختلون عقليا في واجهة الفضاء العربي
وبرامج ومطربات يحثون على الإرهاب

بينما أســتعد لكتابة المقال الأســبوعي، وعلى مسافة 24 ســاعة من زيارة 
لمطــار بروكســل أودع فيها أصدقاء يغــادرون إلى فلســطين، تهزني الأخبار 
بانفجــارات بروكســل، ولأن الحدث الآن لحظــة كتابة هذه الســطور لا يزال 
ســاخنا والأخبار لا تــزال تتوارد تباعا... فإنني ســأتحدث عــن فكرة حلقت 
فورا أمامي، وأنا أتابع نشــرات الأخبــار والـ«تويتر« ووكالات الأنباء، تتعلق 
بالإعــام العربــي وفضائه المشــغول بلزوميات مــا لا يلزم، والتــي بلا أدنى 
تردد، تتحمل مســوؤلية تفريخ الإرهابيين في مجتمعات ذات خصوبة عالية 
لاســتنبات التطرف، ولا نتحدث هنــا عن إعلام ديني متطرف يوجه رســائل 
مباشرة، بل عن إعلام متواطىء بصمته وسكوته عن معالجة هذا التطرف من 
خلال ترسيخ ثقافة إنســانية حقيقية بدلا من ثقافة ترفيه مشوهة ومقلدة لا 

ترقى إلى مستوى صناعة الترفيه حتى.
أفــكار كثيــرة تتوارد الآن فــي بالي، وأنا الــذي كنت أســتعد لكتابة مقال 
ســاخر، يتحــدث عن منتجــات الفضاء العربــي خلال أســبوع، لأجدني أرى 
فــي النقاط والأفكار التي أعددت لها ما يليق من ســخرية، جزءا من مصيبتنا 

كمصدر للتطرف والإرهاب.

أحلام والإرهاب والفراشة
مــا علاقــة فنانة مثــل أحــام مثــا بالإرهــاب؟ ســؤال بعيد عــن التهكم 
والسخرية، أو حتى الإساءة المتعمدة لأحلام، وهي أصلا تسيء لذاتها بدون 

وسائط.
ببســاطة، حين يصبــح الإعــام العربــي، والفضائي تحديــدا، يعمل على 
قواعــد ترف إنتاجي ضخم في برامج ترســخ عالما افتراضيــا بعيدا عن واقع 
همــوم المواطــن العربي، فــإن النتيجة ســتكون فــي حاصل فرق تلــك الهوة 
المتسعة، وتعني انعزالا لعدد أكبر من المتلقين، حيث يتجهون إلى أسهل بدائل 

تبرر لهم قهرهم ويأسهم.
لطالمــا تحدثنا عن ضرورة وجود إعــام ذكي، قادر على الوصول إلى عقل 
ووجــدان المواطن العربي الغارق في غيبوبة القهر من الواقع، والحلم اليائس 
من غد أفضل، وطبعا هذا مرده بيئة دول قمعية ومحيط من الفساد السياسي 

والاقتصادي يحيط به.
تحــت كل هذا القهــر، وكل هــذه التســاؤلات العميقة والوجوديــة، يغرق 
الفضــاء العربي ببرامــج مترفة الإنتاج مثل برنامج أحــام الأخير، والذي تم 
إيقافــه بعد أن فاق حتــى توقعات منتجيه بحجم الغطرســة فيه، مما شــكل 
مانعا لاســتمراره، وهو ما يؤكد مرة أخرى أن وضع مختلين عقليا في واجهة 
الفضــاء العربي لم يعد ترفيها بقدر ما هو تخريب متعمد، وإرهاب يســتهدف 

الذوق العام.
مــا هي القيمــة المضافة مثلا، لوضــع فنانة عادية جدا، علــى عرش ملكي، 
بديكور بالغ التكلف، ومتســابقين من شــباب لديهم فراغ قاتل وخواء مدمر، 
مهووســن مرضيا بتلك الفنانة، التي لا تقل هوســا بذاتهــا المتضخمة بفعل 
الإعلام نفســه، وهو تضخم لا أســس فنية حقيقية له، فقــط فقاعات الفضاء 
العربي لا أكثر، حتى أن طبيبا نفسيا أردنيا تحدث عن الحالة النفسية لأحلام 
بقولــه: »دون أدنى شــك فان أحــام أظهرت )دون الحاجــة إلى فحص طبي 
مباشــر( مزيجا غير صحي من ســمات الشــخصية النرجســية والشخصية 

الهستيرية«!
طيب، ما أثر ذلك على المشاهد المقهور؟ وأي علاقة لذلك بالإرهاب؟

هذا هو أثر الفراشة الذي لا يرى... هو بالضبط.

شواذ وعديمو الثقافة يديرون البرامج
فتعبئــة ســاعات البــث الفضائي بهــراء محــض، وتضخيم هــذا الخواء 
بديكورات باهظة الترف، يعني ببساطة تغييبا للوعي، وإمعانا في عملية محو 

المعرفة بعد عقود طويلة من جهود محو الأمية في العالم العربي.
حين، مثلا، أعرف عن طريق أصدقاء مشــتركين، أن إعلاميا وقامة معرفية 
عاليــة مثــل مــروان صواف، يــكاد لا يجد ســاعة بــث فضائية فــي محطات 
متوســطة، بينمــا أحلام ومحمد ســعد وهيفــاء وهبي يتم نثــر الملايين حول 
ســخافات يقدمونهــا برعايــات ضخمة مــن مشــايخ وأمراء، وأنــا من جيل 
يتذكر كيف تحصن بوعي، ساهمت برامج مروان صواف في تشكيله، سواء 
بقراءاتــه الســينمائية أو بتنميته لذائقتنا الموســيقية عبر اختيــارات تفتحت 
عليها آذاننا لأول مرة عبر برنامجه »إذا غنى القمر« وقراءاته لتلك المقطوعات 
والمختارات، ســواء في السينما أو المســرح العالمي أو موسيقى أو حتى فنون 

تشكيلية كان يفك لنا طلاسمها بسلاسة وتشويق ومتعة.
نعم..هــذا مثال بســيط ومكثف يمكن القياس عليه بســهولة، يوحي كيف 
ســاهمت الفضائيات العربية عموما بتشويه الوعي ومسخه، ليتشكل الفراغ 

الكافي لعتمة الجهل.

ما الذي يحصل في التلفزيونات العربية؟
وفــي الحديث عن مبدعي الزمن الجميل، فإنني شــعرت بفرح لأني تلقيت 
رســالة مودة من مخرج وممثــل أردني عربي معتق بالمعرفة، وهو حســن أبو 

شعيرة.
كان أول الوعــي بالتلفزيــون.. وكنت طفلا مبهورا بالبطــولات والأبطال.. 
وأول الأبطــال.. كان »علي الزيبق«.. ولأنه أول الأبطال.. والبطولات، رســخ 

في الذاكرة وفي مكنونات العقل الباطن.. بطلا لا ينسى.
كانت الدراما أيامها.. مبهرة على بساطتها.. لكنها مشغولة بعناية نصية.. 
وأدائيــة. وكان علي الزيبق - بطلــي حتى اليوم- وقد أداه ببراعة الأســتاذ 

حسن أبو شعيرة.
وحتــى اليــوم - وبتصــور طفولــي لا يكبر مع الأيــام - ما زالــت مخيلتي 
تســتقطب صورة حسن أبو شعيرة حين يدور حديث ما عن بطل شعبي يقف 
في وجه الظلم. تماما كما وقف الأســتاذ حســن أبو شــعيرة فــي وجه هاني 
الروماني.. وبرومانســية شــقية وجميلة أمام منى واصف. بعدها بسنوات 

كثيرة.
كان فــي دور »قطــز« القائــد المملوكي الشــهير في مسلســل عــن الظاهر 
بيبرس. ورغم أن المسلســل عن بيبرس، ورغــم الأداء الجميل لزهير النوباني 
في الشــخصية الرئيسة.. إلا أن بطل طفولتي..الزيبق، استطاع مرة أخرى أن 

يكون البطل الأوحد »قطز«.
ولليوم.. لا أقرأ عن الأمير »قطز« إلا وأتخيل حسن أبو شعيرة.

كتبت الكلمــات ذاتها أعلاه كتهنئة في عيد ميلاد الفنــان الكبير، ليرد علي 
بوجع الكلمات، ردا غمرني بمودته، وأوجعني بصدقه عن مآل الفنان العربي 
الجــاد، والملتــزم، في زمن التفــكك البنيوي للفنون، وصناعة ترفيه مشــوهة 
غير قادرة على ترك أثر حقيقي خلفها، يقول فيه أبو شــعيرة  ضمن ما يقول: 
».. لكــن للأســف فإن هناك فوضــى مهنية في أكثــر مواقع الانتــاج الدرامي 
والإعلامــي وما عدت أشــعر بــذاك الأمــن المهني، الــذي كنت أتمنــى أن أراه 
وألمســه في مجتمعنا الدرامي والإعلامي، ولَــك ان تتخيل يا صديقي مالك أن 
نموذجــك الفنان الزيبق وقطز الذي تحبه وتعتز به وتتغزل فيه يقيمه كممثل 
أو كمخرج حفنة ممن ليســت لديهم القدرة على ذلك، أليست هذه كارثة مهنية 

بيئية قاتلة؟«.

٭ كاتب وإعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭

وأرضيات

زوجها طلب منها خلع رداء النجومية قبل الدخول إلى المنزل 

نادين الراسي تصارح الناس بمرضها وطلاقها: لست زوجة فاشلة

»السينما المعتقلة« في فلسطين في مهرجان »سينما الواقع« في باريس

»مهرجان البستان« في لبنان يسدل ستاره 
هذا العام على وقع أعمال شكسبير

■ بيــت مري )لبنــان( – رويتــرز: بعد 30 حفلة موســيقية على مدار خمســة 
أسابيع اختتم مهرجان البســتان الدولي للموسيقى الكلاسيكية عروضه بحفل 
جمع بين عمق الدراما المســرحية ونعومة الألحان المستوحاة من قصص رسخت 

في الوجدان الإنساني.
وكان هذا المهرجان العريق قد انطلق في 16 فبراير/ شــباط ملقيا التحية على 
الشاعر والكاتب المســرحي الإنكليزي الكبير وليام شكسبير في الذكرى المئوية 

الرابعة لرحيله.
واختــارت إدارة المهرجان لنســخة هذا العــام عنوان )حلم ليلة شــتاء( تيمنا 
بالمسرحية الشكسبيرية )حلم ليلة صيف( الذي يرجح أن يكون قد كتبها ما بين 

عامي 1590 و 1597.
وفــي أمســية الختام التــي أطلق عليهــا عنــوان )الحفلــة النهائيــة الكبرى( 
أطلت الســوبرانو الجورجية آنا كاســيان برفقة الأوركســترا الوطنية الأرمينية 
المخصصة للشباب بقيادة المدير الفني للمهرجان الإيطالي جيانلوكا مارسيانو.

وتضمــن البرنامج المقــرر للأمســية مقطوعات مســتوحاة من بعــض أعمال 
لشكسبير منها )روميو وجولييت( و)ماكبث( و)هاملت( و)جعجعة ولا طحن(.
وانطلقت الأمسية مع مقطوعتين من توقيع المؤلف الإيطالي فينشينسو بيليني 

)1801 – 1835( هما )كابوليتي و مونتيكي( و )إيكومي إن لييتا فيستا(.
ويقــال إن بيلينــي كتب المقطوعة الأولــى )كابوليتي ومونتيكــي( خلال فترة 
زمنية قصيرة لا تتجاوز الشــهرين عام 1830 وقدمت للمرة الأولى خلال موســم 

الكرنفال في البندقية في شهر مارس/ آذار من تلك السنة.
وهي مســتوحاة من رائعة شكســبير التراجيدية )روميــو وجولييت( ولكنها 
ليســت وفيــة للنص الشكســبيري بل تنطلق مــن القصة الحقيقية التي ســبقت 

العمل المسرحي.
وفي الأمســية مقطوعــة مأخوذة مــن العمل المســرحي )روميــو وجولييت( 
بعنوان )أريــد أن أحيا( ومقطوعة تندرج في إطار الباليه مســتوحاة بدورها من 
التراجيدية الشكســبيرية وهما من توقيع المؤلف الفرنســي شــارل - فرنســوا 

جونو )1818 – 1893(.
كمــا كانت مقطوعة مأخوذة من مســرحية )هاملت( برؤية المؤلف الموســيقي 
الروســي بيوتــر تشايكوفســكي )1840 – 1893(. وفيهــا تظهــر قــدرة المؤلــف 
الرومانســي على التعامل مع هذه المســرحية التراجيدية بأســلوب قوي يجاور 
العنــف وإصــراره علــى التعبيــر بوضــوح عــن تقلبــات الشــخصيات الدرامية 

وعواطفهم غير المكبوحة.
وكان شكســبير قد كتب المســرحية في تاريخ غير محــدد بين عامي 1599 

و1602 وتنطوي الحوادث على الانتقام والسعي الأعمى خلف السلطة.
وصولا إلــى مقطوعة مأخوذة مــن عمل )جعجعة بــا طحن( للمؤلف 

التشيكي أريك فولفجان كورنجولد )1897 – 1957(.
وأدت الســوبرانو الشــابة آنــا كاســيان هــذه المقطوعــات الصعبة 
بأســلوب فرح وأصرت على مشــاركة الجمهور بنــوادر جعلت الأعمال 

أقل قربا للوجدان.
كمــا غادرت الخشــبة فــي الدقائق الأخيــرة من الحفلة وغنت وســط 

الجمهور الذي تفاعل معها تصفيقا وضحكا.
وكانت ميرنا البستاني قد أسست )مهرجان البستان( عام 1994 منطلقة 

مــن رغبة حقيقية في إعادة إحياء الثقافة فــي لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية 
التي استمرت زهاء 15 عاما وانتهت عام 1990.

المغنية الكوبية كاميلا كابيلو تشيد 
بأوباما: سأفتقده كثيرا كرئيس

■ لوس أنجليس - د ب أ: أشــادت المغنية الشــابة كاميــا كابيلو، العضو في 
فريق البوب الأمريكي النسائي، »فيفث هارموني«، بالرئيس الامريكي باراك 

أوباما، لقيامه بزيارة تاريخية إلى بلدها كوبا.
وأفــاد موقــع »كونتاكــت ميوزيــك« الألكترونــي المعنــي بأخبــار 
المشــاهير، بــأن كاميــا )19 عاما( المولــودة في كوبــا، أعربت عن 
اعتزازهــا بموطنها الأصلي، بمناســبة قيــام أوباما بــأول زيارة 

لرئيس أمريكي إلى كوبا منذ 88 عاما.
وقالــت: »ســأفتقد بــاراك أوبامــا كثيــرا كرئيــس للولايات 
المتحــدة«. وكانت أعربــت من قبل عــن تأييدهــا لأوباما بعدما 
أعلن في كانون أول/ديســمبر من عام 2014، اعتزامه استعادة 
العلاقات الدبلوماســية مع كوبا بعد أكثر من 50 عاما من التوتر 

مع قادتها.
وكتبت كاميلا: »جئت مع أمي إلى الولايات المتحدة عندما كنت 
أبلغ من العمر ست سنوات. فأنا ابنة لأم من كوبا وأب من المكسيك 
تركا كل شيء وحملا أمتعتهما فقط على ظهرهما لكي يذهبا إلى بلد لا 

يعلمون من كلماته سوى نعم ولا«.

مجد القاسم يطرح أغنية »ست الكل« لعيد الأم

القاهرة – »القدس العربي«:

طرح المطرب السوري مجد القاســم كليبا جديدا لأغنية خاصة 
بعيد الأم تحمل عنوان »ســت الكل«، من كلمات الشــاعر أســامة 

الشاذلي وألحان وتوزيع ياسر الدغيدي.
 وقد تم التصوير ما بين محافظتي القاهرة والإسكندرية، بحسب 

تأكيد نشــوى طارق المســؤولة الإعلامية الخاصة بالفنان، وقالت 
إنه تم تصوير مشــاهد من الكليب في الإسكندرية مع مجموعة من 
الأطفال وتم استكمال التصوير في استوديوهات »قمر« في القاهرة 
تحت إدارة المخرج ياســر الدغيدي، ويعرض الكليب  - الذي حقق 
مستويات مشــاهدة قياسية على وســائل التواصل الإجتماعي - 

على القنوات الفضائية تزامنا مع الإحتفالات بعيد الأم.

الصور من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«نادين مع طليقها وأولادهما



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8412 الأربعاء 23 آذار )مارس( 2016 - 14 جمادى الثانية 1437هــ Volume 27 - Issue 8412 Wednesday 23 March 2016

16 Economy
www.a lquds .co .uk
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■ القاهــرة - رويتــرز: قال مســؤول في 
الهيئة المصريــة العامة للبترول أمس الثلاثاء 
لـ«رويال  التابعة  مصر  »بي.جي«  شــركة  إن 
داتش شــل« أوقفــت الانتــاج والتنمية في 
منطقتي )9A+( و )9B( في  في  الغاز  حقول 
الميــاه المصريــة فــي البحر المتوســط وذلك 
لعدم التوصل إلى اتفاق بشــأن ســعر الغاز 

المستخرج.
لكــن وزارة البترول نفت فــي وقت لاحق 
ما ذكــره المصدر وقالــت انه يجــري حاليا 
التفاوض على إعادة جدولة زمنية للمشروع.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مشترطا 
عدم الكشف عن اسمه »بي.جي أوقفت العمل 
في المرحلة )9A+( و)9B( لعدم التوصل إلي 
اتفاق حول الســعر المحدد للغاز المســتخرج، 
وســحبت الحفار ســايبم الذي كان يعمل في 
مارس  مــن  الســابع  آبار )9A+( في  حفــر 

الجاري.«
فــي  العمــل  »بي.جــي«  وتواصــل 

منطقة )9A( التي تضم نحو تسعة آبار غاز.
وقالــت وزارة البترول المصريــة في بيان 
صحافــي أمــس »لا توجــد مرحلة تســمى 

حاليا )9A+( ولــم تدخل مرحلة )9B( حيز 
الإنتاج أصلا. المفاوضات بشــأن تنمية الغاز 
الطبيعــي بالمرحلة )9B( لــم تتوقــف ويتم 
زمنية  جدولة  إعــادة  على  التفــاوض  حاليا 

للمشروع للبدء في عمليات التنمية.«
وكان وزيــر البتــرول طارق المــا قال في 
مقابلة مع رويترز في نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضــي ان شــركة »بي.جي« ســتبدأ إنتاج 
9A+( في الربــع الأول من 2016  المرحلــة ) 
باســتثمارات 350 مليــون دولار لإنتاج 150 
مليون قــدم مكعبة يوميا من الغــاز في المياه 

العميقة قبالة غرب الدلتا.
التاســعة بي  وأضاف الملا حينها »المرحلة 
سيبدأ الانتاج منها في الربع الثالث من 2017 
باســتثمارات 1.3 مليــار دولار لإنتــاج 400 
مليون قدم مكعبــة يوميا في الميــاه العميقة 

قبالة غرب الدلتا.«
وتحصل مصر حاليا علــى الغاز من حقول 
للمليــون  دولار   5.88 المنطقة )9A( بســعر 
وحدة حرارية بريطانية بعد تعديل الاتفاقية، 
ولكن تحصــل على الغاز من )9A+( بســعر 
3.95 دولار للمليــون وحــدة حرارية وهو ما 

تريد »بي.جي« زيادته.
بئريــن    )+9A( المنطقــة  وتضــم 
والمنطقة )9B( نحو 7 آبــار في المياه العميقة 

قبالة غرب الدلتا.
وتديــر المناطــق الثلاث شــركة »رشــيد 
للبتــرول« المملوكــة للهيئة العامــة للبترول 
المصريــة بنســبة 50 في المئــة ولـ«بي.جي« 
بنســبة 25 في المئة و«بتروناس« الماليزية 25 

في المئة.
استئناف  رهنت  »بي.جي  المســؤول  وقال 
العمل فــي تلــك المنطقة بثلاثة شــروط هي 
تحديد سعر الغاز المستخرج بنحو 5.88 دولار 
للمليون وحدة حرارية، وتحديد جدول زمني 
لسداد مستحقات الشركة لدي قطاع البترول 
المصــري، وتعهد )ســركة( إيغــاس بتوفير 
كميات من الغاز الطبيعي لمجمع إســالة الغاز 
التابع للشــركة وبترونــاس والهيئة العامة 

للبترول.«
وتعكف مصر حاليا على تعديل عقود الغاز 
مع الكثير من الشــركات العاملة في البلاد من 
أجل تشــجيعها على تنمية الحقــول وزيادة 

الإنتاج.

»بي.جي« البريطانية توقف العمل في بعض مناطق تنمية 
حقول الغاز البحرية في مصر لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن الأسعار 

■ دبي - الأناضول: قدرت شــركة »مارش« 
الأمريكية لوساطة التأمين وإدارة المخاطر أمس 
الأول خسائر شركات التأمين العالمية في قطاع 
الطاقة جراء هبوط أســعار النفــط بنحو 500 
مليون دولار خلال العام الماضــي، منها ما بين 
150 إلى 200 مليون دولار خسائر شركات تعمل 

في الخليج. 
ووفقًا لما أعلنته »مارش« على هامش مؤتمر 
لشــركات النفــط الوطنية دبي فقــد تراجعت 
تكلفة وثائق التأمين على الشركات العاملة في 
قطاع الطاقة عالمياً بنسبة تراوح بين 25 و40 في 
المئة في ظل التراجع الحاصل في أسعار النفط.

من جهة ثانية وبحســب تقديرات الشــركة 

المتخصصة في مجــال إدارة المخاطر وخدمات 
وساطة إعادة التأمين والمملوكة بالكامل لشركة 
»مــارش آند ماكليــن« )المدرجة فــي بورصة 
نيويورك(، فقــد بلغت قيمة المشــاريع الملغاة 
والمؤجلــة في قطاع الطاقة بين 350 – 400 مليار 

دولار بسبب استمرار هبوط النفط.
وتتوقع وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني 
أن تتعرض شركات التأمين لمزيد من الضغوط، 
بسبب تراجع أســعار النفط من خلال خسائر 

استثماراتها في سندات شركات الطاقة.
وقال بســام البدر، نائب الرئيس التنفيذي 
والتأمين  للوساطة  السعودية«  »مارش  لشركة 
وإعادة التأمين في تصريحات للصحافيين على 

هامش المؤتمــر، إن ما يقارب من 45 في المئة من 
شركات النفط العالمية خفضت استثماراتها في 
توظيف عاملين جدد، وأخرى قامت بالاستغناء 
عن نســبة مــن الموظفين لديها بســبب هبوط 

النفط.
وأضاف البدر، إن نســبة 36 في المئة من تلك 
الشركات خفضت الإنفاق على تدريب الموظفين، 
فــي محاولة شــملت إجراءات عديــدة أخري 

بهدف تقليل التكاليف.
من جهته قال أندرو جــورج، رئيس وحدة 
الطاقة العالمية في الشــركة التي أعدت التقرير 
»على الرغم من تراجــع عوائد قطاع الطاقة، لا 
تزال الشــركات تحافظ على اســتثماراتها في 

مجــال إدارة المخاطر للحد مــن احتمال وقوع 
حوادث كبيرة ومطالبات تأمينية مستقبلية«.

وأضــاف جورج خــال المؤتمــر ان تراجع 
أســعار النفط دفع الشــركات نحــو تخفيض 
الإنفاق في البنية التحتيــة والصيانة، علاوة 
علــى تقليل الاســتثمار فــي تدابيــر الصحة 
والسلامة وتدريب الموظفين، ما أدى إلى زيادة 

في وتيرة الحوادث أو الخسائر الكبيرة.
وكانت شــركة »مــارش« لوســاطة التأمين 
وإدارة المخاطــر، أطلقت أمس أداة لقياس الأثر 
المالي للخسائر الناتجة عن الانفجارات وتقييم 

مخاطر التأمين في منشآت قطاع الطاقة.
وبحسب بيان سابق للشركة الأمريكية، فإن 

تســعاً من أكبر عشر خســائر عالمية ناتجة عن 
أضرار فــي الممتلكات تكبّدتها شــركات الطاقة 
منذ عام 1974 تعود إلى أضرار الانفجارات التي 

تقدر خسائرها بنحو 8.5 مليار دولار.
وكان مؤتمر شــركات النفط الوطنية انطلق 
صبــاح الإثنين فــي دبي تحت عنــوان »رؤى 
لمرحلــة جديدة فــي مخاطــر قطــاع الطاقة« 
الجاري،  مارس/آذار   24 لغاية  أعماله  وتستمر 
ويجمع عدداً من الشــركات العالمية المتخصصة 
فــي صناعــة النفــط وقــادة هــذه الصناعة 
العالميــن واللاعبين الرئيســن فيها، للتحاور 
حول المخاطر المعقــدة والمتطورة التي تواجهها 

شركات الطاقة.

■ فيينا - رويترز: قال الأمين العام لمنظمة »أوبك« مساء أمس 
الأول ان إيران قد تنضم لاحقا إلى منتجي النفط الآخرين الذين 
ينوون تثبيت الإنتاج لدعم الأســعار حيث يسعى البلد لزيادة 

صادراته أولا.
ويجتمع المنتجون مــن منظمة البلدان المصدرة للبترول ومن 
خارجها يوم 17 ابريل/نيسان في قطر، لمناقشة تحقيق استقرار 
أســعار النفط عن طريق تجميد مســتويات الإنتاج. لكن إيران 
تصر على أنها ستزيد الصادرات بعد رفع العقوبات الغربية التي 

كانت مفروضة عليها في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال عبــد الله البــدري الأمين العام للمنظمــة خلال مؤتمر 
صحافي في فيينا »آمل أن يســفر الاجتماع عن نتائج إيجابية.« 
وقال عــن إيــران »لا يعارضــون الاجتماع لكــن لديهم بعض 
الشروط فيما يتعلق بإنتاجهم.. ربما في المستقبل ينضمون إلى 

المجموعة.«
والتصريحات مؤشــر جديد على أن موقــف إيران لن يحول 
دون اتفاق أوســع نطاقا على تثبيت إنتاج النفط. كان مصدرو 
النفط الخليجيون بمن فيهم الســعودية قد أصروا من قبل على 

ضرورة مشاركة كل كبار المنتجين.

وقــال البدري انــه يأمل أن يكــون تراجع أســعار النفط - 
المتداولــة اليوم فوق 41 دولارا للبرميل مرتفعة من أدنى ســعر 
في 12 عاما قرب 27 دولارا الذي سجلته في يناير/كانون الثاني 
- قد بلغ مــداه وتوقع أن ترتفــع أكثر إذا أمكــن تصفية تخمة 

المعروض.
وقال »السعر يرتفع وآمل أن يستمر هذا الاتجاه.. لا أتوقع أن 

يرتفع السعر كثيرا لكن أتوقع مستوى معتدلا.
»في الوقت الحالي المشــكلة الوحيدة التي أراها هي الكميات 
الزائدة على متوسط مخزونات خمس سنوات وهي حوالي 300 

مليون برميل.
»إذا استطعنا التخلص من الثلاثمئة مليون برميل هذه... فإن 

الأسعار ستعود إلى طبيعتها.«
وقال بعض مندوبي »أوبك« ان إجراء إضافيا يشــمل خفض 
المعروض قد يعقب اتفاق التجميد بنهاية الســنة. وقال البدري 
إن من السابق لأوانه الحديث عن خفض الإنتاج عندما سئل في 

هذا الصدد.
وقال »دعونا نقوم بالتجميد وننظر ما ســيحدث ثم نتحدث 

عن أي خطوات أخرى في المستقبل«.

أمين عام »أوبك«: إيران قد تشارك 
في تثبيت إنتاج النفط لاحقا

خبراء يدعون إلى استخدام »الطاقات البديلة« لمواجهة التغيرات المناخية
المغــرب - الأناضــول: دعــا مســؤولون   ■
وخبراء دوليــون أمس الثلاثاء إلــى تغيير نمط 
حياة الإنسانية، والانتقال السريع إلى استخدام 
الطاقــات البديلــة، مــن أجل مواجهــة تحديات 

التغيرات المناخية، التي تهدد العالم. 
جاء ذلك في اليوم الأخير لمؤتمر حول »التعاون 
الدولــي البيئــي«، عقدتــه المنظمة الإســامية 
للتربيــة والعلوم والثقافة )إيسيســكو(، الليلة 
الإيطالية  الباخــرة  مــن  علــى  الماضية،  قبــل 
»رابســودي« في المياه الإقليمية المغربية، ضمن 
فعاليات منتدى »كرانس مونتانا«، حول »إفريقيا 
والتعاون جنــوب- جنوب«، في دورته الثانية، 
والذي افتتح فــي 18 مــارس/آذار الجاري، في 

مدينة الداخلة في إقليم الصحراء.
وقال عبد الوهاب فكــرت، وكيل وزارة البيئة 
المغربية »كل الظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية 
والحــروب والبطالــة وغيرها، أعــراض لأصل 
المشكلة وهي نمط حياة قائم على الاستهلاك غير 
المســؤول للموارد. وأضاف »الإنسانية يجب أن 

تغير نمط حياتها«.
وتابع القول »إذا كانت الدول الغربية قد اعتمد 
تطورها على التلويث، فعلينا أن نســلك نموذجا 

تنمويا جديــدا وغير ملوث، من خــال الاعتماد 
على الطاقات المتجددة، وفك الارتباط بين التنمية 
والموارد الملوثة«، داعيا إلى »تنمية جديدة تحترم 

الموارد«.
وقــال المســؤول المغربي »رغــم أهمية وجود 
قوانين ملزمة لحماية البيئة، إلا أن ذلك لا يكفي«، 
مشددا على ضرورة إشراك المنظمات والمجتمعات 

المحلية، في خطط وبرامج المحافظة على البيئة.
مــن جانبــه، اعتبر فخــر الديــن مونكاينا، 
نائب مركز »الدراســات الإســامية« في جامعة 
إندونيســيا، أن البيئة مشــكلة كل الإنســانية، 
ولا تقتصر على أشــخاص، مطالبا بتجنيد كافة 
الإمكانيات لمواجهة »تحديات التغيرات المناخية. 
وقال ســليم المغربي، عضو الهيئــة الإقليمية 
لحماية البيئة فــي البحر الأحمــر وخليج عدن 
)بيرســيكا(، انــه »من أجــل تنمية مســتدامة 
وحماية البيئــة من المخاطر التــي تهددها، لا بد 
أن تكون هنــاك إرادة سياســية حقيقية في هذا 
الاتجاه«. وطالــب بالتعاون بين الدول الأفريقية 
والآسيوية، من أجل حماية الموارد الطبيعية، من 
خلال العمل مع المجتمعــات المحلية، التي تتصل 

مباشرة مع هذه الموارد.

كما دعــا إلــى الحفاظ علــى مــوارد البحار 
والمحيطات، لأنهــا تمثل المــورد الوحيد للعيش 

والتغذية، لدى بعض المجتمعات.
في الســياق، شــددت ســارة أتراك، المديرة 
المســاعدة للشــبكة العالمية للحفاظ على المناخ 
غير الحكومية، على ضرورة تطبيق قرارات »قمة 
باريس« الأخيرة حول المناخ، والتعاون الإقليمي 

من أجل تحقيق ذلك.
ودعت، إلى رفــع وتيرة التحــول من الطاقة 
التقليديــة إلى الطاقــة البديلة، التــي اعتبرتها 

»رهانا من أجل تحسين الظروف المناخية«.
يذكر أن منتدى »كرانس مونتانا« تأسس سنة 
1986 في سويســرا، وهو منظمــة غير حكومية، 
تهدف إلى تشــجيع التعــاون الدولي والحوار، 
والنمـــو، والاستقـــرار، والسلم، والأمـــن في 

مختلف دول العالم. 
أكثر  العام شــاركت  المنتدى هذا  وفي اجتماع 
من 1000 شــخصية من 100 دولة، بينهم رؤساء 
دول، ووزراء ومســؤولين وخبراء وناشــطون 
مدنيون، ناقشوا قضايا تتعلق بالتعاون بين دول 
الجنوب، والحوكمة الجيدة والشفافية، وبالطبع 

قضايا البيئة.

انفجارات بروكسل 
تهز سوق النفط

■ لندن - رويترز: تذبذبت أسعار النفط 
أمس الثلاثاء مع تنامي قلق المستثمرين إثر 

انفجارات بروكسل.
وكان النفــط ارتفع في وقت ســابق من 
الجلسة بعد انخفاض مستويات المخزونات 
الأمريكية، ما ســاهم في تهدئة القلق بشأن 
والتي  الشــيء،  بعــض  المعــروض  تخمة 
من شــأنها أن تكبح تعافي ســعر الخام في 

المستقبل.
وزاد مزيــج برنت خام القياس الأوروبي 
تســليم مايو/أيار خمس سنتات إلى 41.59 
دولار للبرميل بحلول الساعة 1127 بتوقيت 
غرينتش وكان قد سجل في وقت سابق أعلى 
مســتوى خلال الجلســة عند 41.75 دولار 
للبرميل. وارتفع خــام برنت أكثر من 50 في 
المئة من أقل مســتوى في 12 عاما في شــهر 

يناير/كانون الثاني.
ونزل الخام الامريكي تسليم مايو/ أيار 6 

سنتات إلى 41.46 دولار للبرميل.
اولفييــه جاكــوب، المحلل في  وصــرح 
»انخفــاض  للأبحــاث  »بتروماتريكــس« 
المخزونات في )نقطة تســليم العقود الآجلة 
في كاشينغ( كان عاملا مساعدا ...ولكن من 
الواضح الآن أن ثمة أنباء من بروكســل وقد 
يقود ذلك إلى قدر من العزوف عن المخاطرة. 

ولكن التحركات الآن ليست كبيرة للغاية.«
ويجتمــع منتجون من أعضــاء “أوبك” 
ومن خارجها في قطر في الســابع عشر من 

ابريل/نيسان لمناقشة تجميد الإنتاج. 

السعودية تتوقع نمواً دون 
3.5٪ العام الحالي

■ الريــاض - الأناضــول: توقــع وزير 
أمس  العساف،  إبراهيم  الســعودي،  المالية 
الثلاثاء اســتمرار النمو الإيجابي للاقتصاد 
الســعودي »وإن كان بمعدل أقل خلال العام 
الجاري، دون 3.5  فــي المئة« وهو مفدل نمو 

العام الماضي.
وقال في كلمة أمام منتــدى فرص الأعمال 
الرابع فــي الرياض،  الســعودي الأمريكــي 
الــذي يمتد علــى يومي الثلاثــاء والأربعاء، 
قادر علــى مواجهة  الســعودي  الاقتصاد  ان 
الاحتياطيات  من  بدعم  والصدمات  التحديات 

الأجنبية والمركز القوي للمصارف. 
العربي  النقــد  مؤسســة  أرقــام  ووفــق 
السعودي )البنك المركزي( بلغ احتياطي النقد 
الأجنبي الســعودي حتى نهاية يناير/كانون 

ثاني الماضي، قرابة 602 مليار دولار أمريكي.
مُصدرة  دولــة  أكبر  الســعودية،  وتعاني 
للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع 
حاد فــي إيراداتها الماليــة الناتجة عن تراجع 
أســعار النفط الخام، بنســبة 68 في المئة عما 
كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة 
تتضمن عجــزاً يبلغ 87 مليــار دولار أمريكي 

للسنة المالية الحالية.
وتوقع صنــدوق النقد الدولــي في تقرير 
آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2016، الصادر في 
19 يناير/كانون ثانــي الماضي، نمو الاقتصاد 
الســعودي بنســبة 1.2 في المئة خلال 2016، 

و1.9 في المئة لعام 2017.
)الــدولار الأمريكــي يســاوي 3.75 ريال 

سعودي(.

... وتستثمر 16مليار دولار 
لتطوير خطوط الطيران

■ الرياض - الأناضول: قــال المدير العام 
للخطوط الجوية العربية الســعودية، صالح 
بن ناصر الجاســر، أمس الثلاثــاء ان المملكة 
ستســتثمر 60 مليــار ريال )16 مليــار دولار( 
خلال الســنوات الخمس المقبلــة، في تحديث 
الســعودية وزيادة  الطيران  وتطوير خطوط 
أســطولها. وأضاف فــي كلمته أمــام »منتدى 
فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع«، أن 
لديها  الطيران  أسطول  زيادة  تستهدف  المملكة 
ليصل إلى 200 طائرة بحلول عام 2020. وأشار 
إلى أن الاستثمارات ســتتم من خلال مختلف 
أشكال التمويل بما في ذلك القروض. ولفت إلى 
أن الشركة تســعى لجمع خمسة مليارات ريال 
)1.3 مليــار دولار( من خلال إصدار شــريحة 
أولى من الصكوك في الربــع الثاني أو الثالث 

من العام الجاري.
ريال   3.75 يســاوي  الأمريكــي  )الــدولار 

سعودي(.

توسعة حقل الشيبة 
النفطي السعودي 
تقترب من الانتهاء

■ الُخبَــر - رويترز: قالت مصدر مطلعة ان 
توسعة حقل الشــيبة النفطي السعودي التي 
الواقع في  ســترفع الطاقة الانتاجية للحقــل 
جنوب شــرق المملكة بمقــدار 250 ألف برميل 

يوميا ستكتمل خلال أشهر قليلة.
وقالــت شــركة »أرامكو« الســعودية انها 
تجري توسعة لحقلي الشيبة وخريص لإعادة 
التوازن إلــى جودة خاماتها، والمســاعدة في 
التعويــض عــن حقــول أخرى وصلــت إلى 
طاقتها القصــوى وبالتالي الابقاء على الطاقة 
الانتاجيــة لأرامكو مســتقرة عنــد 12 مليون 

برميل يوميا.
وقال أحد المصادر إن توســعة الشــيبة من 

المقرر أن تكتمل بحلول نهاية يونيو/حزيران.
وقالــت مصادر فــي صناعة النفــط أيضا 
لرويتــرز ان توســعة حقــل خريص ســيتم 

الانتهاء منها بحلول نهاية 2017 .
وسترفع توسعة الشــيبة الطاقة الانتاجية 
للحقل إلى مليون برميــل يوميا، من 750 ألف 
برميــل يوميــا الآن، في حين ســتزيد الطاقة 
الانتاجية لحقل خريص بمقدار 300 ألف برميل 
لتصل إلــى 1.5 مليون برميــل يوميا. والاطار 
الزمني الاصلــي لإتمام خطط التوســعة كان 

. 2017-2016
التعقيب  عن  السعودية  »أرامكو«  وإمتنعت 
على موعد الانتهاء من توسعة الشيبة، وقالت 
فــي رد على ســؤال بالبريــد الالكتروني عن 
الموعــد المحتمل لانتهاء توســعة حقل خريص 

إنها لن تعقب على شائعات أو تكهنات.

■ بكين - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أمس الأول 
أن شركة النفط السعودية العملاقة »أرامكو« تتوقع 
ارتفاع أسعار النفط العالمية في نهاية العام الحالي، 
لكنها لن تعود إلى المستويات القياسية المرتفعة التي 

كانت قد سجلتها في 2013 و2014.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن أمين 
»أرامكو«،  لشركة  التنفيذي  الرئيس  الناصر،  حسن 
قوله خلال حضوره مؤتمرا فــي العاصمة الصينية 
بكين ان »الأسعار سترتفع على خلفية تراجع الفجوة 

الواسعة بين المعروض والطلب في السوق«.
يذكر أن أســعار النفط العالمية كانت قد تجاوزت 
مســتوى 100 دولارا للبرميــل عامــي 2013 وحتى 
منتصف عام ، عندما تجــاوزت 117 دولارا للبرميل 
في صيف 2014 قبل أن تتراجع بشــدة بسبب زيادة 

الإمدادات في الأسواق. 
وقد بلغ سعر مزيج خام برنت القياسي لنفط بحر 

الشمال في أوروبا اليوم 40.21 دولار للبرميل.
وأضاف الناصــر أن »أرامكو« وهي أكبر شــركة 

منتجة للنفط في العالم تتطلع إلى زيادة استثماراتها 
في قطاع الطاقة الصيني.

وقال ان شركته تستحوذ على حوالي 20 في المئة 
من واردات الصين من النفط الخام بما يعادل حوالي 
مليون برميل يوميا، مع وجــود فجوة كبيرة بين ما 
تصدره الشــركة بالفعل حاليا وما يمكنها تصديره، 
مشــيرا إلى أن اســتثمارات “أرامكــو” في الصين 
تشــمل مختلف قطاعــات صناعة الطاقــة والنفط 
التكريــر والكيماويات والتوزيع  إلى  من الإمدادات 

والتسويق.
يذكــر أن »أرامكو« تعتزم الاســتثمار في مصافي 
النفط الاســيوية لتعزيز قدرتها على التســويق في 
المنطقة التي تســجل نموا اقتصاديا سريعا بما يعزز 

الطلب على الوقود.
وقد أضافت »أرامكو« الهند إلى قائمة الدول الآسيوية 
التي تعتزم إقامة مصافي فيها كجزء من خطة تستهدف 
مضاعفة طاقتها التكريرية على مستوى العالم بحسب 

تصريحات سابقة للناصر.

»أرامكو« السعودية تتوقع
 ارتفاع أسعار النفط العالمية

المركزي المغربي يخفض
توقعات النمو إلى 1في المئة 

■ الربــاط - الأناضــول: خفض البنك 
المركــزي المغربي أمس الثلاثــاء  توقعاته 
بشــأن معدل نمو الناتج المحلــي الإجمالي 

للبلاد خلال 2016 إلى 1 في المئة.
وقال البنك في بيان انه خفض توقعاته 
بخصوص نسبة النمو خلال العام الحالي 
إلى 1 فــي المئــة، مقابل 2.1 فــي توقعاته 
الســابقة. وأرجع تخفيــض توقعاته إلى 
التراجــع الكبيــر للموســم الزراعــي في 
البلاد، بســبب شــح الأمطار، رغم تحقيق 
القطاع غير الزراعي نســبة نمو في حدود 
2.9في المئة.  ومع ذلك يتوقع البنك المركزي 
تحقيق معدل نمو نسبته 3.9 في المئة خلال 
العام المقبل، وذلك بفضل ارتفاع نسبة نمو 

القطاع الزراعي والأنشطة غير الزراعية.
ونوه إلى أن حجم احتياطي المغرب من 
النقد الأجنبي يكفي لشــراء واردات البلاد 
من السلع والخدمات لمدة 7 أشهر و21 يوماً، 
ومن المرتقب أن ترتفع إلى 8 أشهر و15 يوما 

مع نهاية 2017.
وقال أبو العــرب عبدالنبي، الاقتصادي 
المغربــي، معلقا ان« خفــض البنك المركزي 
متسرعة  البلاد  في  النمو  نســبة  لتوقعات 
وغيــر موضوعيــة«. وأضــاف أن هــذه 
التوقعــات الجديــدة جــاءت مناقضة لما 
الأمطار  أن  »خصوصــاً  البــاد،  تشــهده 
الأخيرة ســاعدت البلاد على التغلب على 

وضعية الجفاف«.
وأشــار إلــى أن التنمية فــي المغرب لا 
الزراعــي، »هناك  ترتبط فقــط بالقطــاع 
قطاعات مهمة بدأت تساهم بشكل كبير في 
نسبة النمو، مثل قطاع الصناعة، خاصة في 

قطاع السيارات والطائرات«.
في ســياق متصل قــال البنــك المركزي 
المغربي انه خفض ســعر الفائدة القياسي 
ربع نقطــة مئوية إلــى 2.25 فــي المئة من 
2.50 في المئة بهدف دعم دعم النمو وتنفيذ 

استثمارات جديدة.

منصة استخراج غاز في حقل »رأس العش شمال« البحري المصري

بغداد تقترح على كردستان إبرام اتفاق نفطي جديد
■ بغداد - الأناضول: دعا عادل عبد المهدي، وزير النفط 
العراقي، أمس الثلاثاء حكومة إقليم كُردستان إلى العودة 
لاتفاق الموازنة النفطي المبرم بينهمــا، أو إبرام اتفاق آخر 

جديد.
وأبدى قيادي في »التحالف الكردســتاني« في البرلمان 
العراقي ترحيبــه بإمكانية التفاوض حــول اتفاق نفطي 
جديد بين بغداد وأربيــل، أو بالعودة للاتفاق القديم، لكنه 

رفض أن يكون ذلك من دون شروط مسبقة.
وتوصلت حكومتا بغداد وأربيــل أواخر عام 2014 إلى 
اتفاق ينص على أن يســلم »إقليم شمال العراق« الحكومة 
الاتحاديــة 550 ألف برميــل يوميا من نفــط أربيل ونفط 
كركوك المتنازع عليها، مقابل تسلم الإقليم حصته كاملة من 

الموازنة الاتحادية البالغة 17 في المئة.
لكن هذا الاتفاق انهار صيــف العام الماضي، حيث بدأت 
حكومــة أربيل فــي تصدير نفطهــا بمعزل عــن الحكومة 

الاتحادية، بينما ردت الأخيــرة بإيقاف دفع حصة الإقليم 
من الموازنة الاتحادية.

ومبررا موقف الحكومــة الاتحادية من وقف تنفيذ بنود 
الاتفاق، قــال وزير النفط العراقي فــي بيان أصدره أمس 
ان »العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم شــمال 
العراق سالكة )إيجابية( نســبيا للنصف الأول من 2015، 
وغير ســالكة لبقية العام، واتفاق الموازنة النفطي يتضمن 
تسليم شركة ســومو )شــركة تابعة للحكومة الاتحادية 
تتولــى تصدير النفــط( 550 الف برميل مــن النفط يوميا 

مقابل تسديد الحكومة حصة الـ17 في المئة للإقليم«.
وأضــاف عبد المهدي »لــو بقيت أســعار النفط مرتفعة 
بمعدلات 2014، أو حتى بمعدلات 60 دولاراً للبرميل، لمضى 
الاتفاق )اتفاق الموازنــة النفطي( قدماً رغم الخلافات، لكن 
انهيار الأســعار جعل الأمــوال في بغداد شــحيحة جداً، 

وحاجة إقليم الشمال للأموال ضرورة قاتلة«.

وأوضــح أن إقليم شــمال العراق بــدأ بتقليص كميات 
النفط التي يســلمها لبغداد، وانخفضت تبعا لذلك الحصة 
التي يتسلمها الإقليم من الموازنة الاتحادية، لينقطع الاثنان 

تماماً في سبتمبر/أيلول 2015.
ودعــا الوزير العراقــي حكومة أربيل إلــى تجاوز هذه 
الخلافات، والعــودة لتطبيق اتفاق الموازنــة النفطي، أو 
التفاوض لإبرام اتفاق آخر جديــد، محذرا من أن »الوضع 

حساس ومعقد، ويهدد بتطورات سلبية«.
من جهته قال محسن السعدون، القيادى في »التحالف 
الكردســتاني« في البرلمان العراقــي، إن العودة للاتفاق 
النفطي القديم بــن بغداد وأربيل او المضــي بإبرام اتفاق 
جديد »لابد أن يكون من دون شــروط مســبقة«. وأضاف 
»أكثر الاطراف التي لم تلتزم بالاتفاق النفطي الســابق هي 
الحكومة الاتحادية؛ ولأن الوضع الاقتصادي صعب حاليا 
بسبب تراجع أسعار النفط، وتأثيره المباشر على مواطني 

الإقليــم والحكومة الاتحادية لابد من وجــود اتفاق جديد 
برؤية واضحة«.

وحول مشــاكل الاتفاق الســابق من وجهة نظر حكومة 
أربيل، قــال الســعدون »الحكومة الاتحاديــة فرضت في 
الاتفاق النفطي الســابق شــروطا قاســية تجاه الإقليم، 
تمثلت بمحاســبة يومية للصادرات النفطية، وهذا لا يمكن 
ضبطه؛ فهناك أيام تتراجع الصادرات من الإقليم بســبب 
خلل فني أو بســبب عمل تخريبي، وهنــاك أيام تكون فيه 
الصادرات أعلى من المعدل المقرر، لذا يجب أن يتم احتساب 

الكميات على شكل تراكمي، وليس يومي«.
وأدى هبوط أســعار النفط العالمية أكثر من 70 في المئة 
منــذ يونيو/حزيــران 2014 إلى تدهور الوضــع المالي في 
بغداد وأربيل على الســواء، ونظم موظفو كُردستان مطلع 
الشــهر الماضي اعتصاما للاحتجاج على انقطاع الرواتب 

منذ أربعة أشهر.

500 مليون دولار خسائر شركات التأمين العالمية بسبب تراجع أسعار  النفط 
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اقتصاد ومـال

منظمة العمل الدولية تمهل قطر عاما لتخفيف
القيود على العمالة القسرية قبل إجراء تحقيق

المركزي اليمني يخفض
 سعر الريال مقابل الدولار

■ جنيــف - رويترز: قالــت منظمة العمل 
الدوليــة أمــس الأول ان قطر تحقــق تقدما 
أوضاع  وتحسين  القسرية  العمالة  إنهاء  نحو 
العمــال الأجانب، لكــن الاختبــار الحقيقي 
سيكون مدى قدرتها على تطبيق تشريع جديد 

صدر في ديسمبر/كانون الأول.
وتشــيد قطر العديد من المنشآت استعدادا 
لاســتضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
2022. واســتقبلت لهذا الغرض مئات الآلاف 
من عمال الإنشــاءات، منما ســلط المزيد من 

الضوء على أوضاع العمال الأجانب لديها.
وزار قطر هذا الشهر وفد رفيع المستوى من 
منظمة العمل الدولية، بعد شكاوى متعددة من 
عمال أجانب طالبوا بتأجيل أي قرار بتكليف 
لجنة من المنظمة بالتحقيق لمدة عام للســماح 

بمزيد من الوقت لتطبيق الإصلاحات.
وقال هانز فــون رولاند، المتحدث باســم 
منظمــة العمل الدوليــة ان مجلــس حكماء 

المنظمــة ناقــش التقريــر والتوصيات أمس 
الثلاثاء.

وتشــكيل لجنة تحقيق عقوبــة نادرة من 
المنظمة التابعة لــأمم المتحدة، لم تفرضها إلا 
نحو عشــر مرات منذ الحرب العالمية الثانية 

ضد دول بينها ميانمار وروسيا البيضاء.
وفــي التقرير قالت المنظمة انهــا »تقر بأن 
إجراءات قويــة اتخذت خلال الفترة الأخيرة 
من قبل الحكومة وأطــراف أخرى« التقت بها 

في قطر لتحسين أوضاع العمال الأجانب.
لكــن التقرير، الــذي أعده فريــق بقيادة 
السفيرةاليابانية ميساكو كاجي وضم ممثلين 
عن حكومات وأرباب عمل ومجموعات عمال، 
قال ان »تحديــات محددة لا تــزال موجودة 
وإن تطبيق الإجــراءات للتغلب عليها لا يزال 

ساريا.«
ألغى  الماضي  الأول  ديســمبر/كانون  ومنذ 
قانون جديد أصدرته قطر نظام الكفالة للعمال 

الأجانــب، واســتبدلته بنظام عقــود عمل، 
ورفعت جميع القيود عن تحركات العمال.

وقال التقرير انه لــم يعد ممكنا الآن إجبار 
عامل على الاســتمرار في وظيفة، إذا تعرض 
لإساءة أو استغلال، رغم أنه شرط لا ينطبق 

على العمال المحليين.
واشــتكت مجموعات من العمال لأول مرة 
في 2014 من تأثير شــروط العمالة القسرية 
على العمال الأجانــب البالغ عددهم نحو 1.5 
مليون شــخص أي نحو 90 في المئة من سكان 

قطر.
والتقت بعثة منظمــة العمل الدولية، وهي 
الثانية التي تزور قطر فــي عامين، مع رئيس 
الــوزراء ووزيــري العمل والعــدل ورئيس 
شركة قطر للبترول ومجموعات عمال أغلبهم 

من الفلبين ونيبال. 
حليفة  اســتاد  بينها  مواقع  البعثة  وزارت 
وهو موقــع بناء ضخــم يجــري العمل فيه 

استعدادا لنهائيات كأس العالم 2022.
وقال التقرير »المخاوف التي أثارها العمال 
الأجانب وتتعلق بدفع الأجور )ســواء بعدم 
سداد المســتحقات أو تأخرها أو خصم مبالغ 
الســفر،  جوازات  ومصادرة  عليهــا(،  متفق 
تصاريح  تجديد  وعدم  العمل،  ساعات  وطول 
الإقامة مــن قبــل رب العمــل وصعوبة نقل 

الكفالة.«
وأضاف التقريــر أن آلاف العمال الأجانب 
يعيشــون في أماكــن لا ترقى للمســتويات 
الدنيا، بوجود ما بين عشرة واثني عشر عاملا 
في غرفــة صغيرة غير صحيــة، وبتجهيزات 

ضعيفة للطهي والصرف الصحي.
وأعلنت قطــر إصلاحات طــال انتظارها، 
لكنها اعتبرت متواضعة في أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضي، بعد انتقادات من »منظمة العفو 
ووتش«  رايتس  »هيومــن  ومنظمة  الدولية« 

ومنظمات حقوقية أخرى. 

■ الكويــت - »القــدس العربــي«: توقع 
أنس الصالح، نائب رئيــس مجلس الوزراء 
وزيــر المالية ووزيــر النفط بالوكالــة، بلوغ 
عجز الميزانية العامة لدولة الكويت بنحو 22 
مليار دينــار خلال الســنوات الثلاث المقبلة 
فــي ظــل تراجع أســعار النفــط وانخفاض 

الإيرادات العامة للدولة( 
وذكــر الصالــح فــي كلمــة أمــام المؤتمر 
الوطنــي لتحديد الأولويات )القــدوة يبادر 
بخطــوة( الــذي انطلــق امــس الثلاثــاء ان 
الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية طويلة 
المدى لتنويــع مصادر الدخــل وزيادة قدرة 
اقتصــاد البلاد علــى اســتيعاب الصدمات 

الخارجية.
وأضــاف أن الإنفــاق العــام ارتفــع إلى 
مستويات غير مســبوقة خلال فترة ارتفاع 
أســعار النفــط، إذ بلغ حجم الانفــاق العام 
نحــو 21.4 مليــار دينــار وفقــا للحســاب 

الختامي للنســة المالية 2014-2015 بعد أن 
كان لا يتجــاوز 4 مليــارات دينــار في بداية 

الألفية.
علــى  الإنفــاق  أن  الصالــح  وأوضــح 
الرواتــب يســتحوذ علــى نصــف الإنفــاق 
العــام، والإنفــاق علــى الدعم يمثــل خمس 
الإنفاق العام، مشــيرا إلى انخفاض نســبة 
بنــى  لبنــاء  الــازم  الرأســمالي  الإنفــاق 
تحتيــة عصرية توســع مــن نطــاق الطاقة 
الاســتيعابية للاقتصاد الوطني وترفع من 

درجته التنافسية.
واضاف أن الحكومة تســعى في الوقت 
الحالي إلــى الإصلاح المالــي والاقتصادي 
وإعادة هيكلــة الاقتصــاد الكويتي وتنويع 
النفــط، علــى  بعيــدا عــن  مصــادر دخلــه 
نحــو يضمــن اســتقرار مســتويات الدخل 
والإنفاق، ويحقق الاســتقرار الاقتصادي، 
ويعــزز مســتويات الرفــاه علــى الأجلــن 

القصير والطويل
وقال الوزير أن معظم التوقعات تفيد بأن 
أســعار النفط ســوف تظل عند مســتويات 
منخفضــة لعدة ســنوات، وأن غيــر مرجح 
عودتها لمستوياتها المرتفعة، مضيفا »علينا 
التعايش مع المســتويات المنخفضة لأسعار 

النفط لفترة غير قصيرة«.
وتوقــع الوزير أن يبلغ العجز في ميزانية 
الســنة الماليــة 2016-2017 نحو 12.2 مليار 
دينــار، وأن يتم تمويله من الاحتياطي العام 
للدولة، مبينا  »أن اســتمرار العجر يعرضنا 
إلى مخاطــر عدة أبرزها تزايد نســبة الدين 
العام إلــى الناتج المحلي، وتراجع التصنيف 

الإئتماني للدولة«.
وأشــار  إلــى أن الحكومــة أقــرت وثيقة 
الإصــاح الاقتصــادي والمالي أخيــرا، في 
إطار ســعيها لضمان ســامة المالية العامة 

للدولة.

وتضمنــت الوثيقــة  ســتة محــاور هي: 
الإصلاح المالي، وإعادة رسم دور الدولة في 
الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع 
الخاص في النشاط الاقتصادي، ومشاركة 
المواطنين في المشــروعات، وإصلاح ســوق 
العمــل ونظام الخدمــة المدنيــة، والإصلاح 

التشريعي والمؤسسي.
الاصــاح  وثيقــة  أن  وأضــاف 
الاقتصــادي والمالي تضمنت 41 برنامجا 
منها 23 برنامجا فــي الأجل القصير و13 
برنامجــا فــي الأجل المتوســط و5 برامج 
في الأجلين القصير والمتوســط، موضحا 
أن هنــاك مشــاريع تنموية كبــرى لتنويع 
مصــادر الدخــل تعمــل الحكومــة علــى 
تنفيذهــا، بالتنســيق مع الجهــات المعنية 
منهــا مشــروع مدنيــة الحريــر وتطويــر 

الجزر الكويتية.
)الدولار الأمريكي يساوي 0.301 دينار(.

الكويت تواجه عجزا يبلغ 22 مليار  دينار خلال 3 سنوات

■ دبي - رويترز: تباينت أسواق الأسهم 
في الشرق الأوسط أمس الثلاثاء مع هبوط 
بورصتــي الســعودية ومصــر فــي أواخــر 
جلسة التداول بعد أن تخليتا عن مكاسبهما 

المبكرة مع تراجع أسعار النفط مجددا.
وانخفــض خــام القيــاس العالمــي مزيج 
برنت 0.8 في المئة إلــى 41.23 دولار للبرميل 
بحلــول الســاعة 1240 بتوقيــت غرينتــش. 
وســجل برنت مكاسب بلغت أكثر من 50 في 
المئــة من أدنى مســتوياته فــي 12 عاما التي 

كان هوى اليها في يناير/كانون الثاني.
وقــال سباســتيان حنــن، رئيــس إدارة 
فــي  الوطنــي«  »المســتثمر  لــدى  الأصــول 
أبوظبــي »فــي أعقــاب تقلبــات كبيــرة في 
أسواق الأســهم العالمية.. نمر بفترة تقلبات 

محدودة.«

وزاد المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
نحو 0.5 في المئة في أوائل التعاملات، حيث 
البتروكيميائيــات والبنــوك  قــادت أســهم 
المكاســب، لكنــه تبع بعد ذلك هبوط أســعار 
النفــط ليغلــق منخفضــا 0.07 فــي المئة عند 

6482 نقطة.
وقال عاصم بختيار، رئيس البحوث لدى 
»الســعودي الفرنســي كابيتال« ان  تعافي 
النفط أنباء مشجعة جدا للمعنويات والمركز 

المالي في السعودية.
ورغم ذلك فإن خطة التحول الجديدة التي 
مــن المتوقــع أن تعلنهــا الحكومة فــي نهاية 
أبريل/نيســان تثير قلق المستثمرين بحسب 

بختيار.
وفي مصر قفز ســهم الصناعات الغذائية 
العربيــة »دومتي« 9.2 في المئة في مســتهل 

تداولــه فــي البورصــة. وبيــع 12.25 مليون 
ســهم في طــرح عام أولــي هذا الشــهر وتم 

تغطية الاكتتاب بكثافة.
وقــال محمــد رضــوان رئيــس مبيعــات 
الأسهم لدى فاروس للأوراق المالية بالقاهرة 
»ارتفع سهم دومتي في حجم تداول معقول 

وأثر ذلك على باقي السوق.
»يريد المســتثمرون شــراء ســهم دومتي 
بعلاوة على ســعر الطرح العام الأولي، وهو 
مــا يعطي ثقة بأن أســعار أســهم أخرى هي 
أيضــا عنــد مســتويات جذابــة«. ورغم ذلك 
توقــع رضــوان أن الســوق مهيــأة لمبيعات 

لجني أرباح.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
منخفضــا 0.9 في المئة بعدما صعد بما يصل 
إلــى 1.1 فــي المئــة أثنــاء الجلســة ليقلــص 

مكاســبه إلى 13.2 في المئة منذ خفض قيمة 
الجنيه المصري في 14 مارس/آذار.

وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 
أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

في الســعودية تراجــع المؤشــر 0.07 في 
المئة إلى 6482 نقطة. كما تراجع مؤشــر دبي 
0.8 فــي المئة إلى 3353 نقطة، غير أن مؤشــر 

أبوظبي زاد 0.8 في المئة إلى 4389 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.4 فــي المئة إلى 
10490 نقطــة. كمــا ارتفــع المؤشــر العماني 

واحدا في المئة إلى 5430 نقطة.
ونزل المؤشــر الكويتــي 0.07 في المئة إلى 
5252 نقطــة. كما نزل المؤشــر البحريني 0.3 

في المئة إلى 1160 نقطة.
وفــي مصر هبط المؤشــر 0.9 في المئة إلى 

7430 نقطة.

تباين أسواق الأسهم في الشرق الأوسط مع تراجع بورصتي السعودية ومصر 

■ وارسو - رويترز: قال مسؤولون أمس 
الأول ان مرفأ جديدا للغاز الطبيعي المســال، 
وخط أنابيــب من المزمع مده إلــى النرويج، 
اعتمادها  من  الحد  على  بولندا  سيســاعدان 
على الإمدادات الروســية، وكذلك المضي في 
تحقيق هدفها أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة 

الغاز.
وتستورد بولندا، التي كانت لأكثر من أربعة 
عقود جزءا من الكتلة الســوفيتية التي كانت 
تستهلكه  الذي  الغاز  معظم  موســكو،  تقودها 
من روسيا. لكنها تتطلع منذ سنوات إلى تنويع 
مصادر الإمدادات، لأســباب ليس أقلها التوتر 
الناجم عــن التدخل الروســي فــي أوكرانيا 

المجاورة.

وانتهت بولندا من بناء مرفأ للغاز المســال 
على بحر البلطيق بلغت تكلفته ثلاثة مليارات 
زلوتــي )794 مليون دولار(، ومــن المتوقع أن 
يتســلم أولى شــحناته التجارية في يوليو/

تموز.
وفــي أواخر العــام الماضي جددت شــركة 
المرافــق »بجنيغ« التي تســيطر عليها الدولة 
خططا لبناء خط أنابيب بحلول عام 2022 لنقل 

الغاز من النرويج.
وقال يانوس كوفالسكي نائب رئيس شركة 
المرافق خــال مؤتمر لقطاع الغاز »بفضل المرفأ 
وخــط الأنابيب النرويجي أصبــح من الممكن 
تحقيق هذا الحلم الكبيــر بتحويل بولندا إلى 

مركز للغاز.«

ويقــول المحللــون ان بولنــدا بحدودهــا 
المشــتركة مع ســبع دول، وســاحلها الطويل 
على البلطيق، تقع فــي موقع مثالي للربط بين 
أسواق الاتحاد الأوروبي جنوبا وغربا، فضلا 

عن دول البلطيق وشمال أوروبا.
وسيتوقف النجاح على جذب كميات كبيرة 
من الغاز، وهو ما تأمــل بولندا أن يتحقق عن 
طريق خط الأنابيب مــع النرويج ومرفأ الغاز 

المسال.
وحتى الآن تم إبرام عقد توريد واحد للمرفأ، 
تزود قطــر للغاز بموجبــه »بجنيغ«. وتتعلق 
الصفقة بتســليمات غاز حجمها 1.5 مليار متر 
مكعب سنويا لمدة 20 عاما، بدءا من 2014 الذي 

كان الموعد الأصلي لتدشين المنشأة.

لكن بوســع بولندا أيضا شراء الغاز المسال 
من الولايات المتحــدة، حيث من المتوقع زيادة 
طاقــة المرفأ إلى عشــرة مليــارات متر مكعب 
من خمسة مليارات حاليا حســبما ذكر بيوتر 

نايمسكي مسؤول الطاقة الحكومي.
وأبلغ نايمســكي المؤتمر »نحتاج مصدرين 
لإمدادات الغاز، إن لم يكــن ثلاثة.. مرفأ الغاز 
المســال لا يكفي، ولذا نحتــاج إلى مصدر آخر 
هو خط الأنابيب مع النرويج. قررت الحكومة 

ضرورة تنفيذ المشروع.«
وقالت شــركات شــبكات الغاز في بولندا 
والدنمرك والنرويج إنها بدأت تحليل مشروع 

خط الأنابيب.
)الدولار يساوي 3.7774 زلوتي بولندي(. 

مرفأ غاز مسال وخط أنابيب قد يحولان بولندا إلى مركز لتجارة الغاز

■عــدن - رويتــرز: قالــت مصــادر مصرفية 
ومتعاملون في شركات صرافة أمس الأول ان البنك 
المركزي اليمنــي أقر عقب اجتماع مع البنوك المحلية 
وشركات الصرافة خفض سعر العملة إلى 250 ريالا 
للدولار للشــراء و251 للبيع مــن 215 ريالا.وحدد 
البنك المركزي ســعر الريال الســعودي عند 65.20 
للشــراء و65.70 للبيــع من 58 ريالا في الســابق. 
وقالت المصادر المصرفية أنه سيبدأ العمل بالأسعار 

الجديدة من أمس الثلاثاء.
وقال مســؤول مصرفي حكومي حضر الاجتماع 
ان محمد بن همام، محافــظ البنك المركزي اليمني، 
اتفق خــال اجتماعات مكثفة يــوم الأحد والإثنين 
على التزام البنوك المحليــة بتوفير العملة الصعبة 

للجمهور.
وأكد محمد صالح اللاعي، رئيس بنك التسليف 
التعاونــي والزراعي، التزام البنك بتوفير العملات 
الأجنبية خــال الفترة المقبلة. وأوضــح أن البنك 
ســيقوم بصرف الحوالات الخارجية الواردة بذات 

العملة سواء كانت بالدولار أو الريال السعودي.

ودفعت الأوضاع المتردية وحالة عدم الاستقرار 
فقدان  إلى  اليمني  الريال  والاقتصادي  السياســي 
المزيد مــن قيمته وهبوطه أمام الــدولار والعملات 

الأجنبية الأخرى خلال الأشهر الماضية.
ويشهد اليمن حربا يشنها تحالف عربي بقيادة 
الســعودية ضد الحوثيــن المدعومين مــن إيران 
والقوات الومالية للرئيس اليمني السابق علي عبد 

الله صالح.
وقال متعاملــون في شــركات صرافة ان نقص 
العملة الصعبة دفع سعر العملة المحلية في السوق 
الحرة للانخفاض بشــكل غير مســبوق ليصل إلى 
300 ريال للدولار خلال الأيــام الماضية من 243 في 

سبتمبر/أيلول.
ويعانــي اليمن ضائقــة مالية غير مســبوقة منذ 
ســيطرة الحوثيين على العاصمة صنعــاء، وتوقف 
تصدير النفط منذ قرابة العــام، حيث كانت إيراداته 
تشــكل 70 بالمئة من إيرادات البــاد فضلا عن توقف 
جميع المســاعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية 

وعائدات السياحة. 

■ دبــي - رويترز: حــث مســؤول رفيع في 
الحــرس الثــوري الإيراني حكومة بــاده أمس 
الثلاثاء على إتباع رؤية الزعيم الأعلى للجمهورية 
الإسلامية ،علي خامنئي، في إقامة اقتصاد يعتمد 
على المقومات الذاتية، وقــال إن الحرس الثوري 

يريد أن يلعب دورا أكبر في تحقيق ذلك.
ودعا يوم الأحد إلى »اقتصاد مقاومة« قائلا إن 
سياسات الولايات المتحدة لتقييد أنشطة الأعمال 
مــع إيران تقــوض أي فوائد اقتصاديــة من رفع 

العقوبات الدولية في يناير كانون الثاني.
وشــكلت تعليقــات خامنئي تحديــا للرئيس 
الإيراني حسن روحاني مهندس الاتفاق النووي 
الذي أبرم العام الماضي، وأدى إلى رفع العقوبات 
حيث يســعى روحاني منذ ذلــك الحين إلى جذب 

استثمارات أجنبية وفتح أسواق إيران.
ونقلت وكالة أنباء فارس عن العميد مســعود 
جزائــري، نائــب رئيــس هيئــة أركان القوات 
المســلحة الإيرانية، قوله »الحكومة هي الجمهور 

الرئيسي )لمفهوم خامنئي( في اقتصاد المقاومة.«
وجزائــري عضو فــي الحرس الثــوري وهو 
أنشــطة  إمبراطورية  فصيل مؤثر يســيطر على 
أعمــال، إضافة إلــى قوات النخبــة في الجيش. 
وربما تتأثر المصالح الاقتصادية للحرس الثوري 

جراء تزايد المنافسة من الخارجية.
وقــال جزائري »القوات المســلحة مســتعدة 

للاضطلاع بــدور أكبر في اقتصاد المقاومة وتنفيذ 
توجيهات الزعيم الأعلى.«

وأضــاف أن روحانــي يجــب أن ينظــر إلى 
الثــوري في خلــق منظومة  إنجازات الحــرس 
صواريــخ باليســتية متطــورة كبرنامــج عمل 
اقتصادي ودليل على أن إيران ليســت في حاجة 

لاستثمارات أجنبية حتى تنجح.
وربما تجعل أي زيادة في التغلغل الاقتصادي 
للحرس الثوري من إيران ســوقا أعلى مخاطرة 
كثير  يــزال  لا  حيــث  الأجانــب،  للمســتثمرين 
مــن أعضائه وشــركاته تحت طائلــة العقوبات 
العســكرية  الصناعات  على  المفروضة  الأمريكية 
الإيرانية وداعمين لما تســميه واشــنطن بأعمال 

إرهابية.
وقال محمد نهاونديــان رئيس مكتب روحاني 
أمس الثلاثــاء ان فتح إيران أمام الاســتثمارات 
الأجنبية سيســاعد في الواقع على بناء اقتصاد 

المقاومة.
ونقلت وكالــة الأنباء الإيرانية الرســمية عن 
نهاونديان قوله »لزيادة قدرة اقتصاد إيران على 
المقاومة..يجب أن نعزز الروابط مع جيراننا ومع 

العالم.
»إذا أصبحت إيران عضوا نشــطا في المنظمات 
الدوليــة فإن احتمالات تضررهــا جراء عقوبات 

وقيود اقتصادية جديدة ستكون محدودة«. 

رسم تخيلي لأحد الاستادات التي يتم بناؤها في قطر

■ ميامــي - أ ف ب: اعلنت شــركة »كرنفال« 
الأمريكية، اكبر شــركة رحلات بحرية في العالم، 
الاثنــن انهــا حصلــت علــى ترخيــص الحكومة 
الكوبيــة لتنظيــم رحلات بــن الولايــات المتحدة 

وكوبا، اثر التقارب الدبلوماسي بين البلدين.
وقالت الشــركة فــي بيان اصدرتــه في الوقت 
الذي يــزور فيه الرئيس بــاراك أوباما كوبا »بعد 
ان حصلــت على ترخيــص الولايــات المتحدة في 
تموز/يوليــو )2015( حصلــت كرنفــال الان على 
موافقــة )كوبا( على تنظيم رحلات بســفينتها ام 
فــي ادونيا التي تبلغ طاقتها 704 مســافرين، في 

اتجاه كوبا«.
وكانــت »كرنفــال« بــدات من خلال الشــركة 
المتفرعــة عنها »فاتهوم« بقبــول الحجوزات لأول 
رحلــة مدتها أســبوع مــن الأول الى الســابع من 

أيار/مايــو، بهــدف تنمية المبــادلات الثقافية بين 
العدوين الســابقين إبــان الحرب البــاردة، لكنها 

كانت تنتظر التراخيص اللازمة من هافانا.
وبعــد الإعــان عــن التقــارب بــن البلدين في 
كانــون الاول/ديســمبر 2014، منحــت الحكومة 
الأمريكية موافقتها لعدة شــركات رحلات بحرية 

وعبارات لاعادة فتح خطوط مع كوبا.
ولا يــزال ممنوعــا على الســياح الأمريكيين ان 
يقوموا بزيــارات فردية لكوبا، لكــن ادارة أوباما 
خففــت المنــع بالنســبة للرحــات ذات الهــدف 

التربوي والثقافي والرياضي والديني.
بينهمــا  البريــدي  الربــط  البلــدان  واعــاد 

وستستانفان الربط الجوي التجاري.
وزار نحــو 160 الــف أمريكي العــام الماضي كوبا، 

بزيادة بنسبة 57 في المئة عن العام قبل الماضي.

السماح لأكبر شركة سياحة بحرية
في العالم بتسيير رحلاتها إلى كوبا

■ واشــنطن - د ب أ: ذكــرت تقاريــر إخباريــة 
أمس الأول أن سلســلة فنادق »هيلتــون وورلد وايد 
هولدنغز«، أكبر سلســلة فنادق فــي العالم من حيث 
عدد الغرف التي تديرها، تعتزم إضافة عددا جديدا من 
الفنادق إلى سلســلتها في الصين، يفوق عدد الفنادق 
التــي تضيفها في أي دولة آســيوية أخــرى، لمواجهة 
الطلب المتزايد على الفنادق في الصين سواء من جانب 

السياح المحليين أو السياح الأجانب.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن مارتن 
رينــك، الرئيس الإقليمي لسلســلة هيلتون في منطقة 
آســيا والمحيط الهادئ، ان السلسلة تعتزم افتتاح 206 
فنادق في الصين خلال الســنوات المقبلة، وهو ما يزيد 
عن ثلثي عــدد الفنادق الذي تســتهدف إضافته إليها 

في آســيا ويبلغ 266 فندقا. كما يزيد الرقم المســتهدف 
عن ثلاثــة أمثال عدد فنادق هيلتــون في الصين حاليا 
والبالغ 71 فندقا فقط. وقال رينك ان الســياحة مازالت 
قوية ســواء محليا داخل الصين أو خارجيا، حيث من 
المتوقع أن يصل عدد الصينيين الذين يقومون برحلات 
خارجية إلى 200 مليون سائح بحلول 2020 مقابل 106 

ملايين سائح خلال العام الماضي.
يذكر أن تنامي الثروات لــدى الصينيين يتزامن مع 
فقد  الســياحية.  المســتثمرين بالأصول  اهتمام  تزايد 
الصينية  غروب  إنشــورانس  »آنبانغ  مجموعة  قدمت 
للتأمــن« عرضا للاســتحواذ على سلســلة الفنادق 
الأمريكية »ســتاروود« مقابل 13.2 مليار دولار، مقابل 

عرض منافس من سلسلة فنادق »ماريوت«.

سلسلة »هيلتون« تعتزم إقامة
206 فنادق جديدة في الصين 

الحرس الثوري الإيراني يتطلع 
إلى لعب دور أكبر في الاقتصاد
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كاريك يأمل في ان يبقي هودجسون
 الباب مفتوحا أمامه للعودة لمنتخب انكلترا

■ لندن- رويترز : لا يزال مايكل كاريك لاعب وسط 
مانشســتر يونايتد متفائلا بشأن فرصه في الانضمام 
لتشــكيلة منتخب انكلترا لكرة القــدم لخوض بطولة 
أوروبــا لكرة القدم 2016 في فرنســا مقــرا في الوقت 
ذاته بانه ناقش المســألة مع روي هودجســون مدرب 

المنتخب.
ولــم ينضم اللاعــب البالغ من العمــر 34 عاما إلى 
تشــكيلة منتخب انكلترا لخــوض المباراتين الوديتين 
المقبلتين أمام ألمانيا وهولندا ومثل منتخب بلاده لاخر 
مرة عندما خســرت انجلترا أمام اسبانيا 2-صفر في 

نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
ونظرا لشــغفه بارتداء قميص منتخب بلاده ثانية 

ناقش كاريك المسألة مع هودجسون.

وقال كاريك للصحافيين »تحدثت اليه وقراره عادل 
للغاية. منحني أســبابه ومبرراته وما يريد القيام به. 
كان هــذا جيدا. أمامــي بعض الأيام مــن الراحة الآن 
لذا فإنني سأذهب لارتاح..وســأصطحب عائلتي إلى 
رحلة وهو ما سيكون رائعا. ســأعود بعدها لاستكمل 

مشواري«.
وأضــاف »الأمر ينطبــق على الجميــع. الكثير من 
الأمور يمكن ان تتغير مــن الآن وحتى الصيف المقبل. 
هناك بعــض المباريــات الكبيــرة ويجب ان تتســم 

عروضك بالاتساق. يجب ان تسير الأمور هكذا«.
ويأمل كاريك أيضا في تجديــد تعاقده مع يونايتد 
الــذي ســينتهي بنهاية هذا الموســم علــى الرغم من 

المفاوضات لم تبدأ بعد.

 ■ لنــدن- رويتــرز:  يبدو جــوس هيدينك مدرب 
تشيلســي في غايــة التصميم على دفــع الفريق نحو 
»أفضــل مركز ممكن« فــي اخر ثمانــي مباريات له في 
المنصب في ظل تطلــع حامل لقب الــدوري الانكليزي 
الممتاز لكرة القدم لإنهاء موسمه الصعب للغاية بشكل 

جيد.
وعقب بداية مروعــة للموســم أدت لرحيل المدرب 
جوزيه مورينيو اســتعاد تشيلسي جانبا من مستواه 
في الدوري بتجنبه الهزيمــة في 13 مباراة تحت قيادة 

هيدينك.
ومع ذلك خرج النادي اللندنــي من بطولتي دوري 
أبطال أوروبــا وكأس الاتحاد الانكليــزي تحت قيادة 
المدرب الهولندي ويبدو من غير المحتمل إنهاء تشيلسي 
للموســم ضمن الأربعة الأوائل في ظل احتلاله للمركز 

العاشر في الترتيب حاليا.
ووضع هيدينــك أهدافا للاعبين للحفاظ على الحافز 

لديهم حتى نهاية الموسم.
وقال هيدينك الذي ســيترك النادي بنهاية الموســم 
الحالي لموقع تشيلســي على الانترنت »في البداية إننا 
نريد ان نخــرج كل ما في جعبة الفريــق بعض النظر 
عن موقعنا في جــدول الترتيب وان نصل لأفضل مركز 

ممكن«.
وأضاف »نناشــد اللاعبين ونقول لهم حســنا انتم 
من الفرق الكبيرة إلا أننا مررنا بموســم صعب للغاية 

ونتعافى خطوة بخطوة«.
وتابع »لم نخســر فــي الدوري حتــى الآن وعندما 
تؤدي بشكل جيد في وضع صعب كهذا فيجب عليك ان 

تشعر بالفخر«.

 ارتياح كبير في صفوف المنتخب المتعثر

الأرجنتين تستعيد القائد ميسي قبل مواجهة تشيلي في تصفيات المونديال
أ:  بــدأ  ■ بوينــس آيــرس -  د ب 
المنتخــب الأرجنتينــي لكــرة القدم، مع 
عــودة نجمــه الكبيــر ليونيل ميســي، 
الاثنين الماضــي تدريباته في العاصمة 
الأرجنتينية بوينس آيرس، اســتعدادا 
لمواجهته المرتقبة أمام مضيفه منتخب 
تشيلي غدا الخميس في إطار تصفيات 
أمريكا الجنوبيــة المؤهلة لبطولة كأس 

العالم 2018 في روسيا.
وتزامنــت عودة ميســي، الــذي غاب 
عــن المباريــات الأربع الأولــى للأرجنتين 
فــي التصفيات، مع غياب بعض اللاعبين 
الأخريــن بالفريق للإصابــة مثل خافيير 
وانزو  جايتــان  ونيكــولاس  باســتوري 
بيريــز، بالإضافــة إلــى لاعبــن أخريــن 

يعانون من الإجهاد البدني.
مدافــع  زاباليتــا  بابلــو  واحتفــى 
مانشستر ســيتي والمنتخب الأرجنتيني 
بعــودة مواطنــه ليونيل ميســي للفريق 
قائلا: »استعدنا أفضل لاعب في الفريق، 
القائد، ليو لاعب محوري دائما ووجوده 

يعطي دفعة للفريق«.
ويعود نجم برشلونة لصفوف منتخب 
التانجــو بعد أن غاب عن المباريات الأربع 
الأولى من التصفيات بسبب معاناته من 
إصابة في أربطة الركبة اليسرى، تعرض 

لها منذ بضعة أشهر.
وعنــد وصولــه إلــى مطــار ايزيــزا 
تحاشــى  آيــرس،  ببوينــس  الدولــي 
وخــرج  الصحافيــن  مقابلــة  ميســي 
بصحبــة زميلــه في برشــلونة خافيير 
ماســكيرانو مــن مهبط الطائــرات إلى 
خــارج المطار مباشــرة دون المرور على 

صالات الوصول.
ويحــل المنتخــب الأرجنتيني ضيفا 
غدا الخميس على نظيره التشــيلي في 
إعــادة للمبــاراة النهائيــة لبطولة كوبا 
أمريــكا الأخيــرة، ثم يســتقبل منتخب 
بوليفيــا يــوم الثلاثــاء 29 أذار/مارس 
الجــاري علــى ملعــب البرتــو كيمبس 

بمدينة قرطبة الأرجنتينية.
وبــات المنتخب الأرجنتينــي مطالبا 
بحصــد نقــاط مــن مباراتيــه المقبلتين 
حتــى يتســنى لــه المضــي قدمــا فــي 
الأمريكيــة  بالتصفيــات  مشــواره 

الجنوبية.
وتحتــل الأرجنتين المركز الســادس 
فــي ترتيــب المنتخبــات المشــاركة في 
التصفيــات برصيد خمس نقاط، حيث 

تبتعد عن المراكز المؤهلة للمونديال.
ويتصدر منتخــب الإكوادور صدارة 
الترتيب برصيــد 12 نقطة يليه منتخب 
نقــاط  تســع  برصيــد  أوروجــواي 
ثــم منتخبــات البرازيــل وباراجــواي 
وتشيلي برصيد سبع نقاط لكل منهم.

المهاجــم  قــال  اخــرى   جهــة  مــن 
ســيرجيو اجويرو الاثنــن الماضي إن 
الارجنتين شــعرت براحة كبيرة بعودة 
ليونيل ميســي من الاصابــة بعد بداية 
مضطربة لمسيرتها في تصفيات امريكا 
الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 

2018 في غياب أفضل لاعبيها.
وقــال عقــب وصولــه الــى بوينس 
ايرس قادما من مانشســتر استعدادا 
لمواجهتين امام تشــيلي في سانتياجو 
غــدا الخميــس وعلــى ارض الارجنتين 

لاعبو منتخب الأرجنتين خلال حصة تدريبية

■ لا بــاز - د ب أ:  يــرى المدافــع البرازيلي 
كارلوس جلبرتو ناســيمنتو سيلفا »جيل« أنه لا 
يمكن إيقاف لويس سواريز نجم هجوم منتخب 
أوروجــواي، ولكنــه حذر في الوقت نفســه أن 
على منتخــب بــاده أن يتوخى الحيطــة أمام 
المباراة،  في  أوروجــواي  منتخب  عناصر  جميع 
التي ســتجمع بين البلدين يوم الجمعة المقبل في 
لمونديال  المؤهلة  الجنوبية  أمريكا  تصفيات  إطار 

روسيا 2018 .
وقــال المدافــع البرازيلي ولاعب شــاندونج 
لونينــج الصينــي: »لا توجــد طريقــة لإيقاف 
ســواريز، إنه مهاجــم ولاعب رائــع، ليس هو 

وحسب ولكن الفريق بأكمله«.
وتلتقــي البرازيل مع أوروجواي يوم الجمعة 
25 أذار/مــارس الجاري، ثم تواجــه باراجواي 

يوم الثلاثاء في 29 من الشهر.
الظهير  لويــس  فليبي  أعــرب  ناحيته،  ومن 
الأيســر للمنتخب البرازيلي، عن قلقه أيضا من 
عودة نجم برشلونة لصفوف منتخب أوروجواي 
بعد عامين من الغياب بسبب عقوبة الإيقاف التي 

وقعت عليه في مونديال البرازيل 2014.
الاســباني:  مدريد  أتلتيكو  نجم  لويس  وقال 
»ســواريز لاعب قادر على قلــب الموازين في أي 
مباراة ومن المنطقــي أن نكون حذرين، لا يمكننا 

السماح له التحرك بحرية«.
وأكد جيــل أن هدف فريقه هــو تقديم مباراة 
كبيرة: »علينا أن نســجل، تحقيــق الفوز داخل 
الديار أمر مهم وسنبحث عن الفوز في باراجواي 
أيضا، نحن نحترم المنافســن دائما ولكن نرغب 

في القيام بما يتعين علينا فعله«.
ويفتقد المنتخب البرازيلي لمجهودات المخضرم 
ريكاردو كاكا، لاعب أورلاندو ســيتي الأمريكي، 
الذي تعرض لشد في عضلة الفخذ، مما استدعى 

عن استبعاده من قائمة الفريق.
وأصيب أيضا روبرتو فيرمينو، لاعب ليفربول 
الانكليزي، الذي دخــل إلى قائمة البرازيل بديلا 
لكاكا، ليحل مكانهما المهاجم جوناس نجم بنفيكا 

عودة لويس سواريز لمنتخب أوروجواي تلقي بظلالها الثقيلة على لاعبي البرازيل

■ بروكسل - د ب أ: ألغى المنتخب البلجيكي 
لكرة القدم أمس الثلاثاء حصة تدريبية كان من 
المفتــرض أن يجريها اســتعدادا لمباراته الودية 
المقــررة بعد أيام أمام نظيــره البرتغالي، وذلك 
العاصمة  شــهدتها  التــي  الانفجارات  بســبب 
البلجيكيــة بروكســل أمس الثلاثــاء في المطار 

وإحدى محطات مترو الأنفاق.
وأعلــن الاتحاد البلجيكي لكــرة القدم عبر 
الإجتماعي  التواصل  شــبكة  بموقع  حســابه 
»تويتــر«: »قلوبنا مــع الضحايــا. ليس من 
الضروري لعــب كرة القدم اليوم. والتدريبات 

ألغيت«.
البلجيكي  المنتخب  يلتقي  أن  المفترض  ومن 
نظيره البرتغالــي وديا في بروكســل في 29 
آذار/مــارس على ملعب »روا بــودوان« الذي 

كان مقررا أن يحتضن المران قبل أن يلغى.
وفــي الوقت الــذي تتأهب فيــه العديد من 
المنتخبات الأوروبية لخوض جولة من المباريات 
الودية ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس الأمم 
الأوروبية لكرة القدم )يورو 2016( في فرنســا، 
وقعت انفجارات العاصمة البلجيكية بروكســل 

أمس الثلاثاء لتلقي بظلالها على كرة القدم.
والجدير بالذكر أن مباراة ودية بين المنتخبين 
البلجيكي والأســباني كانت مقررة في تشرين 
ثان/نوفمبر الماضي لكنها ألغيت حينذاك بسبب 
هجمات إرهابية شــهدتها العاصمة الفرنســية 

باريس.
وينتظر تشديد الإجراءات الأمنية على استاد 
»دو فرانس« الذي يســتضيف مباراة المنتخب 
الثلاثاء  يوم  الروســي  نظيره  أمام  الفرنســي 

المقبل، وذلك بعد أن يحل الفريق الفرنسي ضيفا 
على نظيــره الهولندي في مبــاراة ودية أخرى 

مساء الجمعة.
كذلك يعد اســتاد »دو فرانس« الذي يسع 80 
ألف مشــجع ، الاستاد الرئيســي لبطولة كأس 
الأمم الأوروبية )يــورو 2016( التي تنطلق في 
حزيران/يونيــو المقبــل، حيــث يحتضن عددا 
المبــاراة الافتتاحية بين  المباريات من بينها  من 
المنتخبين الفرنســي والروماني وكذلك المباراة 
الألماني  المنتخب  ويستضيف  للبطولة.  النهائية 
نظيره الانكليزي يوم السبت المقبل في العاصمة 
برلين ثم يواجه المنتخب الإيطالي يوم الثلاثاء 

المقبل في ميونيخ.
واستبعد لوف اللاعب ماكس كروس مهاجم 
فولفســبورج لأســباب تأديبية، كما اســتبعد 

فيســنتي دل بوســكي المدير الفنــي للمنتخب 
الاســباني دييجو كوســتا من قائمــة الفريق 
لمباراتــي إيطاليــا ورومانيا بســبب تصرفاته 
المثيــرة للجدل فــي الــدوري الانكليزي خلال 

مشاركاته مع تشيلسي.
ويغيب آخرون ، مثل صانع الألعاب الاسباني 
أندريــس إنييســتا، بســبب الإصابــات بينما 
اســتبعد مدرب منتخب ويلز النجم جاريث بيل 
من مباراتي أيرلندا الشمالية وأوكرانيا بناء على 
اتفاق مع نادي ريال مدريد الاسباني الذي يلعب 
له بيل. ويســتمر غياب النجــم واين روني عن 
وهولندا  ألمانيا  مباراتــي  في  الانكليزي  المنتخب 
وسيســعى هاري كين مهاجــم توتنهام وجيمي 
فاردي نجم هجوم ليستر سيتي إلى نيل إعجاب 

وثقة المدير الفني روي هودجسون.

■ بلجراد - رويترز:  لن يلعب دوسان تاديتش 
لصربيــا مجــددا تحــت قيــادة المــدرب رادوفان 
تشورتشيتش الذي استبعده من تشكيلته لمباراتين 

وديتين هذا الشهر امام بولندا واستونيا.
وقال تاديتش البالغ من العمر 27 عاما في اشارة 
الى الــدوري الانكليــزي الممتاز »ألعــب في اقوى 
مســابقة للدوري فــي العالم ومع ذلــك علمت من 
الصحف انني لســت جيدا بما يكفي للعب للمنتخب 

الوطني«.
واضــاف جناح ســاوثامبتون فــي تصريحات  
الاثنين الماضــي  »كان يتعين على الاقل ان يتصل بي 

مسؤول ويبلغني بهذا الامر عبر الهاتف«.
وتابــع »إنه أمر مهين وينم عن عــدم احترام. لن 
ألعب لصربيا طالما استمر تشورتشيتش على رأس 

الجهاز الفني«.
وحل تشورتشيتش البالغ من العمر 44 عاما بدلا 
من ديك ادفوكات خلال حملــة صربيا في تصفيات 

بطولة اوروبا 2016 بعد اســتقالة المدرب الهولندي 
عقب حصوله على نقطــة واحدة فقط من اول ثلاث 

مباريات.
واخفق المدرب الجديد في انعاش حظوظ الفريق 
ليحل رابعا في مجموعتــه وراء البرتغال والبانيا 

والدنمرك.
وانتقد تاديتش الذي سجل خمسة أهداف في 34 

مباراة دولية قدرات تشورتشيتش.
وتابع »ارغب ان اكــون اكثر ايجابية لكن المدرب 
لم يســبق له تدريب أحد الفرق الكبيرة التي تسعى 
للتتويج بالقــاب ولا يملك القــدرات المطلوبة لذلك 
ولا الشــخصية او المعرفــة لقيــادة منتخب وطني 

للانتصارات لكني اتمنى له وللفريق كل التوفيق«.
وســبق لتشورتشــيتش تدريب عــدة فرق في 
دوري الدرجة الاولى الصربي قبل ان يقود منتخب 
صربيا تحت 21 عاما للتأهــل لبطولة اوروبا 2015 

حيث خرج من دور المجموعات.

انفجارات بروكسل تلقي بظلالها على كرة القدم والمنتخب الفرنسي يعود للعب في استاد »دو فرانس«

امــام بوليفيا بعد خمســة ايام »اللعب 
الــى جــوار ميســي يمنحنــا شــعورا 
كبيــرا بالراحــة«. وتابع »وجــود ليو 
مهم دائما بالنســبة لنا ونحن سعداء 
بالطبــع لعودتــه لانه مــن الرائع دوما 

اللعب الى جواره«.
وقــال أجويــرو انــه دهــش لصور 
اظهرت حالة الملعب الذي ستستضيف 
عليــه الارجنتــن منافســتها بوليفيــا 
بعدمــا تعــرض للتلف مؤخرا بســبب 

حفلات لموسيقى الروك اقيمت عليه.
ويســابق العمــال الزمــن لتجهيــز 
أرضيــة الملعب رغــم أن قــرار الاتحاد 
الارجنتينــي بنقــل مباريــات المنتخب 
علــى أرضــه لتقام فــي جميــع انحاء 

البلاد بدلا مــن اقامتها في ملعب ريفر 
بليــت في العاصمة قــد اتخذ منذ أكثر 

من شهر.
وقــال »مــن الرائع اللعب فــي أكثر 
من مكان تلبية لطلبات المشــجعين لكن 

إذا نظرتم الى الصور وشــاهدتم ماذا 
حــدث للملعــب فانه يترك في نفســك 
أثــرا خاصــة اذا كان هــذا هــو الملعب 
المنتخب  مباريــات  سيســتقبل  الــذي 

الوطني«.

البرتغالي.
وتقام مبــاراة البرازيل أمام أوروجواي على 
ملعب بيرنامبوكو في مدينة ريسيفي، حيث من 
المنتظــر أن يمتلئ هذا الملعب عــن أخره بأنصار 
البرازيلي  أفاد الاتحاد  منتخب السامبا، حسبما 
لكرة القدم. وشــدد لاعبو البرازيــل على أهمية 
التصفيات داخل  المقبلة فــي  خوض مباراتهــم 
الديار، حيث قال المهاجم ريكاردو أوليفيرا، لاعب 
سانتوس: »ندرك أن التصفيات معقدة ولا توجد 
مباراة ســهلة، بعيدا عن الديــار يكون الموقف 
أســوأ ولذلك فإن الأداء الجيد داخــل البرازيل 
يمكن أن يصنع الفارق«.ويحتل منتخبا البرازيل 

)سبع نقاط( وأوروجواي )تسع نقاط( المركزين 
الثالث والثاني على الترتيب في تصفيات أمريكا 

الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
من جهته دعا أوســكار تاباريــز المدير الفني 
الوطنــي لمنتخب أوروجــواي الأول لكرة القدم 
نجم فريقــه لويس ســواريز لاعب برشــلونة 
الاسباني إلى التفكير فقط في لعب كرة القدم ولا 

شيء غير ذلك.
وجاءت تصريحات تاباريز متزامنة مع عودة 
ســواريز لصفــوف منتخب بلاده مجــددا بعد 

عامين من الإيقاف.
وقال تابريز فــي مؤتمر صحافــي عقده في 

العاصمــة الأوروجوايانيــة مونتفيديو في مقر 
معسكر فريقه، الذي يســتعد لمباراتيه المقبلتين 
أمام البرازيل وبيــرو على الترتيب في تصفيات 
أمريــكا الجنوبية المؤهلة لبطولــة كأس العالم 
:2018 »الهدف هو ألا يشعر بالاستفزاز جراء أي 

شيء، وأن يتمتع بالهدوء الكافي«.
وأكد تاباريز أنه لن يضع المســؤولية بكاملها 
على كاهل ســواريز، الذي تتصادف عودته من 
خــال البرازيل، البلد التي شــهدت أخر مباراة 
دولية لــه قبل عقوبــة الإيقــاف، التي فرضت 
عليه بســبب قيامه بـ »عــض« المدافع الإيطالي 

جيورجيو كيلليني.

 لويس سواريز نجم هجوم منتخب أوروجواي

منتخب فنزويلا لكرة القدم 
يأمل في الخروج من مأزقه في المونديال

تصفيات أمريكا الجنوبية

■ كاراكاس - د ب أ:  توجه منتخب فنزويلا لكرة 
القدم الاثنــن الماضي إلى العاصمــة البيروفية ليما 
محملا بآمال الخروج من مأزقــه في تصفيات أمريكا 

الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا  2018.
وسافر نويل سان فيسنيتي المدير الفني لفنزويلا 
بصحبة فريق مكون من 13 لاعبا على أن ينضم باقي 
اللاعبين في ليما قبل المبــاراة المرتقبة أمام بيرو غدا 

الخميس.
وتشــمل تشــكيلة منتخب فنزويلا ثمانية لاعبين 
محترفين، أبرزهم اليخاندرو جيرا لاعب ناســيونال 
الكولومبــي، الذي حل بديلا لماريــو روندون، الذي 
يغيب عن الفريق بســبب سفره للبرتغال إثر مشكلة 

عائلية.

وعكف سانفيسينتي طوال الأسبوع الماضي داخل 
معســكر المنتخب الفنزويلي، علــى تجميع العناصر 
القــادرة على خلق فريق قوي وقادر على المنافســة، 
بعد هزيمته في المباريات الأربع الأولى من التصفيات 

الحالية.
ومــن المقرر أن يلتقــي المنتخــب الفنزويلي على 
ملعبه، بعد مباراة الغد، مع نظيره التشيلي في إطار 

نفس التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.
وتواجه فنزويلا أزمة إدارية، بعدما وقع 15 لاعبا 
أساســيا في تشــكيلة المنتخب الوطني على خطاب 
رســمي طالبوا فيه بعــزل قيادات اتحــاد فنزويلا 
لكرة القدم، كما طالبــوا أيضا بالحصول على بعض 

المكافآت والمستحقات المتأخرة.

منتخب باراجواي يستعد لمواجهة شاقة أمام الإكوادور 
■ جواياكويــل- الإكــوادور-د ب أ:  يتوقــع 
منتخب باراجواي أن تكون مباراته أمام الإكوادور  
غدا الخميس في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة 
لبطولــة كأس العالــم 2018 في روســيا، صعبة 

للغاية.
وقــال مهاجم باراجواي لــوكاس باريوس في 
تصريحات: »سنســعى إلى تحقيــق الفوز خارج 

الديار كما فعلنا أمام فنزويلا«.
وأضــاف لاعب بالميــراس البرازيلي: »منتخب 
الإكوادور لديه لاعبين على مستوى عال، سننتظر 

لنرى طريقــة لعب الإكوادور ثم نقوم نحن بفرض 
أسلوب لعبنا«.

ووصل منتخب باراجواي الاثنين الماضي لمدينة 
جواياكويل الســاحلية، مقر استضافة المباراة بين 
البلديــن، والتي ترتفع ألفــن و700 كيلومتر فوق 

سطح البحر.
وعــن هذا الأمر تحــدث باريوس قائــا: »هذا 
الارتفاع يقف عائقا بالنســبة لنــا ولهم على حد 
السواء، حيث أن لديهم لاعبين يلعبون في أوروبا 

والبرازيل، الارتفاع سيؤثر على كلا الفريقين«.

تاديتش الغاضب لن يلعب لصربيا تحت قيادة المدرب تشورتشيتش

دوسان تاديتش

هيدينك يسعى لإخراج أفضل
 ما في لاعبي تشيلسي قبل نهاية الموسم
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شمايكل يحذر زملائه
 في فريق ليستر سيتي: 
لم نحرز شيئا حتى الآن

■ لنــدن - د ب أ:  قال كاســبر شــمايكل 
حــارس مرمى فريق ليســتر ســيتي متصدر 
الــدوري الانكليــزي الممتاز لكــرة القدم إنه 
الفريق لا يزال أمامه »طريــق طويل« في هذا 
الموســم الذي يصعب توقع الفائز باللقب فيه، 
مشددا على أهمية استمرار الفريق في التركيز 

على كل مباراة على حدة.
وقلــل، الذي تــوج بجائــزة أفضل لاعب 
دنماركــي لعــام 2015، من أهميــة التوقعات 
بالدوري  التتويــج  منصــة  فريقه  باعتــاء 

الانكليزي هذا الموسم.
ولعــب شــمايكل دورا في اعتلاء ليســتر 
ســيتي، الذي يدربــه المدير الفنــي الإيطالي 
الانكليزي  الدوري  صدارة  رانييري،  كلاوديو 
بفــارق خمس نقــاط أمــام أقرب منافســيه 

توتنهام قبل سبع مراحل من النهاية.
وتوج بجائزة أفضل لاعب دنماركي الاثنين 
الماضي متفوقا على كريســتيان إريكسن نجم 
فريق توتنهام، لكنه لا يزال يرفض اســتبعاد 
بالمنتخب  لزميلــه  الأخيرة  الكلمــة  تكون  أن 
الدنماركــي عندما تختتم منافســات الدوري 

الانكليزي في أيار/مايو.

استدعاء مؤمن زكريا 
لمعسكر الفراعنة بعد 
إصابة مصطفى فتحي

■ القاهــرة - د ب أ:  اســتدعى الجهــاز 
الارجنتيني  بقيــادة  المصري  للمنتخب  الفني 
هيكتــور كوبــر لاعــب الاهلي مؤمــن زكريا 
للانضمــام لمعســكر الفراعنــة المقــام حاليا 
بمشــروع الهدف بمدينة السادس من اكتوبر 
اســتعدادا لمواجهتي نيجيريــا بتصفيات امم 
افريقيا 2017.   وجاء اســتدعاء زكريا بعدما 
اصبح مصطفــى فتحي لاعــب الزمالك مهددا 
وبقوة بالتخلف عن السفر برفقة الفراعنة الى 
نيجيريا لخوض المواجهة الاولى يوم الجمعة 
المقبل وذلــك بعد الام الحــوض التي داهمته 

اليوم الاثنين .
زكريا  اكــد  للصحافيين  تصريحاتــه  وفي 
انضمامــه لمعســكر الفراعنــة بعــد تلقيــه 

الاستدعاء من جهاز المنتخب .
واعرب لاعب الاهلي عن ســعادته البالغة 
بالتواجد ضمن صفوف المنتخب المصري خلال 

مواجهتي نيجيريا الحاسمتين .
ويلتقــي الفراعنة مــع نيجيريا بالجولتين 
الثالثة والرابعة لتصفيــات أمم افريقيا 2017 

بالجابون يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين .

إيقاف عبيد مهاجم
 مولودية الجزائر مباراتين

■ الجزائر - د ب أ:  قررت لجنة الانضباط 
التابعــة لرابطة دوري المحترفــن الجزائري 
لكــرة القدم إيقــاف محمد أمــن عبيد مهاجم 
نــادي مولوديــة الجزائــر مباراتــن علــى 
خلفية طرده في المباراة التي خســرها فريقه 
امــام مضيفه شــبيبة القبائل 1 / 2  الســبت 
الماضي، ضمن الجولة الثالثة والعشــرين من 
مســابقة الدوري. واتهم عبيد الذي يســتعد 
للعــب مباراتين وديتين مــع المنتخب الأولمبي 
الجزائــري أمــام مضيفــه منتخــب كرويــا 
الجنوبية باللعب الخشــن. كما تم إيقاف عبد 
الحليــم نزواني لاعب دفــاع تاجنانت مباراة 
واحدة وتغريمــه 300 يورو. فيما أوقف زكريا 
سيف الحق بن شــريفة مدافع شباب بلوزداد 

مباراة واحدة.
من جهة أخــرى، تم تغريم نادي اتحاد الجزائر 
ألف يورو مع توجيه تحذير له، بســبب استخدام 
مشجعيه للألعاب النارية. كما غرم شباب بلوزداد 

وشبيبة القبائل بـ300 يورو لذات السبب.

مسفر مديرا فينا 
لفريق بني ياس الإماراتي

■ أبــو ظبــي - د ب أ:  أعلــن مجلس إدارة 
شــركة بني ياس لكرة القدم بالإمــارات إعفاء 
المدرب الاســباني لويس جارســيا مــن مهمة 

تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وقــال مســؤولون في النــادي للصحافيين 
الاثنين الماضي  »إن بني ياس اتفق مع الإماراتي 
المدير  الدكتور عبدالله مســفر لتولــى منصب 

الفني للفريق الاول«.
وأفاد هاشم عثمان المحمد مدير المكتب الاعلامي 
للنادي أن المديــر الفني الجديد وقــع عقد تدريب 
بني ياس الاثنين الماضي في مقر النادي بأبوظبي. 
وأشــار إلى أن النادي إتفق مع محمد سالم العرفي 
ونور الدين عبيدي ليكونا مساعدين لمسفر. وذكر 
أن الاســباني لويس جارســيا ســيتولى منصب 

المستشار الرياضي للنادي.

الفتح السعودي 
يعاقب يوسف خميس

■ الريــاض - د ب أ:  قــرر نــادي الفتح 
السعودي لكرة القدم توقيع عقوبة على لاعب 
الفريق يوســف خميس لغيابه عن التدريبات 

في اليومين الماضيين بدون عذر.
واستقرت إدارة الفتح على تحويل اللاعب 
للتدريب مع الفريق الأولمبي حتى إشعارا آخر 
الكبــرى من لائحة  المالية  العقوبــة  وتطبيق 
العقوبات الداخلية للفريق مع لفت نظر للاعب 

وإنذاره بعدم تكرار الغياب بدون عذر.
على جانــب أخر، واصل الفريق الأول لكرة 
مباريات  لعــودة  اســتعدادا  تدريباته  القدم 
والمتوقفــة  الســعودي  المحترفــن  دوري 
حاليا بســبب مشــاركة المنتخب الســعودي 
فــي التصفيات الاســيوية المشــتركة المؤهلة 

لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا.

رادار الملاعب

■ القاهرة - د ب أ:  تتطلع المنتخبات العربية 
إلى ضربــة بداية قويــة جديدة مع اســتئناف 
مسيرتها في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم 
أفريقيا لكرة القدم والمقــرر إقامتها في الجابون 

مطلع العام المقبل.
وتستأنف التصفيات اليوم بفعاليات الجولة 
الثالثة التي تمتد حتى يوم السبت المقبل ثم تليها 
الجولة الرابعة التي تمتد من الأحد إلى الثلاثاء 
وتشــهد تبادل الملاعب مع الجولة الثالثة حيث 
يحل أصحاب الملعب فــي الجولة الثالثة ضيوفا 
فــي الجولة الرابعة علــى المنتخبات التي لعبت 

أمامها في الجولة الثالثة.
ومع وصول التصفيات إلى منتصف الطريق، 
يشــتعل الصراع علــى النقاط الثــاث في كل 
مباراة خاصــة وأن التأهل للنهائيات المقررة في 
الجابون ســيكون لأصحاب المركز الأول في كل 
من المجموعــات ال13 بالتصفيات إضافة لأفضل 
منتخبين من بين المنتخبات التي تنهي التصفيات 
في المركز الثاني باســتثناء المجموعة التاســعة 
التي يشارك فيها المنتخب الجابوني ممثل البدل 
المضيف فــي النهائيات والذي تأهل بغض النظر 
عن نتائجه فــي التصفيات ليتأهــل معه أفضل 

منتخب آخر من هذه المجموعة.
وتســتأنف منتخبات مصر وتونس والمغرب 
والجزائر والســودان مســيرتها في التصفيات 
باختبــارات في غايــة القوة حيــث تلتقي أبرز 
المنافســن في مجموعاتهــا بالتصفيات لتكون 
مباريــات الجولتين الثالثــة والرابعة مهمة جدا 

لكل من هذه المنتخبات العربية.
ويواجه المنتخب المصــري )أحفاد الفراعنة( 
بقيادة مديره الفنــي الأرجنتيني هيكتور كوبر 
أقوى اختبــار ممكن له في المجموعة الســابعة 
حيث يحــل ضيفا الجمعــة المقبلــة ضيفا على 
نظيره النيجيــري في مواجهة تتســم بالطابع 
الحماســي لأحفــاد الفراعنة والطابــع الثأري 

لنسور نيجيريا.
وكانت آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بفوز 
كبير 3 / 1 للمنتخب المصري في الدور الأول )دور 
المجموعات( لكأس أمم أفريقيا 2010 بأنجولا قبل 

أن يســتكمل المنتخب المصري طريقه إلى الفوز 
بلقب البطولة.

لكن المنتخــب المصري يدرك تمامــا أن كثيرا 
من الأشياء تغيرت منذ ذلك الحين وأبرزها عدم 
وصول الفريق إلى النهائيات في النسخ الثلاث 
الماضية للبطولة وذلك في أعــوام 2012 و2013 
و2015 بعد فوزه باللقب في ثلاث نســخ متتالية 

أعوام 2006 و2008 و2010 .
ولهذا، يتطلع أحفــاد الفراعنة أصحاب الرقم 
القياســي في عدد مرات الفوز باللقب )ســبعة 
ألقــاب( إلى تحقيــق أفضل نتيجــة ممكنة في 
مباراتي الذهاب والإياب أمام المنتخب النيجيري 

للعبور إلى النهائيات.
ويحتاج المنتخب المصــري إلى نقطة التعادل 
على الأقل في مبــاراة الذهاب بعــد غد الجمعة 
ثم تحقيق الفوز إيابا علــى ملعبه يوم الثلاثاء 
القــادم إذا أراد الابتعاد عن خطــر الغياب عن 

النهائيات للمرة الرابعة على التوالي.
السابعة  المجموعة  المصري  المنتخب  ويتصدر 
برصيد ســت نقاط من انتصارين متتاليين على 
المنتخبين الآخرين بالمجموعة )تنزانيا وتشــاد( 
فيمــا يحتل المنتخــب النيجيري المركــز الثاني 
برصيد أربع نقاط وهو ما يجعله بحاجة ماســة 
إلى تحقيــق الفوز فــي المباراتين أمــام نظيره 

المصري للاقتراب من النهائيات.
الفوز في مباراتيه  المنتخب الجزائري  وحقق 
الســابقتين بالمجموعــة على منتخبي سيشــل 
وليســوتو ولكنه يواجه اختبــارا أكثر صعوبة 
في مباراتيه المقبلتين أمام إثيوبيا يومي الجمعة 
الإثيوبي  المنتخب  وأن  لاسيما  المقبلين  والثلاثاء 
هو المنافس الأبرز له في المجموعة ويحتل المركز 
الثانــي برصيد أربع نقاط مقابــل نقطة واحدة 
لمنتخب سيشل الذي يستضيف منتخب ليسوتو 
)بلا رصيد مــن النقاط( يوم الســبت المقبل في 

المباراة الأخرى بالمجموعة.
أكثر  تحديا  التونســي  المنتخب  يواجــه  كما 
صعوبة يــوم الجمعة المقبل عندما يســتضيف 
بالمجموعة  صعبة  مواجهة  في  التوجولي  نظيره 
التوجولي  المنتخــب  يتصدرهــا  التــي  الأولى 

مواجهات صعبة تنتظر المنتخبات العربية مع استئناف تصفيات كأس الأمم الأفريقية

 نجم منتخب مصر محمد النني )يسار( يسجل هدفا في مرمى منتخب تشاد في مباراة سابقة

■ أبو ظبــي - د ب أ:  وقع النادي الأهلي 
الإماراتي شراكة مع رابطة الدوري الاسباني 
»ليجا« للاستفادة من خبراتها في إدارة كرة 

القدم.
الاثنين  الشراكة  اتفاقية  على  التوقيع  وتم 
الماضــي في مقــر رابطة الدوري الاســباني 
بالعاصمة الاســبانية مدريــد، بحضور عبد 
اللــه النابودة رئيس مجلــس إدارة النادي 
الأهلي وخافير تيباس رئيس رابطة الدوري 

الاسباني لكرة القدم.
مشــاريع  في  العمل  الإتفاقية  وتتضمــن 
مشــتركة في إدارة كرة القدم، ونقل تجارب 
وخبــرة رابطــة الــدوري الاســباني لدعم 

وتطوير النادي الإماراتي.

وحضــر حفل توقيــع الاتفاقية من جانب 
رابطة الدوري الاسباني فرناندو سانز، مدير 
المشاريع الدولية في منطقة الشرق الأوسط، 
ومــن جانب نــادي الاهلي المديــر التنفيذي 

للنادي أحمد خليفة بن حماد.
وتشمل الشراكة تبادل الخبرات من خلال 
ورش عمل لـ14 مجــالا مختلفا وتمتد طوال 
عمل  ورش  عقد  وســيتم  القادمين،  الموسمين 
يستضيفها النادي الأهلي في دبي ابتداء من 
شــهر أيار/مايو المقبل، يحاضــر فيها خبراء 
في إدارة كرة القدم، بينما سيتم تنفيذ برامج 
الاهلي  أكاديميــة  للاعبــي  ونظرية  عمليــة 
وكذلك دورات تدريبية للمدربين للاســتفادة 
من المنهجية المستخدمة في الدوري الاسباني 

وتطبيقها على المستوى المحلي.
دعم  علــى  الشــراكة  اتفاقيــة  وتنــص 
الجوانــب المؤسســية مثل التســويق وأمن 
الاســتاد واستراتيجية الشــؤون القانونية 
الرياضي،  الجانب  مع  مباشر  بشكل  المرتبطة 
بما في ذلك الوقاية مــن الإصابات والتغذية 
تدريبية  ودورات  الرياضي  الأداء  لتحســن 

للمدربين.
وقال النابودة :»هذه الشــراكة ســتعزز 
موقــف النــادي الاهلي في جميــع المجالات 
الرياضيــة، ونحن فخــورون لتحقيق هذه 
الشراكة وبهذا الحجم لدولة الامارات، والتي 
ستؤدي إلى وصول النادي لمعايير جديدة في 

إدارة كرة القدم«.

■ أبو ظبي - د ب أ:  أكد يوســف السركال رئيس 
مجلــس إدارة اتحــاد الكــرة الإماراتي علــى ثقته 
بالجهازين الإداري والفنــي ولاعبي المنتخب الأول، 
على تخطي المبــاراة القادمة مع منتخب فلســطين، 
والتــي ســيخوضها غــدا الخميــس المقبــل ضمن 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روســيا 

.2018
وقال السركال للصحافيين الاثنين الماضي: »نمتلك 
جيلا مميزا من اللاعبين والإداريــن والفنيين، ولقد 
تخطينا معهم الكثير من المراحل الصعبة واســتطعنا 
أن نحقق معهــم الكثير من الإنجــازات المهمة، وكلي 
ثقة أنهم يدركون أهمية هذه المرحلة ومدى حساسية 

المباراة القادمة وتأثيرها علــى صناعة تاريخ ومجد 
جديد للكرة الإماراتية«.

وشــدد على أن شــعار هذه المرحلة هــو التركيز 
العالي، وأن يتــم التعامل مع هــذه المباراة بحرص 
شــديد، مؤكدا أن الأنظار والتفكير موجه إلى مباراة 

فلسطين فقط.
وأشار إلى أن المنتخب الفلسطيني يأتي طلبا للفوز 

في هذه المباراة، ونحن لا نريد أن نفرط بأي نقطة.
وقال: »على الرغم من صعوبتها، هناك عدة عناصر 
وأســباب تقف إلى جانب الإمارات فــي مقدمتها عامل 
بطريقة  اســتغلالهما  على  ونراهن  والجمهور،  الأرض 

صحيحة وإيجابية لصالح دعم المنتخب«.

■ روما - د ب أ:  كشف رجل الأعمال ماوريزيو 
زامباريني، رئيس ومالك نادي باليرمو الإيطالي 

عن نيته ببيع النادي.
وقال في تصريحات: »سأكون سعيدا إذا جاء 
مســتثمر من باليرمو لشــراء النادي حتى ولو 

بسعر زهيد، سأترك كرة القدم بعد شهرين«.
ويعرف رجل الأعمال الإيطالي، الذي يترأس 
باليرمو منذ عام 2002، بقلة صبره على المديرين 
الفنيــن، حيث قام بتغييــر 30 مدربا منذ توليه 

قيادة النادي الإيطالي.
وتنــاوب ســبعة مدربــن هذا الموســم على 
القيادة الفنية لباليرمو، فقد حل والتر نوفيلينو 
الأســبوع الماضي بديلا لجوســيبي اياتشيني، 
الذي اســتقال، بعد توليه منصــب المدير الفني 
لباليرمو خلفــا للأرجنتينــي جويرمو باروس 

سكوليتو.
وجلس على مقعد المديــر الفني لباليرمو منذ 

انطلاق الموســم الجاري في آب/أغسطس 2015 
ثلاثــة مدربين أخريــن وهم: ديفيــد بالارديني 

وجيوفاني بوسي وجيوفاني تيديسكو.
وكان اياتشيني هو أول المدربين الراحلين عن 
باليرمو في بداية الموســم الجــاري، حيث أقيل 
الماضي بســبب سوء  في تشــرين ثان/نوفمبر 
النتائــج، قبل أن يعود مرة أخــرى في منتصف 

شباط/فبراير 2016.
وحل اياتشــيني بعد عودتــه بديلا لباروس 
ســكوليتو، المدير الفني الحالي لبوكا جونيورز 
الأرجنتيني، الذي ترك باليرمو بســبب اخفاقه 
في الحصول على رخصــة مزاولة مهنة التدريب 

في إيطاليا.
ورغــم التغييــرات المتلاحقة، بــات باليرمو 
مهــددا بالهبــوط إلــى دوري الدرجــة الثانية 
الإيطالي، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 

28 نقطة بعد مرور 30 مرحلة من المسابقة.

■ رومــا - د ب أ:  أكــد الاتحــاد الإيطالــي 
لألعــاب القوى الاثنــن الماضــي أن ثمانية من 
أصــل 26 رياضيــا إيطاليا تم تبرئة ســاحتهم 
من ادعــاءات انتهاك لوائح المنشــطات الاثنين 
الماضــي مــن قبــل محكمــة رياضيــة، بعد أن 
كانوا مهددين بالاستبعاد من اولمبياد ريو دي 

جانيرو.
وأوضح الاتحاد الإيطالــي لألعاب القوى أن 
الهيئة الوطنية لمكافحة المنشــطات برأت ساحة 
انــدرو هوي الفائــز بميدالية فضيــة في الوثب 
العالي في بطولة العالم وفابريزيو دوناتو بطل 
اوروبا سابقا في الوثب الثلاثي، بجانب اخرين 

من جميع الاتهامات التي كانت موجهة لهم.

منفصــل  بيــان  فــي  الرياضيــون  وقــال 
اصدره الاتحــاد الإيطالي لألعاب القوى »نحن 
الرياضيــون الذين تم اتهامهــم بالتهرب عمدا 
من اختبارات الكشــف عن المنشــطات، نشعر 
بالفخــر، حيــث تم تبرئــة ســاحة ثمانيــة منا 
مــن كل الاتهامــات، لأننــا تحلينا بالشــجاعة 
للاتحــاد على قلب رجل واحــد ضد الاتهامات 
التــي كنا نعرف ان لا أســاس لهــا من الصحة 

على الاطلاق«.
ووفقــا لبيــان الاتحــاد الإيطالي فــإن هذا 
لتبرئــة  ســابقة  يشــكل  أن  ينبغــي  الحكــم 
الرياضيــن الـــ18 الاخرين، الذيــن يواجهون 

نفس الاتهامات.

■ ميامــي - د ب أ:  وصــل رايمونــد مــور 
رئيــس بطولــة إنديــان ويلز لتنس الأســاتذة 
إلى ميامي الاثنين الماضي لحضور اجتماعات 
الرابطــة العالميــة للاعبــي التنــس المحترفــن 
بعد ســاعات مــن الجــدل الذي أثاره بســبب 
تصريحاته بشــأن حجــم الدور الــذي تقدمه 

اللاعبات للتنس ومقارنته بدور اللاعبين.
وواجــه مور 69/ عامــا/ انتقــادا علنيا من 
قبل رابطة لاعبي التنس المحترفين الذي أصدر 
بيانا أدان فيه تصريحــات مور التي أدلى بها 
أمــام الصحافيين خــال تناولــه الإفطار في 

اليوم الأخير من بطولة إنديان ويلز.
وأثــار الجدل عندمــا صرح بــأن اللاعبات 
»محظوظــات للغاية« بالحصــول على جوائز 
ماليــة كبيــرة مســاوية للتــي يحصــل عليها 

اللاعبون الرجال، والتي ترجع إلى أسباب من 
بينها الشــعبية الهائلة التي يتمتع بها لاعبون 
أمثال السويســري روجيه فيــدرر والصربي 

نوفاك ديوكوفيتش.
وقــال مــور »لو كنــت لاعبــة لركعــت على 
ركبتــي كل ليلــة وشــكرت اللــه علــى وجود 
لاعبين مثــل روجيه فيــدرر ورافاييــل نادال، 
لأنهــم )اللاعبون الرجــال( حملوا لــواء هذه 

الرياضة«.
رابطــة  رئيــس  كيرمــود  كريــس  وقــال 
المحترفــن فــي بيــان »تعليقــات رايموند مور 
بشــأن تنــس الســيدات مســيئة وتفتقــر إلى 
الذوق، كما اعتــرف رايموند بعدهــا. الرابطة 
تســعى لتحقيق التعويــض العــادل للاعبيها 
من خلال تحديد حد أدنى لمستويات الجوائز 

المالية للبطولات التابعة للرابطة وفقا لعائدات 
تنس المحترفين لفئة الرجال«.

وواجــه مــور انتقــادات حادة مــن لاعبات 
بارزات وكذلك لاعبين عقب تصريحاته المثيرة 

للجدل واضطر بعدها إلى التقدم بالاعتذار.
وتدفــع رابطة لاعبي التنــس المحترفين 188 
مليون دولار فــي العام الواحــد لبند الجوائز 
المالية في حــن تدفع الرابطة العالمية للاعبات 

التنس المحترفات نحو 130 مليون دولار.
ويبدو أن الوضع تفاقم بشكل كبير بسبب 
انتقــادات  أثــارت  حيــث  مــور،  تصريحــات 
واســعة كما اقترحت النجمة السابقة مارتينا 
نافراتيلوفــا أن تقاطع اللاعبات بطولة إنديان 
ويلــز، ربمــا فــي محاولــة للضغط علــى مور 

للرحيل عن منصبه. رايموند مور

السركال: منتخب فلسطين قوي الاهلي الإماراتي يوقع إتفاقية شراكة مع رابطة الدوري الاسباني 
وأطالب لاعبي الإمارات بالفوز والتأهل

■ لوس أنجليس - د ب أ:  سجل جيريمي 
لــن 29 نقطة منها 15 نقطة فــي الربع الأخير 
ليحول تشــارلوت هورنتس تأخره بفارق 23 
نقطة أمام ضيفه ســان أنطونيو ســبيرز إلى 
لفوز 91 / 88  أمس الثلاثاء ضمن منافســات 

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وجاء الفوز المثير لهورنتس، والذي شــكل 
ثانــي أكبر تحول فــي نتيجة مبــاراة بتاريخ 
دوري الســلة الأمريكي، بعــد يومين من فوز 
ســبيرز المفاجئ على جولدن ستيت واريورز 

.79 / 87
وســجل البديــل كورتنــي لــي 17 نقطــة 
وأضاف الفرنســي نيكــولا باتــوم 15 نقطة 
لهورنتــس الــذي حقــق الانتصــار 40 له هذا 

الموسم مقابل 30 هزيمة.
وعلــى الجانــب الآخر، ســجل الفرنســي 
تونــي باركــر 19 نقطة وأضــاف لاماركوس 
ألدريدج 18 نقطة و12 متابعة لســان أنطونيو 
ســبيرز الذي مني بالهزيمة 11 له هذا الموسم 

مقابل 59 انتصارا.
وفــي مباريــات أخــرى ، تغلــب جولــدن 
ستيت واريورز على مينيســوتا تيمبروولفز 
109 / 104 وكليفلانــد كافاليــرز علــى دنفــر 
نجتــس 124 / 91 وواشــنطن ويــزاردز على 
أتلانتــا هوكــس 117 / 102 وشــيكاغو بولز 
على ســاكرامنتو كينجز 109 / 102 وإنديانا 
بيســرز علــى فيلادلفيا ســيفنتي سيكســرز 
91 / 75 وبوســطن ســلتيكس على أورلاندو 
ماجيــك 107 / 96 وديترويت بيســتونز على 
ميلواكي بكــس 92 / 91 وممفيس جريزليس 

على مضيفه فينيكس صنز 103 / 97 .

دوري كرة السلة الأمريكي
لين يسجل 29 نقطة ليقود هورنتس إلى فوز مثير على سبيرز

مالك نادي باليرمو الإيطالي يعرضه للبيع

تبرئة ساحة ثمانية رياضيين 
إيطاليين متهمين بتعاطي المنشطات

برصيد ســت نقاط مقابل ثلاث نقــاط لكل من 
تونس وليبيريــا بعد فوز المنتخــب الليبيري 
على مضيفه التونســي في الجولــة الثانية من 

التصفيات.
وفي المبــاراة الثانيــة بالمجموعــة ، يلتقي 
منتخب جيبوتــي )بلا رصيد مــن النقاط( مع 

نظيره الليبيري غدا الخميس.
للمنتخب  الأولى  الرسمية  المباراة  هي  وهذه 
الفرنســي هيرفي  الفني  المغربي بقيادة مديره 

رينار الذي تولى المســؤولية قبل أسابيع قليلة 
خلفا للمدرب الوطني بادو الزاكي الذي أقيل من 

تدريب الفريق.
يســعى   ، بالمجموعة  الأخرى  المبــاراة  وفي 
المنتخــب الليبي إلــى إنعاش آمالــه الضعيفة 
للغايــة عندما يحــل ضيفا غدا علــى منتخب 
ســاوتومي وبرنسيب علما بأن رصيد كل منهما 

يخلو تماما من النقاط.
ويحل المنتخب السوداني ضيفا على نظيره 

الإيفواري حامل لقب البطولة وذلك يوم الجمعة 
المقبل ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

واســتهل المنتخــب الســوداني مســيرته 
في التصفيــات بشــكل رائع من خــال الفوز 
على ســيراليون ولكنه خســر المباراة التالية 
أمام نظيــره الجابوني الذي حجــز مقعده في 
النهائيــات بصفتــه ممثل البلــد المضيف فيما 
تتصارع المنتخبات الثلاثة الأخرى في المجموعة 

على بطاقة تأهل واحدة فقط.

رئيس بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة 
يواجه انتقادات واسعة وتهديد بالمقاطعة

 نجم سان أنطونيو سبيرز لا ماركوس )وسط( يحاول التسديد في سلة  سان أنطونيو سبيرز
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أمنون أبرموفيتش

■ في بداية 2002 هاتفني مئير داغان وسأل 
بصوت منخفــض ومؤدب إذا كنت مســتعدا 
لان اســاعده على تعبئة نماذج للاعتراف به 
بالتأكيد،  الإســرائيلي.  الجيــش  من  كمعوق 
بســرور، قلت. فهو لم يصدق في حينه، وكذا 
من يعرفــه لم يقدر، بــأن بانتظاره محاولات 

افتراء. 
بعد بضعة اشــهر هاتفني مرة اخرى، هذه 
المرة بصوت عــال وصارخ: أســمع أنك تقول 
لاريل )شــارون( ان شــلومو ينــاي يجب أن 

يكون رئيس الموساد؟ 
نعم، صحيح، قلت. شــعرت براحة تامة في 
أنه أرد هكذا لانه مؤخرا فقط وبناء على طلبه 
أرشــفت ملفه في قسم التأهيل وليس في قسم 
الاحباط. واذا كان اعتبر نفســه كمن مر زمنه، 
من السابقين، فما كان ســبب يجعل المحيطين 
به يتعاطون معه بشــكل مختلف. فرد بكلمات 

ليست نقية. فقد كانت له لغة متنوعة جدا.
لم يكــن فخار داغــان على كونــه رئيس 
الموســاد بل على كونــه رأس كبير. ليس فقط 
بسبب نزعة قتالية عملياتية بل أساسا بسبب 

الشجاعة المدنية. 
ان يقول ما يفكر به، مباشــرة وباستقامة، 
دون الاحتساب كيف سيستقبل هذا وما الذي 

سيكسبه او بالاحرى سيخسره.
نحــن، الصحافيــن، نميل إرهــاب اجراء 
المقارنات شبه العلمية بين رؤساء اذرع الامن 
على أســاس معطيات جزئية ومتحيزة. وهذا 
يتعلق بالمــكان الــذي نضع فيــه آذاننا، من 
يُسمعنا الكلام وما الذي نريد نحن أن نسمعه. 
وفي الآونة الاخيرة أشار صحافيون يمينيون 
إرهاب ثغرة واسعة في الموقف من داغان قبل 
أن تُعرف اراؤه وبعد أن عرفت. قبل أن يخرج 

علنا ضد الحكومة وبعد ذلك. وبالاجمال كانوا 
محقين: فالاقتباسات التي نقلوها كانت دقيقة. 
من هذه الناحية، الصحافيون هم كالسياسيين 
يحسنون لمن يحســن لهم وعند الامساك بهم، 

يسيئون لمن يسيء.
عندما خرج داغان ضد الحكومة، كان هناك 
سياسيون من اليمين، ميري ريغف مثلا، ممن 
تحدثوا عنه وكأنــه »يحطم الصمت« خائن أو 
متسلل ســوداني عنيف. وكان هناك من طلب 
اعتقاله للتحقيق الجنائــي حقا. فدافع رجال 
مكتــب رئيس الــوزراء عن أنفســهم وعلقوا 
اضطرارا انتقاده على الاحباط لكونه لم يتلقَ 

زعما سنة اضافية في المنصب.
لقد عمــل داغان تحت إمرة ثلاثة رؤســاء 
وزراء. مع ايهود اولمــرت طور علاقات صداقة 
وثيقة وتمتــع لديه من مســاحة عمل مطلقة. 
امــا نتنياهو اعتقــد انه كان رئيس موســاد 

ممتاز، ولكن لســنة واحدة أكثــر مما ينبغي. 
ثمة في هذا شــيء مــا. فســنته الاخيرة في 
المنصب كانت اشــكالية. وداغــان، من جهته، 
اعتقد وقال بصوت عــال ان نتنياهو محصور 
في ذاته، في بقائه، وأن مصلحته الشــخصية 
تســبق كل شــيء، وان عقده الزمني هو عقد 
ضائع. شارون أحبه وقدره، ولكنه أبقاه على 
مســافة قريبة منه. في بداية طريقهما كرئيس 
وزراء ورئيس موســاد، في لقــاء العمل الذي 
بلغ فيه عن النشــاط، كان شارون، الذي أحب 
ان يفاجــيء لا أن يكون متفاجئا  ـ  مندهشــا 
وغاضبــا. وعندما عاد داغــان إرهاب مكتبه، 
وجد فاكسا مع ســطر يلخص اللقاء: من الان 
فصاعدا كل عملية على مستوى متوسط، كانت 
حتى اليوم بصلاحية رئيس قســم، لن تتم إلا 

بإذن رئيس الوزراء.
في السنوات الاخيرة وبقوة أكبر بعد وفاته 

تســجل في صالحه حــرب منعها مــع إيران. 
اليوم أيضا، بمســافة الســنين، مــن الصعب 
أن نعــرف إذا كان الخــاف حقيقيا أم وهميا. 
فلو كان هناك من ســعوا حقــا إرهاب قصف 
مواقــع ومخزونات فــي أرجاء إيــران، أم ان 
كلهم اعتقدوا بان الهجوم العســكري هو كثير 
المخاطر وقليل الفــرص والخلاف كان تكتيكيا 
ولفظيــا. لقد وصف داغان ايهــود باراك بانه 
»خبير في خلــق الدراما«. فهــل اولئك الذين 
ايدوا ظاهرا، نتنياهو وباراك، ســعوا إرهاب 
تضليل واغــراء الادارة الأمريكية للقيام بعمل 
مــا، فيمــا أن المعارضين، بيرس، اشــكنازي، 
على  محظور  بانه  اعتقدوا  وديســكن،  داغان 
الذيل الإسرائيلي أن يهز الكلب الأمريكي، وأن 
خطأ كبيرا هو اقامة سياسة الخارجية والامن 
لدينا على العنصر الإيراني، وان خسارة على 
القمامة.  إرهاب  التي تلقى  الدولارات  مليارات 
بيرس، الذي يفهم شــيئا أو اثنين في النووي 
وفي العلاقات الخارجية، كان مقتنعا في حينه 
بان »داغان، اشــكنازي وثالث يســمى يوفال 

يستحقون جائزة إسرائيل«
ليس الموضوع الإيراني هو الذي أقلق داغان 
بل مشــاكل أعمق. وهنا، كما هــو دوما، كانت 
يد السياســة هي العليا، لاســفنا ومصيبتنا، 
والخبــراء يقولــون ما تقــول لهــم قلوبهم. 
داغان، كسلفيه شبتاي شفيت وافرايم هليفي 
ومواصله تمير باردو، مثل معظم قادة الجيش 
الإســرائيلي، الموساد والشــاباك  ـ  عثر على 
نقاط الانكسار الإسرائيلية: الانهيار في داخل 
دولة ثنائية القومية، دولة ابرتهايد، التآكل في 
الاسناد الاســتراتيجي، الفوارق الاجتماعية، 
المركز والمحيط. على كل هذه وليس على إيران 
تحدث واشتكى، بكى وذرف الدمع في خطابه 

الاخير. 
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على ماذا بكي داغان؟
موشيه آرنس

■ هل سننجح ذات يوم بالانتصار على الليكود، هل 
ســيقف بنيامين نتنياهو على رأس حكومتنا إرهاب ابد 
الآبدين  ـ  هكذا يســأل اليســار، التواق للعودة إرهاب 
الســلطة بعد ســنوات طويلة في صحــراء المعارضة  ـ  
وعندها تبــدأ لعبة الاتهامــات: من المســؤول عن هذا 

الوضع واين اخطأنا.
ان مسألة سيطرة حزب واحد على السلطة ولسنوات 
طويلة ليســت جديدة في السياسة الإســرائيلية. هل 
تذكــرون حزب العمــل، على اختلاف اشــكاله، والذي 
سيطر منذ قيام الدولة، وكان يبدو انه سيبقى مسيطرا 
إرهاب الابــد؟ إرهاب أن جاء واســتبدله الليكود الذي 

كانوا يعتقدون انه سيبقى في المعارضة إرهاب الابد.
اذا نظرنا إرهاب الوراء وســألنا انفســنا كيف نجح 
حزب العمل في الفوز مــرة وراء الاخرى بالانتخابات، 
سنكتشــف أن الاجابة واضحة: لان الجمهور كان يعتبر 
ان حــزب العمل قادر على توفير أهم شــيء وهو الامن، 
هو الحزب الذي قاد إسرائيل إرهاب الانتصار في حرب 
الاســتقلال، وهو الذي فتح مضائق طيــران عام 1956 
والانتصار اللامع في حرب الايام الستة، وما ادى إرهاب 
سقوط الحزب هو اعتباره فاشلا في حرب يوم الغفران، 
رغم ان هذا كان الانتصار الاكبر لإسرائيل. هذا الانتصار 
الذي شق الطريق لاتفاقيات السلام مع مصر  ـ  الجمهور 
لم يغفر للحكومة لانها لم تســتدعي الاحتياط بشــكل 
مسبق ونتائج هكذا خطأ: الضحايا الكبيرة في صفوف 

الجيش الإسرائيلي. 
مــرت أربــع ســنوات ليــدرك الجمهور تأثيــر تلك 
الاحداث. عــام 1977 وبعــد انتصــار المعارضة، صعد 
الليكود للسلطة. كان الامن على سلم اولويات الجمهور، 
هذا الامن الذي اعتبر ان حزب العمل فشــل في توفيره. 

وهو الذي أدى إرهاب اسقاطه.
لم يتغير الوضع كثيرا في هذا المجال. يعطي الجمهور 
صوتــه لمن يراه قــادرا على ضمان أمنــه. كانت لحزب 
العمل فرصة لاصــاح صورته الأمنية عندما عاد إرهاب 
الســلطة تحت قيادة رئيس اركان سابق، اسحق رابين، 
بعــد أن هُزم مــن الليكود عــام 1996، وعــد الجنرالين 
بتحقيــق الامن مــن خلال الســام. وكانا مســتعدان 
للتنازلات المطلوبة. ووافق الجمهور على هذه السياسة: 
ايد اتفاقيات اوسلو وكان مستعدا للتنازل عن الجولان 
لسوريا مقابل اتفاق سلام. التنازلات الجغرافية بعيدة 
المدى التي اقترحها باراك لعرفات عام 2000 كان يمكن ان 
يقبل بها جزء كبير من الجمهور، لولا رفض عرفات لذلك، 

ولولا موجة الإرهاب الفلسطيني التي اعقبت ذلك.
»معســكر الســام« حصل على فرصة اخرى عندما 
اقتلع الجنرال ارئيل شــارون مستوطنات غوش قطيف 
وسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ترك الليكود 
واقــام حزب »كديما« وجند الكثيريــن من حزب العمل. 
هذه الخطوة ايضا حظيت بتأييد جزء كبير من الجمهور 

الإسرائيلي.
منذ ســنوات ينظر الجمهور الإسرائيلي إرهاب هذه 
السياسة كمجموعة من الاخطاء. الضغط الذي تمارسه 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إســرائيل من 
أجل تقديم تنازلات، حظي بتأييد جزء من الجمهور لكنه 
اغضب غالبيته. وزاد هذا الامر التأييد لنتنياهو، بكل ما 
يتصل بالامن، فشل حزب العمل وايضا على شكل كديما.

الامــن هو جوهــر السياســة الإســرائيلية. وحتى 
يســتطيع حزب العمل في توفير الاجابات الجيدة أكثر 
من تلك التي يوفرهــا الليكود في هــذا المجال. او حتى 
يرتكب الليكود خطأ حقيقي لا ســمح الله  ـ  يمكن القول 

ان الليكود سيبقى في السلطة.
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الأمن هو الأولوية القصوى للجمهور الإسرائيلي
والحزب الذي يوفره هو الذي يصمد في السلطة 

الليكود إرهاب الأبد؟

مئير داغان

ران دغوني

■ ألقى الخطــاب المركــزي في مؤتمر 
واشــنطن للمنظمة التي تعارض سياسة 
الولايــات المتحدة تجاه إســرائيل؟ »حل 
الدولتين لم يعد قائمــا«؟ تصريحات ضد 
»ليس  لإســرائيل؟  الأمريكية  المســاعدة 
واضحا من يوجد في جيب من، إســرائيل 
أم الولايــات المتحــدة«. ران دغونــي  ـ  

واشنطن  ـ  2016/3/20.
في  زاوية  صاحــب  ليفــي،  جدعــون 
صحيفــة »هآرتــس« أحضــر فــي نهاية 
الاســبوع إرهــاب واشــنطن حملته ضد 
اتهم  لقد  الإســرائيلي.  الاحتلال  استمرار 
»دولة تــل ابيب« بـــ »العمــى الاخلاقي 
تجاه  الســكان  لامبالاة  بســبب  المطلق« 
مصيــر الفلســطينيين وهاجــم »ايباك«، 
اللوبــي المؤيد لإســرائيل فــي الولايات 
المتحــدة، واعتبرهــا عــدو لإســرائيل، 
التي  للدولة  الأمريكية  المســاعدة  وهاجم 
يعيش سكانها بشكل أفضل من الأمريكيين 

أنفسهم.
نهاية  فــي  ألقاه  الــذي  الخطــاب  في 
الاســبوع في مؤتمــر واشــنطن، التابع 
لمنظمــة أمريكية تضع نفســها بعيدا على 
يسار »جي ستريت«، قال ليفي: »من وجهة 
نظري كمواطن إسرائيلي أقول إن »ايباك« 
بعيدة عن أن تكون صديقة لإسرائيل. إنها 
عمليا أحد الأعداء الكبار لها«. وقد تحدث 
قبل افتتاح المؤتمر السنوي لـ »ايباك« في 

واشنطن بيومين.
»حينما يكون أحد مدمنا على المخدرات 
لشراء  المال  من  المزيد  يعطونه  واصدقاءه 
المخدرات، فان المدمن ســيحبهم بالطبع«، 
قــال ليفي، »ولكــن هل هــم يحبونه؟... 
هل يشــك أحد بأن إســرائيل مدمنة على 
خطيــر  الإدمــان  هــذا  وأن  الاحتــال؟ 
بالدرجة الاولى على إســرائيل؟ الضحية 
الفلســطينيون  هم  الفوريــة  الحقيقيــة 
وقــد يكون كل الشــرق الاوســط. ولكن 

فــي نهايــة المطــاف ســينتهي الاحتلال 
في يــوم من الايــام. انظروا مــاذا حدث 
في  الاخيرة  القوانــن  انظــروا  للمحتل، 
الكنيســت، هل هي تلائم القيم الأمريكية؟ 
هــل يمكنكم تخيــل منع نشــر زواج بين 
الاجناس المختلفة فــي الولايات المتحدة؟ 
لقد حدث هــذا في إســرائيل. هل يمكنكم 
تخيل مطالبــة رئيس الولايــات المتحدة 
المدنيين في يوم الانتخابات بأن يسارعوا 
أو  الافروأمريكيين  لأن  التصويــت  إرهاب 
الهســبينيين يتدفقون إرهاب الصناديق؟ 

في إسرائيل حدث هذا«.
لقد بنــى الصحافي خطابه حول زيارة 
خياليــة لوفد مشــرعين أمريكيين إرهاب 
البــدء كان  إســرائيل بارشــاد منه. في 
ســيأخذ المشــرعين إرهاب غــزة، إرهاب 
عائلــة أبو خوصــة، التي قتــل اثنان من 
أبنائهــا مؤخــرا بقصف طائرات ســاح 
الجو الإســرائيلي التــي تمولها الولايات 
المتحدة ويقودها الطيارين الاكثر اخلاقية 
في العالــم والذين تدربوا فــي الولايات 

المتحدة«.

يرصنع لصف ماظن وه قطانلما يف للاتحلاا

»فقط 1 في المئة من الإسرائيليين سمعوا 
بهذين الأخويــن«، قال ليفي، »هل يمكنكم 
تخيل لو قام الفلسطينيون بقتل رضيعين 
إسرائيليين وهما نائمان؟ ماذا كان سيُقال 
عن الفظاعة الفلسطينية وعن سلوك هذه 
الحيوانات؟ كيف أنه حينما تفعل إسرائيل 
ذلك من خــال قصفها الدقيق، يكون الامر 
عاديــا«. وحســب اقواله، هــذا القصف 
والذي سبقه كان »عملا انتقاميا«. وهو لا 
يرتبط بمحاربة الإرهاب أو بالاحتياجات 

الأمنية الإسرائيلية.
لقد قــال إنه كان ســيأخذ المشــرعين 
الأمريكيين إرهاب الخليل. »لم يســبق لي 
التقيت بشــخص نزيه ذهــب إرهاب  أن 
الخليل لبضع ساعات ولم يعد مصدوما«، 
أعلن ليفي، »كل من يزعم أنه لا يوجد نظام 
لزيارة  مدعو  المناطــق  في  عنصري  فصل 
الخليــل... إســرائيل ليســت نظام فصل 

المناطق  في  الاحتــال  لكن  بعد،  عنصري 
هو نظام فصــل عنصري ولا يمكن تعريفه 

بشكل مختلف«.
»كنت سأســأل المشــرعين الأمريكيين: 
أنكم تمولــون الابرتهايد في  هل تعرفون 
القــرن الواحد والعشــرين؟ هل تعرفون 
أن رئيسكم قارن الفلســطينيين ذات مرة 
بالعبيد الســود )فــي ماضــي الولايات 

المتحدة(؟
 هل تُســلمون بأن الولايــات المتحدة 

تؤيد نظام الفصل العنصري؟«.
»ولكن في زيارة تل ابيب فقط يمكن فهم 
ماذا يحدث في إســرائيل. انظروا إرهاب 
الحياة الجيــدة في تل ابيــب، التي تبعد 
ساعة سفر عن غزة وســاعة عن الخليل. 
انظــروا إرهــاب الطوابير فــي المطاعم. 
واســمعوا عم يتحدث الناس في المقاهي. 
إرهاب  انظروا  النــوادي.  إرهاب  انظروا 
المجتمع المتقد وإرهاب الشواطيء وإرهاب 
الطائرات وهي في طريقها لقصف الخليل 

وغزة... عفوا، لبنان وغزة«.
وفــي دعوته لإلغاء المســاعدة الأمنية 
لإسرائيل قال ليفي إن إسرائيل توجد في 
المــكان الـ 11 في مقياس الســعادة للامم 
والفرنســيين.  البريطانيين  قبل  المتحدة، 
أيها  منكم  أكثر  ســعيدون  »الإسرائيليون 
الأمريكيــون«، وأضاف »86 فــي المئة من 

الإسرائيليين يعتبرون أنفسهم سعداء.
 وعلــى المشــرعين الأمريكيــن معرفة 
ذلك لأنهم يمولون جزئيا هذه الســعادة. 
هــل تحتاج إســرائيل لأن تكــون الدولة 
الاولى في قائمة الحاصلين على المساعدة 
الأمريكية؟ هــل هي الدولــة الاكثر فقرا؟ 

الاقل حصانة ودفاع؟ الاكثر ضعفا؟«.
»مــن دون رؤية الحياة فــي تل ابيب، 
يصعب جدا فهم الضياع المطلق للصلة مع 
والعمى  الإســرائيلي،  المجتمع  في  الواقع 
الاخلاقي المطلق، وعــدم الاهتمام بايجاد 
حل معين. لمــاذا تهتم تل ابيب بالحل؟ إنها 
تل ابيب دي.ســي، ولاية تل ابيب، فقاعة 
الحياة الجيدة، فقط على بعد ســاعة من 
المكان الذي قتل فيــه الأخوين في غزة«. 
الآن يقول ليفي إن حل الدولتين للشعبين 

لم يعد قائما.
ويقــول ليفــي إن نشــطاء اليمين في 
إســرائيل يقولــون لــه »إذهــب إرهاب 
ســوريا، الوضــع هناك أصعــب كثيرا«. 
»جوابــي لهؤلاء الناس هــو أن القتل في 
ســوريا لا تمولــه الولايــات المتحدة. لا 
أمريكية  موافقة  ســوريا  في  للقتلة  يوجد 
على الاحتــال والقتل والقمع والمصادرة.  
القتلة في سوريا ليســوا حلفاء للولايات 

الأمريكيون  المشــرعون  وجــد  المتحدة«. 
لغة مشــتركة مع نظرائهم في إســرائيل، 
ليفــي. يوجــد في إســرائيل من  أضاف 
كلينتون  وهيلاري  ترامب  دونالد  يشــبه 
ايضا، للأســف. هؤلاء المشرعون وجدوا 
في القدس المستوى المقبول في واشنطن. 
ولكــن كيف يعقــل أن الولايــات المتحدة 
تستمر في منح التأييد الاعمى لإسرائيل؟ 
ألا تفهم الولايات المتحدة أن المبالغ الطائلة 

كان  الاحتلال  مشروع  في  تستثمرها  التي 
يمكن توظيفها في أهداف بناءة أكثر، مثل 
الضغــط على إســرائيل؟ إن هذه الاموال 

تفسد إسرائيل.
وأشــار ليفي إرهاب أنه في المفاوضات 
التي تجري الآن بين إســرائيل والولايات 
المتحدة بشــأن رزمة المســاعدة الجديدة 
لعشر ســنوات، بدءً من 2018، فان براك 
على  توافق  كي  إسرائيل  »يتوسل«  اوباما 

الرزمة الجديــدة، »هذا غريــب. فمن هي 
القوة الاعظــم في العالم؟ مــن يوجد في 

جيب من؟«.
اذا أراد رئيس أمريكي فعل شــيء لحل 
الصــراع فــان الاحتلال ســينتهي خلال 
بضعة اشــهر، كما قال ليفي. وإسرائيل لا 

يمكنها قول لا لرئيس أمريكي مصمم.

غلوبوس 2016/3/22

في خطاب جدعون ليفي في مؤتمر واشنطن اعتبر أن على الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال

»ايباك« عدوة لإسرائيل

المعاناة اليومية للفلسطينيين على المعابر الإسرائيلية

تسفي برئيل

■ على صفحــة البيت لموقع »مركز النديم« الذي يقدم 
المساعدة النفسية لضحايا العنف، نشرت أرقام هواتف 
لمن يرغب في ايصال معلومات أو تقديم شــكاوى بسبب 
التعذيــب. خلال اكثر من 23 ســنة على وجــود المركز، 
تم جمع آلاف الشــهادات عن اســتخدام العنف من قبل 
السلطات ضد الأسرى والنساء والاطفال. وقدم العلاج 
النفســي ونشــر تقارير مفصلة اســتخدمتها منظمات 
حقوق الانسان في دول العالم، ومنها الولايات المتحدة. 

مركز »النديم« نجح في الصمود حتى في عهد حسني 
مبارك الذي كان ينافس حبه لمنظمات حقوق الانســان، 
حب إســرائيل لها. في الشــهر الماضي قامــت الحكومة 
المصرية باغلاق هذه المؤسســة بحجة عدم وجود جهاز 
مالي. وفي هذا الشهر ايضا وضعت على المهداف منظمات 
وجمعيــات لحقــوق الانســان، عندما عــادت المحكمة 
وناقشــت الاشــتباهات التي تقول إن هــذه الجمعيات 
تحصل على الاموال من مؤسســات ومنظمات خارجية. 

»وهذا مناقض للقانون«.
لا توجد هنا اتهامات جديــدة. في كانون الاول 2011 
بعد الثورة بســنة، قام الحكم العســكري المؤقت، الذي 
تعرض للانتقــادات الخارجية والداخلية بســبب عدم 
احترام حقوق الانسان، بمحاكمة 43 شخص من نشطاء 
حقوق الانسان بتهمة الحصول على مليون ونصف دولار 
من الخارج. وحكموا بالســجن الفعلي. ومنذ ذلك الحين 
يستمر التعرض لمنظمات حقوق الانسان. ففي الاسبوع 
الماضي أبلغ اثنين من رؤســاء الجمعيــات، جمال عيد، 
رئيس الشــبكة العربية للمعلومات حول المس بحقوق 
الانسان. وحســام بهجت، مؤســس »المبادرة المصرية 

لحقوق الانسان«، أبلغا أنها لا يستطيعان مغادرة البلاد.
الاثنان انضما إرهاب عشرات النشطاء الذين بعضهم 
معتقلون أو يتم استدعاءهم للتحقيق دون معرفة التهمة 
بالضبــط. أي أنه لا جديد تحت شــمس مصــر. الحاق 
الضرر بجمعيات ومؤسسات حقوق الانسان والاعتقال 
والتعذيب ليست من اختراع نظام عبد الفتاح السيسي. 
ومشــكوك فيه أيضا أن يؤدي الرد الأمريكي المتســامح 
الذي جاء على لسان وزير الخارجية جون كيري، إرهاب 
القضاء على هذه الظاهرة، أو جعل النظام يقوم بتغيير 

سياسته.
جاءت البشــرى بالتحديد من البرلمان الأوروبي في 
القــرار )الغير ملــزم(، الذي أيــده 588 عضو وعارضه 
10 اعضــاء، الذي اعتبر أن مصر تعتدي بشــكل منهجي 
على حقوق الانســان، بما في ذلك التعذيب والاختطاف. 
النظــام كعادته بدأ بالصراخ، واســتنكر قــرار البرلمان 
الأوروبي. ونفى أن مصر التي تحارب ضد الإرهاب، تخل 

بحقوق الانسان.
ويبــدو أن مصــر قــد تعلمــت شــيئا مــن جارتها 
الإســرائيلية. »أين هو البرلمان الأوروبي عندما يتم قمع 
المظاهرات في أوروبا؟«، تســاءل عضو البرلمان الســيد 
الشريف وأضاف، »الاخلال بحقوق الانسان موجود في 

كل مكان.
 فلماذا يتم الحديث فقط عن مصر؟«. مصر تدعي أيضا 
أن القرار الأوروبي يستند إرهاب »معلومات غير دقيقة«. 
والادعــاء الثالث، الذي ليس غريبــا علينا، هو »إن هذا 
تدخل في ســيادة مصر«. ومثلما هي الحال في إسرائيل، 
فان اغلبية وسائل الإعلام متعاونة في ملاحقة منظمات 

حقوق الانسان وتكرر مواقف النظام.
هذه الردود حول اتهامــات البرلمان الأوروبي أثارت 
حفيظة البروفيســور محمد نور فرحــات، المختص في 
القانــون التشــريعي والــذي يقدم الاستشــارة للامم 

المتحدة في مســائل حقوق الانسان وصياغة الدساتير. 
ففي مقال نشــر في صحيفة »المصري اليوم« قال إنه رغم 
أن القرار الأوروبي غير ملزم، إلا أنه »يمثل ضمير العالم 
الأوروبي واللغة الجديدة التي يتحدث بها العالم، التي 

لا يعرفها النظام في مصر«.
 إن مصر، حســب اقواله، تؤمن أنه حينما تقول إنها 
تحارب الإرهاب فان العالم ســيمنحها الموافقة على المس 
بحقوق الانســان. وردا على الادعــاء المصري بأن دول 
اخرى تتعدى على حقوق الانســان، يســأل فرحات إذا 
كانت مصر مســتعدة لقبول الاجحاف الــذي يلحق بها 

بسبب وجوده في اماكن اخرى.
فرحــات لا يعتبــر مــن المنتقدين الذيــن يصرخون 
بشــكل دائم ضد النظام. فهو ليبرالي وعضو في الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطــي ويطالــب ببنــاء مصر على 

المباديء العلمانية.
 صحيفــة »المصري اليوم« ايضــا لا تعارض النظام، 
وأحد أصحابها هو رجل الاعمال نجيب سواريس، المؤيد 
للسيســي. لكن »المصري اليوم« أثبتت في الســابق أن 

تأييد السيسي لا يعني الموافقة العمياء على سياسته.
 إن نشر مقال فرحات الذي شمل تحذيرا من أن يكون 
من شأن احتجاج الرأي العام الأوروبي المس بالعلاقات 
بين مصر ودول الاتحاد، يفترض أن يشــعل ضوءً احمرا 
في أروقة الحكم ويبدد قليــا من المعاملة المغرورة تجاه 
الاحتجاجات الدولية التي »تمس بالســيادة الوطنية«. 
غير أنه مثلما في إســرائيل، مشــكوك فيه أن يكون لهذا 
الانتقاد تأثير على ســلوك النظام. فالجمعيات ســتبقى 
تغلق ونشطاؤها ســيعتقلون ويحاكمون. وبالتالي من 
يريــد أن يرى صورة إســرائيل تنعكس اليــه من المرآة 

يمكنه ببساطة أن ينظر عبر النافذة إرهاب الجيران.

هآرتس 2016/3/22

إسرائيل مثل مصر لا تحترم منظمات حقوق الانسان وتقول للعالم ما يقوله النظام المصري 

الأخوات في الضائقة
أوري هايتنر

■ منــذ بداية الســنة قتل 200 شــخص في 
عمليات إرهابية في تركيا وأصيب المئات. تركيا 
توجد تحت هجمة إرهابية. ورئيســها اكتشــف 
فجأة أنهــا غير محصنــة. فالدولــة التي تؤيد 

الإرهاب قد تجد نفسها مصابة منه.
يبدو أن الهجمة الإرهابية في تركيا ســتغير 
شــيئا فــي طريقة أردوغــان، لكــن لا يجب أن 
نخطــيء. فأردوغــان يؤيد الإرهــاب ويعطيه 
الغطاء ويساعده. إن الفرق بين حماس وداعش 
هــو كمي وليــس جوهري. داعــش هي حماس 
لكنها أكثر راديكالية. وأردوغان هو الذي يساعد 

ويؤيد حماس. 
في أعقاب الحرب الاهلية في سوريا أصبحت 
تركيا عدوة لحزب الله، لكن حتى الحرب الاهلية 
كانت حليفة له وأيدته بــدون تحفظ في افعاله 
الإرهابية ضد إســرائيل. وحتى الآن تؤيد تركيا 
حمــاس. وهكــذا كان في جميــع المواجهات مع 
إســرائيل. إن تأييد تركيا للإرهاب وصل إرهاب 
ذروته فــي موضوع »مرمرة«، ســفينة الإرهاب 
التي حاولت كســر الحصار البحري  الإسلامية 
والانضمام لحزب اللــه. كان ذلك عملا هجوميا 

واضحا ضد إسرائيل وتأييدا لمنظمة إرهابية.
فجــأت تتــم مهاجمــة تركيا مــن الإرهاب. 
وفجــأة يتبين لأردوغان أنه مهما كان إســاميا 
اصوليا فان هناك اصوليين أكثر لن يترددوا في 

استخدام العنف الدموي ضد دولته ايضا. 

الواقع الذي نشــأ هو نقطة امتحان بالنسبة 
لأردوغان. فهل ســيغير طريقه؟ هل سيكف عن 
تأييد الإرهاب؟ هل سيكف عن دعم حماس؟ هل 
ســيحارب الإرهاب؟ هل سيشمر عن ذراعيه في 

جهد مشترك مع الغرب ضد الإرهاب؟. 
امتحان أردوغــان هو ايضا حــول معاملته 
لإسرائيل. حتى صعوده إرهاب السلطة كان بين 
وصداقة  اســتراتيجي  تحالف  وتركيا  إسرائيل 
واضحة. وقد حظيت العلاقة بين الدولتين بشهر 
عســل غير مســبوق. أردوغان حول السياسة 
التركية وأصبــح عدوا لإســرائيل وتآمر وعمل 
ضدها بــكل الطرق على المســتوى الدولي ومن 
خــال التأييــد الحقيقــي لأعدائهــا ومنظمات 

الإرهاب. 
القافلة البحرية »مرمرة« كانت الذروة، لكنها 
لم تكن الحدث الوحيد. فوسائل الإعلام التركية 
وكذلك جهــاز التعليم التركــي، وأولا وقبل كل 
شيء أردوغان نفســه في خطاباته الانفعالية، 
يحرضون ضد إســرائيل، تحريــض كان يصل 
بالتحديد  واحيانا  اللاســامية،  مستوى  إرهاب 
اثناء الانتخابات كان التحريض يتجاوز حدود 
اللاسامية. ايرام أتكاس، المسؤولة عن الصحافة 
الرقميــة في حــزب العدالة والتنميــة للرئيس 
التركي، كتبت في حسابها في تويتر بعد العملية: 
»يا ليت جميع المصابين الإسرائيليين في العملية 

يموتون«. لقد تحدثت بلغة أردوغانية. 
أردوغان طريقتــه ونظرته من  هل ســيغير 
إســرائيل. إن معيار ذلك ســيكون التراجع عن 
مطالبه الوقحة كشرط للحل الوسط  ـ  طلب آخر 

من اجل اعتذار إســرائيل، وتعويض إســرائيل 
لعائلات القتلى فــي »مرمرة«. هذا الطلب الوقح 
يجب أن يتم رفضه تماما. ولكن للأسف الشديد 
إســرائيل اختارت المصالحة مــع تركيا. وحتى 
الآن، هــذه الطريق لم تســبب اعتــدال العداء 
التركــي لإســرائيل، بل علــى العكــس، إن كل 
خضوع لابتزاز تركيا لم يكف، بل ســاهم في رفع 

سقف المطالب. 
الآن يجــب علــى حكومة إســرائيل أن تغير 
قواعــد اللعب. فعليهــا أن تقول إنهــا تمد يدها 
لتركيا من اجل المصالحة على اســاس المصلحة 
المشــتركة  ـ  محاربة الإرهاب. إنها غير مستعدة 
لدفع أي ثمن، لا بالامــوال ولا بالاحترام القومي 
من اجل ارضاء هجومية أردوغان، وبالتأكيد لن 
تعطي تركيا موطــيء قدم في قطاع غزة. مطالب 
أردوغان تنبع من تأييده للإرهاب. وتراجعه عن 
ذلك سيشــكل اشــارة على أنه غير طريقه. فقط 
من خلال خطوة كهذه تســتطيع إسرائيل قبوله 

كصديق. 
العمليــة فــي اســطنبول طرحــت مســألة 
تحذيرات الســفر. علــى ضوء سياســة تركيا 
المعاديــة لإســرائيل فانني لا أتلهــف من زيارة 
تحذيرات  اعتبر  لكننــي  لتركيا،  الإســرائيليين 
الإرهاب  تواجه  كدولة  إسرائيل  مشكلة.  السفر، 
الســفر وتعتبرها  في مدنها ترفــض تحذيرات 
خضوعا للإرهاب. ما نكرهه لأنفســنا لا يجب أن 

نفعله للغير.

إسرائيل اليوم 2016/3/22

معيار تيغيير أردوغان نظرته لإسرائيل هو تراجعه
 أو عدم تراجعه عن مطالبه الوقحة كشرط للمصالحة 

 أردوغان على مفترق طرق
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جنيف ثلاثة: الفصل الثالث... المشهد الثاني
■ بدأ في جنيف الجزء الثالث من المفاوضات بين ميليشــيا الأســد 

والهيئة العليا للمفاوضات.
 يأتي المشهد الثاني من الفصل الأول للمفاوضات بعد أن افشل نظام 
الأسد وحليفه الروسي المشــهد الأول منه بتصعيدهما العسكري على 

مناطق الثوار السوريين بمختلف مسمياتهم وراياتهم.
ولا يتوقع من الأســد و ممثليه، في المشــهد »الجنيفــي« أن يبدلوا 
ســلوكهم السياســي والعســكري العدائي تجاه الثوار السوريين و 

ممثليهم في المفاوضات.
قلم يزل وفد نظام دمشــق  التفاوضي على ســيرته الأولى يبحث 
عن المهاترات الهامشــية، محاولين عبثاً حرف المفاوضات عن مسارها 

الطبيعي »الانتقال السياسي«.
الأمر الذي دفع الســيد دي ميستورا. للطلب من هذا الوفد  في ختام 
أســبوع من المحادثات أن يتحلــوا بالجدية بقوله: »أنــا أحث )الوفد 
الحكومي( على تقديم ورقة حول الانتقال السياسي، وسبق أن تلقيت 
ورقة جيــدة وعميقة حول رؤية وفد الهيئة العليــا للمفاوضات لهذه 

المسألة«.
ولم يزل بشــار الجعفري موفد الأسد إلى جنيف يتحدث عن الأمور 
الشــكلية والإجرائية  بهــدف تمييع المفاوضــات والمماطلة و إضاعة 
الوقت،يحذوه الأمل أن تصله ورقة قوة يمكنه من خلالها ان يســتبد 
الطــرف الآخر لتقديم تنــازلات خاصةً بعد أن وجه حليفه الروســي 
صفعة له بإعلان انســحاب القوات  الروســية الرئيسية من سوريا، 
رغم أن المتابع للمشــهد العســكري على الأرض لم يلحــظ أي تغيير 
حقيقي لوقف الغارات الروســية على المدنيين، لكن يظل لهذا الإعلان 

مدلولات سياسية ربما يفهمها الأسد  أكثر من غيره.
في ظــل تخبط وفــد النظام في جنيــف وتهربه من الاســتحقاق 
الرئيســي الذي ينتظره الشــعب الســوري والمجتمع الدولي، ممثلو 
نظام دمشق بعد أن فشلوا في جر وفد الهيئة العليا للتفاوض لدخول 
في مُهَاترات جانبية تبعدهم عن الهــدف، لم يترددوا في انتقاد دعوة 

الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الوفد الحكومي 
الجمعة إلى تقديم مقترحاته بشأن الانتقال السياسي الأسبوع المقبل، 
بالقول أنــه »لا يحق له ممارســة الضغط على أحد وعليــه أن ينقل 
الأفكار« بــن طرفي المحادثات. وأضافوا: »دي ميســتورا هو ميســر 
المحادثات ولا يمكن أن يكون طرفاً فيها«. ولما فشــلوا في هذا السلوك. 
نقلت وسائل اعلام عن بشار الجعفري : طلبنا من السيد ‏دي ميستورا‬ 
تأجيــل الجولة المقبلــة للمباحثات وذلــك لتزامنها مــع الانتخابات 

البرلمانية في سوريا.
قد يكون من أغرب مــا تم تداوله في تاريخ المفاوضات عبر العصور 
أن يطلب أحــد الخصوم من خصمــة الآخر أن يحلق لحيته كشــرط 
للجلوس على طاولة التفاوض رغم أن هذا الشــخص نفسه له نصف 

لحية؟
من شــاهد المؤتمر الصحافي لوزير خارجية بشار الأسد وليد المعلم 
يدرك أن الأســد ليس في ذهنه حتى الحديث عن مفاوضات فضلًا عن 

عملية انتقال سياسي في سوريا.
هل بات الطريــق واضح المعالم إلى جنيف، ليــس من أجل التقاط 
الصور التذكارية والمؤتمرات الصحافية، بل من أجل عملية سياســية 

انتقالية في سوريا.؟
إذا كانــت كل نتيجة تلزم بالضرورة عن مقدمــات لها فإن مقدمات 
جنيف »3« برغم الزخــم الدولي لها مقدمات جيــدة، لكنها بناءً على 
تصرفات الأســد وحليفه الروســي لعدم احترام قــرار مجلس الأمن 
بوقف الاعمال القتالية وإدخال المســاعدات الإنســانية والافراج عن 
المعتقلين، واللعب على موضوع الفدرالية الســورية. ســتفضي هذه 
النتائج بالضرورة إلى فشــل هذا المشــهد من الفصل الأول لمفاوضات 

»جنيف3«.
من خلال تتبع مســار الاحداث على الأرض، لا نجد أن نظام الأســد 
وحليفه الروســي يبديان أي اهتمام أو مسؤولية لجهة تنفيذ قرارات 
مجلس الأمن ومطالب الهيئــة العليا للتفاوض، فلم يحترم النظام ولا 

الــروس قرار وقف الاعمــال القتالية، حيث كانت عشــر دقائق كافية 
ليتم انتهاك القرار من قبل ميليشــيا الأســد والطيران الروسي، ولم 
يســمح نظام الأسد بعملية ادخال مســاعدات حقيقية، رغم أن ما يتم 
إدخاله من مــواد على ندرتها مهم. لكن المواد تصل لنفس المناطق التي 
وصلت إليها في السابق، بينما لا تزال مناطق في ريف حمص الشمالي 
وجنوب حماة، لا يســمح ادخال أي مســاعدات لها ولم يزل القصف 
مســترا عليها ولم يتوقف للحظة واحدة والهدف منه هو عزل مناطق 
ريف حمص الشمالي »الرســن، تلبيسة. الحولة« عن بعضها البعض 

وجعلها كانتونات مفصولة وقطع آخر امداداتها من جهة حماة.
لا يبدو أن نظام الأسد في صدد تغيير سلوكه السياسي والعسكري 
المتوحش ضد الشعب الســوري، وأنه لم يزل مصر على إبادة الثوار 
الســوريين أو استســامهم، هذا ما تشــير إليه بوضــوح تصرفات 
النظام خلال الهدنة، التي وافق عليها بشــرط، استثناء تنظيم الدولة 

والنصرة، والتنظيمات »الأخرى« التابعة لهم.
وخير دليل على ذلك قيام طائرات سلاح الجو التابعة لنظام الأسد 
بإلقاء منشــورات على المناطــق الثائرة على حكمــة دعاهم فيها إلى 
تسليم سلاحهم وتســوية أوضاعهم وأنه مســتعد للعفو عنهم، وإلا 

فالموت سيكون مصيرهم. 
ويمكننا الإشــارة إلى  إعلان  بشار الأسد عن أن انتخابات مجلس 
شعب ستجري في 13 نيسان/أبريل المقبل.الأمر الذي وصفه مراقبون 
بالمضحك كما أنه يشــكل التفافــاً على ما جاء في قــرار مجلس الامن 
رقم«2254« الذي تحدث عن اجراء انتخابات ذات مصداقية وبمراقبة 

الأمم المتحدة نهاية العملية انتقالية.
لكن الروس كما جرت العادة غردوا خارج الســرب ولم يجدوا في 

هذا الإعلان من ضير.
أما في الحديث عن السلوك السياســي الروسي، فمازالت موسكو 
مســتمرة بخرق قرار مجلس الأمــن تحت عنوان مكافحــة المنظمات 
الإرهابية، لكننا نســتطيع قراءة أمور بين طيات التصريحات والواقع 

الروسي في سوريا.
نستطيع الذهاب بعيداً بالقول أن روسيا وصلت لعنق الزجاجة في 
سوريا، وأنها استنفدت كل أوراقها السياسية والعسكرية والتكتيكية 
مثل ورقــة الأكراد، وورقة الضغــط على الاتحــاد الأوربي من خلال 

اللاجئين.
نلاحظ إصرار روســيا على ضرورة حضور معارضين يحســبون 
عليها في صفوف الوفد المفاوض  كذلك حشــر ممثلي ميليشــيا حماية 
الشعب الكردي كطرف معارض أثناء التفاوض. وذلك بالقول أن عدم 
حضور ممثلــي الكرد يؤثر على وحدة الأراضي الســورية، كما  قالت  
يتوجب على المعارضة السورية »المتشددة« التخلي عن مطلب التنحي 

الفوري الأسد.
ونستطيع ادراج الطرح الروسي الأخير حول سوريا فدرالية، تحت 
عنوان الإفلاس السياسي، بهدف الضغط على تركيا فأغضبت حليفها 
الإيراني وجعلته يتقارب من خصمها التركــي ويتوافقان على رفض 

الطرح الروسي، ما شكل خيبة أمل للروس.
كمــا يبدو أن بوتين خســر امتحان صبر حلف الناتــو، بعد اعلان 
الأخير عن زيادة قواته في المناطق القريبة من روسيا مما يضيق عليها 
الخناق. في المقابــل لا يبدو أن الهيئة العليــا للمفاوضات قد رضخت 
للدب الروسي حيث  رفضت رفضاً قاطعاً الطرح الروسي حول سوريا 
»فدرالية« بل على العكس من ذلك رفع سقف مطالبهم في جنيف بطلب 
رحيل الأســد مع بداية العملية الانتقالية، ووصفه بأنه مجرم ويجب 

أن يحاكم على جرائمه.
وهنا نطرح تســاؤل ما الذي دفع الهيئة التفاوضية إلى رفع سقفها 
التفاوضــي، هل قرأت جيّــداً المأزق الروســي. أم أن عودة المظاهرات 
السلمية المطالبة بإسقاط الأسد أعطاها زخماً وثقة بالنفس وحاضنه 

شعبيه لها. 

ميسرة بكور - كاتب وباحث سوري

جزاء الإحسان
أحب أن أضيف هنا أن فرنسا ما بدأت باقتطاع الأراضي المغربية الشرقية 
وضمها إلى مستعمراتها من الأراضي الجزائرية عقابا لمحمد الخامس رحمه 
الله لمســاندته لأبطال التحرير والمقاومة الجزائريين ومدهم بالسلاح والمال 

لمقاومة الاستعمار … هل جزاء الإحسان إلا الإحسان !

ماجدة - المغرب

أدلة دامغة
نقــدر إنصافكم بالرجوع إلــى الأدلة التاريخية القاطعــة والدامغة بأن 
الصحراء كانت وما زالت وســتظل مغربية، وأنه لولا الاستعمار الامبريالي 
الغاشــم لما اقتطعت أراض ومساحات شاســعة من المغرب لتُمنح للجزائر 
الحالية، ومنها الصحــراء الغربية المغربية والصحراء الشــرقية المغربية 
)وفيهــا تندوف التي يحتجز فيها الصحراويون المغاربة(، على أســاس أن 
فرنسا كانت تعتقد أن بقاءها أبدي في الجزائر ولذلك كبرتها وسمنتها على 

حساب جيرانها )المغرب- تونس- ليبيا- مالي- النيجر …(.

أبو أشرف- ماليزيا

الخروج عن النص
تقرير جميل ولكن أغفل شــيئا أهم أن من يحــرك اللعبة هي إدارة اوباما 
مدعومة بالحليف البريطانــي، الإدارة الأمريكية غير راضية تماما عن تمرد 
الخليج عن قراراتها في ما يخص الاتفاق الإيراني والتي يسوقه اوباما على 

انه إنجاز كبير وعرقلته اي تدخل لحلحلة الوضع السوري، رغم كل ما يقال 
في العلن وبالطبــع المغرب هو الوجه الآخر للخليج واضرب البعيد يرعوي 
القريب ومن تم فمن أوعز للموظف الأممي بالخروج عن النص معروف ولن 
يتطلب منا كثير من العناء للفهم، والتراجع الشــكلي للموقف الامريكي عبر 
ممثله في مجلس الامــن هو حمال اوجه، وخيرا فعــل المغرب بالبدء بطرد 
المينورســو لإيصال رد قوي للادارة الامريكية على أنه لا يمكن فرض أي حل 
على المغرب بعيدا عن وحدته وســيادته على كامل اراضيه وبإمكان المغرب 
التخلي عن الحليف الأمريكي في المستقبل، وأن هناك بدائل غير أن الأصعب 
هو الموقف الأوروبي وتلك هي معركة المغرب الكبيرة وان كانت دول الشمال 
تميــل إلى الدوران في الفلــك الأمريكي فيجب المراهنة علــى باقي البلدان، 
وخصوصا في أوروبا الشرقية لكسب مواقفها وتعاطفها مع القضية المغربية 
وابقاء الصراع في خانة الدبلوماســية وعدم الانجرار إلى العنف مما يعطي 

الذريعة للتدخل الأجنبي في المنطقة لا قدر الله….

كريم- ايطاليا

إحتلالان فرنسي وتونسي
إن الذي طالب بتحرير الصحراء وســيدي إفني وتقرير مصير ساكنيهما 
وأدخــل القضية إلى الأمم المتحدة هــو المغرب، لأنهــا أراض مغربية كانت 
تحتلها إسبانيا. وقد تم ذلك عام 1960 أي قبل ميلاد الجبهة الانفصالية بثلاث 
عشرة ســنة بالتمام والكمال، بل وقبل استقلال الجزائر نفسها، التي دعمها 
المغرب واحتضن جيش تحريرها- بل ان الجزائرنفسها بعد استقلالها كانت 
تناصر الموقف المغربي كليا والوثائق الأممية لازالت شاهدة على ذلك قبل ان 
ينقلب موقفها بعد انقلاب المرحوم بومدين لأسباب معلومة، بل في السنوات 
الاولى من حكم المرحــوم بومدين كانت الجزائر تؤيــد الموقف المغربي عبر 
تصريحات وزير خارجيتها انذاك عبد العزيز بوتفليقة والبرنامج المســمى 
بأرشــيفهم وتاريخنا الذي انتجته قناة »الجزيرة« سلط الضوء على هذه 

الحقيقة، فكيف تم اكتشــاف شعب جديد بين عشــية وضحاها وبعد مرور 
حوالي عقد من اســتقلال الجزائر فهل ســقط فجأة من الفضــاء ام لفظته 
رمال الصحراء.جيش التحرير المغربي خاض معارك شرســة ضدالإحتلال 
الإســباني والفرنســي ومن بين المقاومين كان والد زعيم الوليساريو الذي 
لازال يعيــش هو وابناؤه وعائلته فوق التــراب المغربي وهذا وحده يحمل 

دلالة تصفع كل الترهات .
كريم – المغرب

السياق التاريخي
الذي اســتوقفني في رأي »القدس العربي« هو صبغتــه العلمية، حيث 
تناول الموضوع من شــقه التاريخي، لأن اذا اردنا أن نكون منصفين بالفعل 
يجب البحث في الخلفيات والسياق التاريخي لقيام هذا المشكل المزمن، ولقد 
كانت »القدس العربي« دقيقة جدا وهي تســوق حقائــق تاريخية وتكالب 

مصالح الدول الاستعمارية على تقسيم »الكعكة« !
امام هذه المعلومات والمعطيات التي لا يمكن ان ينكرها انســان عاقل، لا 
نجد بالبتة ما يطلق عليه »البوليساريو« ! فقط المغرب والجزائر والدولتان 

الاستعماريتان فرنسا واسبانيا .
فالحل يكمن بين المغرب والجزائر ! 

ابو زكرياء- هولندا

الزمن الرديء
في هذا الزمن العربي الرديء كدنــا نفقد الأمل في وجود كتاب يدافعون 
عن الحقيقة وعن وحدة أراضي الدول العربية ولا يســقطون في فخ حرية 
الشــعوب وتصفية الإســتعمار وغيرها من المصطلحات التي هدفها تقسيم 

المقسم وتمزيق الممزق.
رأي »القــدس العربي« هذا هو ما نتمناه مــن كل حريص على هذه الأمة 

التي تنزف دما بأيدي من يدعون محاربة المخططات الصهيونية.
حرية الشــعوب هي حقها في العيش في ســام وفي دولة قوية، وليس 
فــي خلق دويلة عربية لـ 200 أو حتى 400 ألف شــخص تنســف قرونا من 
التعايش بــن كل مكونات المنطقــة، لا دويلة عربية ولا دويلــة أمازيغية. 

فلاتوقظوا نار الفتنة.
تصفية الإســتعمار هــي محاربة هذه الأفــكار الإنفصاليــة التي خلفها 
وراءه ومحاربة تركته والرجوع ما أمكن إلى الأصل وليس تقســيمها حسب 
مخططاته. تصفية الإســتعمار هــي التخلص من هذه القنابــل التي تركها 

وليس تفعيلها.
تاوناتي

اعتبارات رمزية
زيارة الملــك كان يفترض ان تتم قبل شــهور بدعوة رســمية من بوتين 
ســلمتها الســيدة فالانتينــا ماتفينكو رئيســة مجلس الاتحــاد للجمعية 
الفدرالية الروســية، ومع ان المغرب-مع الالحاح الروســي على الزيارة- 
كان يبــرر الإرجاء المتكرر للزيــارة بمقتضيات رمزية مــن قبيل الرغبة في 
تزامن الزيارة مع ذكرى مرور اربعين ســنة عــن أول زيارة قام بها المرحوم 
الحسن الثاني إلى روســيا الاتحاد الســوفييتي وأن الملكية المغربية تولي 
أهمية للاعتبــارات الرمزية ،التي باتت روســيا بدورها فــي العقد الأخير 
تثمنها عبراســتعادة تراثها القيصري إلا أن التطورات الاخيرة اوضحت ان 
توقيت الزيارة برمج مغربيا بذكاء ضمن ســلم استحقاقات خاصة من باب 
إثراء البدائل الديبلوماسية تعزيزا للموقف التفاوضي المغربي أو ما اسمته 
القدس العزيزة نقلة دبلوماسية فاعلة لرد الهجوم المركّز ضد الرباط وحلفها 

العربيّ.
جلال

مقال صبحي حديدي: لافروف والتاريخ

رأس الحربة
علــى عكس مــا افضى به المعلــق ابن بطوطة روســيا 
وتاريخهــا لم يوح ابدا إلــى ما ذكرت. التاريــخ يقول ان 
الحروب التي قامت بين المســلمين واجداد الروس استمرت 
اعواما اكثر مما بين الغرب والمسلمين. لا تنس أن روسيا ما 
زالت تستعمر دولا إسلامية كانت جزءا من الأمة الإسلامية 
وفي نفس الوقت روســيا كانــت رأس الحربة في الحرب 
مع الامبراطورية العثمانية بل هي المســبب الرئيســي في 
تفكيكها. روســيا لم تنفع حلفاءها ولو نظرت إلى خريطة 
العالم ســيتبين لك ان كل الدول التي كانت تدور في فلكها 
هي دول بائســة متخلفــة اقتصاديا وعلميــا تخلت عنها 
روســيا المعروفة بعدم ولاؤها لاحلافها. روسيا هي الدولة 
الاكثر حرصا علــى ان لا تقوم للأمة الإســامية قائمة لأن 
وحدة الأمة الإســامية تعني مزيدا من تفكيك روسيا. وأنا 
أعتقد أن أول المنتظرين لتلك اللحظة هم الشيشان وغيرهم 

ممن هم تحت هذا الاستعمار الفاشي القبيح.

يوسف ابن تاشفين

مقال بسام البدارين: اعتصام طلابي في الأردن

تهم غير واقعية
التهم من قبل الطراونة للطلبة غير واقعية وغير مقنعة، 
والحكومة اعرف من الطراونة بكل شيء يحدث. في الأردن 
لا يوجد أردني واحد لا يعشــق الجيش والعشائر والبلد. 
وهذه حقيقة وأما التهم للغير من منطلق شــخصي لا يجوز 
فــي الأردن ويجوز في غيــر الأردن، وهنــاك بعض أبناء 
عشائر في الأردن أصابهم غرور نتيجة توليهم عدة مناصب 

حساسة في الوقت نفسه.

الهزايمة - الأردن

تعقيبات

نعتذر من هيرجيه مؤلف 
مغامرات »تان تان«

بروكسل

بـــــوووووم!!
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أسئلة مرعبة
يجب أن تطرح

الإرهاب الإلكتروني وسوسيولوجيا العالم الافتراضي

الترابي... مشروع التناقضات والمفارقات

■ من مفارقات الزمن الرديء الذي 
يعيشــه العالــم الآن أن تطــرح أوروبا 
على نفســها أسئلة تشــكك في كل ما 
نادت بــه فتــرة »الأنــوار« الأوروبية، 
من قيــم ومســلمات ظنت أن نشــرها 
سينقل البشــرية من حالات التوحش 
والبدائية والتخلف إلى حالات التمدن 

والرقي الحضاري.
وإلا كيف نفســر موجــة »النهايــات« و«البعديــات« التي 
اجتاحــت الســاحات الفكريــة والسياســية والاقتصاديــة 
»بنهايــة  بــدءاً   ،2002 ـ   1990 عامــي  بــن  الأوروبيــة 
الأيديولوجيــا«، مــروراً »بنهاية الجغرافيــا«، تتبعها »نهاية 
التاريخــي«، و«نهايــة اليوتوبيــا«، انتقــالًا إلــى »مــا بعــد 
الماركسية« و«ما بعد الرأسمالية«، وانتهاء للإعلان عن نهاية 

الحداثة والانتقال »لما بعد الحداثة«؟
كل عنوان من تلك العناوين الصاخبة المتحدية كان عنواناً 
لكتــاب أو أكثر، كتبه مفكر أو عالم مشــهور غيــر متهور. كل 
كتاب أثار الكثير من الجــدل والضجيج، إذ أنه يعلن بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة، تعثر أو إفلاس هذا الشعار الأنواري 

الحداثي أو ذاك.
لــم تصل تلك الموجــة إلى نهايتها بعــد، إذ صدرت مؤخراً 
كتابــات كثيــرة تنتقد بمــرارة الصورة الجديدة للرأســمالية 
النيوليبراليــة العولميــة، التــي لا تعتــرف إلا بمتطلبات وقيم 
وقوانين الســوق المتنافس الاســتهلاكي النهم، الذي يســلع 

ويسطح ويبيع ويشتري الفن والثقافة، بل والإنسان.
كمــا صدرت كتابــات تنتقد بمرارة وخيبــة أمل النواقص 
الكثيرة في النظام الديمقراطــي الليبرالي الغربي، أي النظام 
الذي اعتبره الكثيرون الملاذ الأخير للإنسانية في وجه الظلم 

والتسلط والفساد واللامساواة.
في هذه اللحظة، في فرنســا، أحد أهــم منابع نهر الأنوار 
الأوروبــي المتدفق منذ ثلاثة قرون، هناك نقاشــات تعبر عن 
قلق عميق حول ما وصلت إليه موجات »الأنوار« و«الحداثة«. 
بعضهم يقول بأن فرنســا، وبالمثل أوروبا، تعيشــان نقيض 
عصــر الأنوار: إذ تشــابكت واختلطت واختفــت الفروق بين 
تيارات اليسار السياســي مع اليمين السياسي، والشعارات 
تتصــارع  وإذ  الديمقراطيــة،  الشــعارات  مــع  الفاشســتية 
المساواة السياســية مع المســاواة الاقتصادية والاجتماعية 
فــي حــرب عبثيــة، وإذ تترنــح القيــم الثوريــة الإنســانية 
التاريخية، وتسود اللاعقلانية على كل محاولات العقلانية، 

خصوصاً بين الجماهير الهائمة على وجهها.
مــا الذي حــدث؟ الذي حــدث هــو أن الغــرب تعايش مع 
حقارات الاستعمار، ومع شن حربين عالميتين فاجرتين، ومع 
تدخلات عســكرية انتهازية في طــول وعرض المعمورة، ومع 
تعايش أناني مع كل نظام فاســد ســلطوي مرتهن لنزواته، 
ومع نظام سياســي واقتصادي عولمي يفقــر الفقراء ويدمر 
البيئــة والطبيعة وكل جماليات الحيــاة، ومع إحلال الأنظمة 
والســلطات الاســتخباراتية في صــدارة الحياة السياســية 
والثقافيــة والإعلامية، ومع حكم البلدان من قبل الشــركات 
الكبــرى ومؤسســات المــال، ومــع تهميــش أدوار المفكرين 

والمثقفين.
تــرى لو أرجعنا البصر إلى الأرض العربية، ألن نرى بوادر 
الســير في طريق »النهايات« نفســه و«الما بعديــات« لعقائد 
وشــعارات ووقائع عملت الأمة العربية عبر القرون للوصول 

إليها، وظن العربي أنها أصبحت من المسلمات في حياته؟
الآن والعديد من الأقطار العربية في طريقها نحو التجزئة 
والتفتت، بســبب الصراعات المجنونة المفجعة بين مكوناتها، 
والاســتباحة التامة لها مــن قبل قوى الخــارج المتآمرة على 
وحدتهــا القوميــة ونهوضهــا.... الآن والعديد مــن الأقطار 
العربيــة الأخرى تتهيــأ وتُهيأ لدخــول النفق المظلم نفســه، 
هل ســنرى البعض يعلــن نهاية الدولة الوطنيــة العربية بعد 
أن أعلن البعض ســابقاً نهاية شــعار الدولة القومية العربية 

الموحدة؟
هل ســندخل عصر النقــاش حول طبيعة »مــا بعد الدولة 
الوطنية القطرية«، وهل ســتكون مبنية على أســس قبلية أم 

أسس مذهبية طائفية أم أسس عرقية لغوية؟
الآن والجنــون التكفيــري الجهــادي الإســامي العنفــي 
البربــري يجتاح طول وعرض بلاد العرب وبلدان المســلمين، 
هل ســنتكلم عن »نهاية الإســام المحمدي«، إســام العقيدة 
الواحــدة القائمــة علــى أســس الحــق والعدالــة والقســط 
والتســامح والتراحم وحرية الإنســان فــي عقيدته وإيمانه 

والاعتراف بأديان الآخرين؟ 
هل ســنعلن مجيء رســالات »ما بعد الرســالة المحمدية« 
على يد معتوهين، ولكن بأتباع ومناصرين كثيرين، يطرحون 
أنفســهم لا كخلفاء سياســيين، وإنما كخلفاء دينيين أيضاً، 
لهــم الحــق وواجب الطاعــة في أن يقــرأوا القــرآن ويفهموا 
أقوال نبي الإســام بصور لا تقرها عدالة الســماء ولا عدالة 
الأرض؟ هل ســنتكلم عن إســام ما قبل »القاعدة« وفراخها 

وما بعدها؟
هل ســنتكلم عــن نهاية شــعارات الوحــدة والديمقراطية 
والعدالــة الاجتماعية والتنمية الإنســانية والتجدد الثقافي، 
التي اســتنفدت طاقات أجيــال من الإصلاحيــن والمفكرين 
والقــادة المناضلــن، لتحــل محلها شــعارات متخلفــة ظالمة 
متســلطة مثــل، ســبي النســاء، وذبــح أصحــاب الديانات 
الســماوية الأخــرى، وإنهــاء كل مظاهــر الثقافــة والفنون 
الرفيعــة، وخنق الحريــات الفكريــة والسياســية، وإيقاف 
الانتقــال إلــى الديمقراطيــة، ورفــض كل منجــزات العصر 
الفكريــة والعلمية والإبداعية، وإيقــاف التاريخ لإرجاعه إلى 
الوراء عشرات القرون، والدخول في معارك صبيانية مع كل 
الأمم، بل والوصــول إلى الادعاء بمعرفة الطريق الأوحد إلى 

دخول جنة الله سبحانه وتعالى؟
هل نحن نتخيل أشياء لن تحدث بطرح أسئلة غير واقعية؟ 
أبداً، إذ من كان يصدق أن ثلاثة قرون من »الأنوار« الأوروبية 
ســتنتهي بأن يصرح أحد الكتاب الفرنسيين بأن حضارتهم 
)الأوروبيــة( تتبدد وتنهــار، وإنها في نهاية الســباق، لأنها 
لا تنتج شــيئاً؟ ثم يصرخ: المركــب يغرق، ولا فائدة من وضع 

الإطارات المطاطية.
إنهــا تصوير قاتم، ولكن أليســت الحالة العربية الآن أكثر 

قتامة وأشد بؤساً؟

٭ كاتب بحريني

الإلكـــــتروني  الإرهــــــاب  عن  الكــــــتابة   ■
)Cyber Terrorism( باتت تشــكل جزءا أساســيا 
من دراســة العالــم الافتراضــي وتقنياته فــي عالمنا 
اليوم. وكنت قد كتبت مقالا عن سوســيولوجيا العالم 
الافتراضــي، ويمكــن أن يكــون هذا المقال اســتكمالا 
للموضوع الذي يمثل جزءا أساسيا من تعاطي العلوم 
الاجتماعية اليوم، فقد أصبح الشــكل الجديد لشبكات 
الإرهاب الدولية اليوم من النمط الذي يمكن أن يوصف 
بـ )التنظيم المتشــظي( الذي لا ترتبط خلاياه بعضها 
ببعض تنظيميــا أو ماديا، إنما بات الفضاء الافتراضي 
مكانا للقاء والتعبئة والتجنـــــيد والتدريب وتنظيم 
شــن الهجمات عبر مجموعات صغيرة يصعب اقتفاء 
أثرها والسيطرة عليها، وهذا ما يدفع بالمجتمع الدولي 
لبذل المزيــد من الجهود للســيطرة على هــذا الخطر 

الداهم.
لم يحض مصطلح بالانتشار مثلما حظى به مصطلح 
)الإرهاب(، الذي أصبح يتردد في الإعلام والدراسات 
السياســية والعلوم الاجتماعية، والمشــكلة هي عدم 
الاتفاق على تعريف واضح له، فبات يعرف من كل جهة 
تتعاطى مع الموضوع، بحســب مرجعياتها وتوجهاتها 
السياســية، فاختلط الأمر واصبح ما تطلق عليه جهة 
ما إرهابــا تعتبره جهــة أخرى مقاومة، ومــا تعتبره 
بعض الجهات ســمات للإرهاب والارهابــي، تعتبره 
الجهــة المتهمة تنميطا وصورة متخيلــة وغير حقيقية 

عن الآخر.
لقد اعتبر خبراء الأمن القومي منتصف التسعينيات 
من القرن الماضي تاريخا لما بات يعرف علميا بالإرهاب 
الإلكتروني، فبعد شيوع شــبكات الانترنت وتداخلها 
بين الاســتخدام الشــخصي والاســتخدام الحكومي 
والعــام، ابتــدأت تظهر هجمــات غير مشــروعة، أو 
تهديــدات بهجمات ضد الحاســبات أو الشــبكات أو 
المعلومات المخزنة إلكترونياً، توجــه من أجل الانتقام 
أو ابتزاز أو إجبار أو التأثير في الحكومات أو الشعوب 
أو المجتمع الدولي بأســره، لتحقيق أهداف سياسية أو 
دينية أو اجتماعيــة معينة. لكن يجب أن نفرق هنا بين 
هجمات يقوم بهــا مجرمون عاديون معرفون باســم  
)القراصنة( والعمليــات التي يقومون بها هي عمليات 

اجرامية فردية متعددة الاغــراض، وبين عمل ارهابي 
تقــف وراءه مجموعة ما لاغراض اكبــر من التهديد أو 
الابتزاز المباشــر، فلكي ينعت شخصا ما بأنه )إرهابي 
إلكتروني( وليس فقط مخترقاً لا بد أن تؤدي الهجمات 
التي يشــنها إلى عنف ضد الأشــخاص أو الممتلكات، 
أو على الأقــل تحدث أذى كافياً من أجل نشــر الخوف 
والرعب. فالإرهاب الإلكتروني يعتمد على اســتخدام 
وســائل  واســتغلال  والتقنية،  العلمية  الإمكانيــات 
الاتصــال والشــبكات المعلوماتية، مــن أجل تخويف 
وترويــع الآخرين، وإلحاق الضرر بهــم، أو تهديدهم. 
مثال ذلك مــا حصل عــام 2000، حينما أدى انتشــار 
فيروس الحاسوب »I love you« إلى إتلاف معلومات 
قدرت قيمتهــا بنحو 10 مليــارات دولار أمريكي، وفي 
عام 2003، أشاع فيروس »بلاســتر« الدمار في نصف 
مليون جهــاز كومبيوتر. وقد قدّر الاتحــاد الاوروبي 
الدولية لمكافحة الإجرام الإلكتروني كلفة  في الاتفاقية 
إصلاح الأضرار التي تســببها فيروســات المعلوماتية 

بنحو 12 مليار دولار أمريكي سنوياً.
كما يرتبط هــذا الجزء من الاعمــال التخريبية في 
شــبكات المعلومات بالحرب الحديثة بين الدول، حيث 
يذكر جون باســيت في كتاب »الحروب المستقبلية في 
القرن الواحد والعشــرين«؛ أن تقديرات استراتيجية 
الأمــن القومي للمملكة المتحدة عــام 2010، أفادت بأن 
هجوم الفضاء الإلكتروني يمثل احد التهديدات الامنية 
الأربعــة التي تواجهها بريطانيا، إلــى جانب الإرهاب 

والصراعات الإقليمية والكوارث الطبيعية.
 وفي أثناء فترة التقشــف المالي، أضافت الحكومة 
البريطانيــة نحو 650 مليــون جنيه اســترليني إلى 
التمويل المتــاح، خلال الفتــرة ما بين عامــي 2011 و 
2015 لتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني للمملكة المتحدة، 
وتعكف حكومات اخرى في جميــع انحاء العالم على 

اتخاذ تدابير مماثلة. 
لقد أصبحت شــبكات الإنترنت اليوم كنزا مفتوحا 
من المعلومــات المجانية التــي تخبــر أي متصفح عن 
شبكات الطاقة وشــبكات الاتصالات ومواقع السدود 
وحركــة الطيــران ومواقع محطــات توليــد الطاقة 
النووية، وبالتالــي أصبح كل ذلك يمثل هدفا يســهل 

الوصــول له عبر جهــاز كومبيوتر منزلــي، مع بعض 
البرامج ووصلة على الإنترنــت لاختراق هذه الأماكن 
والتلاعــب ببرمجياتها، ما يــؤدي إلى حصول كوارث 
تهدد الأمن القومي، ما حدا بالدول والاتحادات الدولية 
إلى العمل الجاد على تطوير برامجيات أمن الشــبكات 
كالحوائــط النارية وغيرها من وســائل الحماية التي 
تتدرج فــي تعقيدها بحســب اهمية المــكان المطلوب 
حمايتــه، فمثلا في الولايات المتحــدة الأمريكية هيمن 
الذعر على المختصين بمكافحــة »الإرهاب الإلكتروني« 
حين تمكن أحــد القراصنة مــن الســيطرة على نظام 
الكمبيوتر في مطــار أمريكي صغيــر، وأطفأ مصابيح 
إضــاءة ممرات الهبــوط، ما هــدد بحصــول كارثة. 
وتعززت المخاوف حين زادت التهديدات بالهجمات ذات 
الدوافع السياســية، ومن الأمثلة أيضــا، ما حصل في 
إيطاليا عام 1998 حينما تعرضت عدة وزارات وجهات 
حكومية ومؤسسات مالية لهجوم من جماعات »الألوية 
الحمــراء« عن طريق تدمير مراكــز المعلومات الخاصة 
بها، كذلك في عام 2001 اخترق متســللون حاســبات 
شبكة كهرباء كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، 
كذلك قيام إحــدى الجماعات الإرهابيــة المعروفة في 
أوربا باسم الجسر الأحمر، بتدمير ما يزيد عن 60 مركزا 
للحاسبات الآلية خلال الثمانينيات لتلفت الأنظار إلى 

أفكارها ومعتقداتها.
أما القسم الثاني والأهم بالنسبة لمجتمعاتنا العربية 
التــي أصبحــت في تماس مباشــر معه، فهو ســطوة 
المنظمات المتطرفة على شــبكات الانترنت، عبر إنشاء 
آلاف المواقع التي تنشر الفكر المتطرف وتكسب الشباب 
الصغــار وتجندهم للعمل فــي البؤر الســاخنة مثل، 
العراق وسوريا وليبيا وحتى في شن بعض الهجمات 
في تونــس ومصر ودول مجلس التعــاون الخليجي، 
وقد كان الأثر الأكبر لهــذه المواقع، عبر ما عرف بغرف 
الدردشة التي يلتقي فيها المراهقون مع دعاة متمرسون 
في كسب عقول الشباب بمغريات عقائدية، ومع شيوع 
الاســتخدام المفرط في مجتمعاتنا للأجهزة الشخصية 
من الكومبيوترات المحمولة أو اللوحية أو حتى الهواتف 
الذكية، بات الوصول والانخراط في نشــاط كهذا أمرا 
يهدد الأمن الاجتماعي لمجتمعاتنا، والمشكلة الأساسية 

كما يراها المختصون هي عــدم قدرة الأهل على متابعة 
أولادهم وما يمكن أن يفعلوه أثناء استغراقهم لساعات 
في الفضاء الافتراضي، وقــد بينت العديد من العوائل 
أن همها الاول كان منصبا على الخوف )الاخلاقي( على 
اولادهم مــن المواقع الاباحية وما تنشــره من علاقات 
غير ســوية عبر الانترنت، وقد اشــاروا إلى تعجبهم 
واســتنكارهم لكيفية انخراط اولادهم في نشــاطات 
)جهادية( لانهم كانوا يعتقدون انهم مهتمون بالثقافة 
الدينية وملتزمون، والدليل على ذلك متابعتهم لبعض 
أو المناقشــات الدينية علــى الانترنت، واذا  الندوات 
بهم يتفاجأون بانخراطهم في أعمال إرهابية، وعندها 

يكون السيف قد سبق العذل.
كمــا أن مواقــع الحــركات الإرهابيــة باتت تمثل 
واجهات إعلامية لهذه الحركات تنشر فيها كيفية صنع 
المتفجرات وتلغيم الســيارات وفيديوات القتل والذبح 
والتمثيل بالضحايا، بما يشكل عاملا اساسيا في نشر 
الرعب في المجتمعــات التي تهاجمها هــذه الحركات، 
كما أصبحــت الجماعــات المتطرفة تســتهدف الدول 
كتويتر  الاجتماعي  التواصل  وســائل  اســتغلال  عبر 
وفيسبوك ويوتيوب لتمرير أهدافها، خاصة في بلدان 
تعيش فيها الوســائل الاجتماعية حــراكا كبيرا.، ففي 
الســعودية ـ مثلا ـ وصل عدد مستخدمي تويتر قرابة 
10 ملايين مســتخدم، بينما حقق يوتيوب 190 مليون 
مشــاهدة يومــــــيا من أصل 240 مليون مشاهدة في 
الشرق الأوسط، مما يجعل الشبكات الاجتماعية سوقا 

لترويج الأفكار المتطرفة. 
وقد رصد المراقبون في السعودية 300 هاشــــتاغ 
تحريضي على تويتر خلال شــهر واحد فقد ســجل 17 
مليون مشاركة أغلبها مجهولة المصدر، وكل ذلك يصب 
في بناء اســتراتيجية )اشــاعة الرعــب( التي اتبعها 
تنظيم »داعش« بكثافة في هجومه على المدن العراقية 
والســورية، وهكذا، يبقى الصراع مفتوحا ومطردا بين 
الإرهاب والمجتمع الانســاني في الفضــاء الافتراضي 
الذي يفتح في كل يوم امكانــات جديدة يجب اللحاق 

بها. 

٭ كاتب عراقي

■ فــي الخامس مــن هذا الشــهر رحلــت إحدى 
الشــخصيات المفتاحية التي أثرت بشكل واضح على 
تاريخ السودان الحديث. شخصية استطاعت بنجاح 
نقل تناقضاتها الشخصية إلى الخارج، بحيث يصبح 

ذلك التناقض سمة لمشروع سياسي لا يكتمل.
يمكن أن نبدأ القصة مــن نهايتها، من تاريخ الوفاة 
نفســه. لقد تحولت الخرطوم يومذاك لســرادق عزاء 
كبير يتناســب مــع أهمية الرجــل، الــذي كان قائداً 
للمعارضــة وقريباً من الحكومة فــي الوقت ذاته، كما 
كان مــن القيــادات التاريخية »للحركة الإســامية« 
التي تتمتع بنفوذ سياســي واقتصادي وإعلامي كبير 
في البلاد. لكن المشــهد لم يقتصر على »الإسلاميين«، 
فاليساريون كانوا هنا أيضاً. ليس باعتبارهم الحليف 
الأهم لحسن الترابي في جبهة المعارضة الحالية، ولكن 
لأن الأخير كان يحرص، بســبب الكســب السياسي 
أو لإيمانــه الفعلي بذلــك، على أن يــردم الفجوة بين 
حزبه الذي يقوم على تفســير منفتح للحكم الإسلامي 
والأحزاب اليســارية، وعلى رأسها الحزب الشيوعي. 
لقد فعل الترابي كل ما يستطيع في سبيل ذلك، فبالغ في 
الحديث عن المشتركات التي تجمعه وحزبه بالأحزاب 
والجماعات العلمانية واليسارية، ولم يكتف بحضور 
عزاء محمد نقد أحد رموز الحزب الشيوعي، بل اتخذها 
فرصة ليعبر عن احترامه لتلك الشخصية، التي ثبتت 
علــى مواقفها طوال حياتها، وليجدد نقده للســلفيين 
الذين يكفّرون الشــيوعية باعتبار أنهم »ينتمون إلى 
ســالف الحياة وليس إلى قادمها أو مســتقبلها«. في 
الواقع فإن الترابــي كان يغتنــم كل فرصة لتوضيح 
تمايزه عن العلماء والفقهاء التقلييديين المســجونين 
التصورات  علــى  والمنغلقين  القديمة  الفتــاوى  ضمن 
التراثية والتفاسير الســلفية. كان يتبنى منهجاً يرى 
أنه يمنح مساحة أكبر للعقل البشري لتجديد نصوص 
ومضمون الشريعة الإســامية. تبني هذا المنهج الذي 
يقلّل من الاعتماد على المصــادر القديمة كان يقربه من 
الاتجاه الليبرالــي ويجعله ينافــس صهره الصادق 
المهدي الــذي كان مثله جريئاً في معــاداة التوجهات 

السلفية.
لكن موقف الترابي من الشيوعية والعلمانية لم يكن 
ثابتاً، كما غيره من مواقفه التي تتغير بحسب الأجواء 
السياســية، فقد كان كفاح حركات العلمنة والتغريب 
والمفاهيم الجديدة كالشــيوعية الأســاس الذي بني 
عليه نضال الحــركات التي انتمى إليها الترابي مبكراً، 
ابتــداء من جماعة الأخوان المســلمين مــروراً بجبهة 
الميثــاق الإســامي ونهاية بالحركة الإســامية. كان 
الترابي وأصحابه يســتمدون شــرعيتهم في الواقع، 
خاصة في الفترة التي ســبقت وصولهم إلى السلطة، 

من التمايز عن أولئك المثقفين الذين يســعون لتطبيق 
المناهج الشرقية أو الغربية في واقع مغاير. كان تكفير 
اليســار بكل توجهاته رائجاً، وقد ساهم ذلك في تمدد 
الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية في المجتمع السوداني 
المتدين. ذلك سيستمر حين يصبح الترابي ومجموعته 
المقربة على رأس السلطة في بداية التسعينيات وحين 
يبشّــر بما سيسميه »المشــروع الحضاري الإسلامي« 
الـــتأصيل والتحكيم العصري للشريعة،  المبني على 
ولكــن أيضاً على العداء التام للأفــكار العلمانية، وما 
تفرع عنها من أحــزاب وجماعات. في تلك الأيام كانت 
الشــيوعية تهمة لا تغتفر. لكن ذلك سرعان ما سيتغير 
مــع نهاية التســعينيات بعد توجه الرئيس البشــير 
لإقصاء الترابي وسحب بساط السلطة من يده. حينها 
سيتأخر المشروع الإسلامي لصالح المشروع »الشعبي« 
المعارض، الهــادف لتعميق المفاصلة مع الحزب الحاكم 
والتعــاون مع كل مــن كان ينظر إليهــم حتى الأمس 
القريب كخونة وأعداء ومارقين في سبيل هدف غامض 

جديد وهو الوصول إلى حكم مدني.
فــي الحاشــية نقــول إن »الحركــة الإســامية« 
المذكورة أعــاه هي علامة تجارية حــاول الترابي أن 
يجعلها متحدثة باسم العمل الإسلامي، لكن خروجه، 
أو إخراجــه بالأحرى، من الســلطة السياســية أدى 
لخروجه والكثيرين من أتباعه من هيكل الحركة التي 
فشــلوا في تحويلها لهيئة دينية مسيطرة على الحكم 
على غــرار الحالة الإيرانية. من جهــة أخرى فقد كان 
الانتماء المباشر لهذه الحركة أو الاستمرار في الانتماء 
إليها معيقاً أساسياً لمشروع الترابي الجديد، الذي كان 
يهدف بشكل رئيس في سنواته الأخيرة للاقتراب من 
المعارضة الداخلية ذات التفاوت العلماني وللتسويق 
لنفســه كمناضل في ســبيل الحريات العامة أكثر من 

كونه مجرد داعية أو ناشط إسلامي.  
ضمن هذا المشهد يظهر الغنوشــي الذي يعتبر من 
أهم تلاميــذ الترابي فــي المنطقة العربيــة أو أكثرهم 
ظهوراً، خاصة بعد ربيع تونس. الغنوشي سيعتبر في 
كلمته التي جاء خصيصاً ليلقيها على مسامع الحضور، 
أن مــن المهم توحيد جناحي »الحركة الإســامية« في 
الســودان. هو يعني بذلك الحركة بجناحيها الرسمي 
القريب من الحكومة والآخر القريب من شــيخه، الذي 

انفصل لصالح المشروع المعارض الجديد.
أقول إن الغنوشــي بكلمته تلك قد ضيّق واســعاً، 
فقد كان من الســهل عليه إذا تجاهل الدعوة لضرورة 
توحد الســودانيين جميعاً وليس فقط الإسلاميين في 
هذه المرحلة، أن يدعو لتوحد الشخصيات والجماعات 
العاملة في الساحة الإسلامية، لكنه بدا، لي على الأقل، 
متأثراً بمذهب احتكار العمل الإسلامي. يعلم الغنوشي 

أن جماعة الأخوان المسلمين مثلًا ليست جزءاً من هذه 
الحركة الإســامية وكذلك باقي الجماعات الســلفية 

والسنية ناهيك عن الصوفية، لكنه يتعمد أن لا يراها.
ليس هنا مقام انتقاد آراء الغنوشــي السياسية إلا 
على ســبيل التذكير بأنها ناتجة في الأصل عن تأثره 
بشيخه الســوداني، فحينما يرفض بقوة وسم حزب 
الله بالإرهاب ويتعامى عن كل جرائمه وتدخلاته، فإن 
ذلك ينسجم مع صوت أســتاذه الذي كان يؤمن حتى 
آخر أيامه بعدم وجود فروق بين السنة والشيعة، كما 
كان يؤمن بأن »الجمهورية الإسلامية« تجربة تستحق 

أن تحتذى.
على ذكر الشــيعة الذين لم تتح الفرصة لرموزهم 
لحضور مراســم الوداع أو للتعبير بقــوة عن فقدهم 
لصــوت كان لا يخفــي رفضه لــكل القــرارات التي 
كانــت تحاول الحــد من النفــوذ الإيراني الشــيعي 
في الســودان، أذكّر بأن موقف الترابي من الشــيعة 
يندرج تحت الموقف الأكبــر الذي يدعو إلى منح حرية 
التشيع والتبشــير أو حتى الكفر. بحسب فهم الشيخ 
للحريات، الردة بحد ذاتها ليست جريمة. الكلام يبدو 
سهل التســويق للخارج، خاصة أولئك الغربيين الذي 
تعجبهم الأصوات الإسلامية المتسامحة وغير المتقيدة 
بالتفســيرات الأصولية والتراثية. لكن إيمان الشيخ 
المطلق بالحريات محل نظر، فهو لم يعترض، إذا لم نقل 
دعم، لم يعترض على إعدام محمود محمد طه عام 1985 
بعد أن وجهت له تهمة الردة لخروجه عن الإجماعات 
الفقهية وإنكاره، بدعوى التجديد، للكثير من المعروف 
بالضرورة مــن أمور الدين، وهي الإتهامات نفســها، 
التي ســتلاحق، للطرافة، الترابي نفسه خلال حياته، 
بل وبعــد الممات. ذكر محمود محمد طــه هنا مهم، لأن 
أولئك الذين منعوا النــاس من التذكير بأفكار الترابي 
الشــاذة بحجة أن من مات لا يجــوز إلا ذكره بالخير، 
كانوا في معظمهــم من الذين لــم يتوقفوا عن دحض 
أفكار محمــود ووصمه بالكفر حتى بعد ثلاثين ســنة 
من إعدامه. عرف الترابي بانتقــاده للطائفية خاصة 
والختمية،  الأنصار  المنافســتين،  الدينيتين  الطائفتين 
لكنه استفاد بشكل واضح من السلوك الجماعي الذي 
يحب أن يســير خلف قائد كاريزمي بآراء شبه مقدسة 
وكلمات لا يســتطيع الجميع تفسيرها. كلمات الترابي 
أيضاً كانت صعبة التفســير ليــس لأن لغتها باطنية 
وعميقــة كلغة المتصوفــة، ولكــن لأن صاحبها يفوق 
غيره في التفكير بعشرات السنوات الضوئية. سيقول 
الترابي أن حــرب الجنوب جهاد ضد الكفر والصليبية 
الممزوجة  التضحيــة  ثقافــة  تلاميذه  بين  وسينشــر 
بتعاليم الدين، الذي يعتبر أن الحياة هي حياة الآخرة 
حيث الحور العين والنعيــم المقيم والتخلص من هذه 

الدنيا الزائفة. ســيكون ذلك مقنعاً للملايين وســيتم 
التشــكيك في وطنية وتدين كل من يعترض أو يحاول 

مناقشة هذه المسلّمة.
لكن حرب الجنوب لن تعود جهاداً بمجرد خروجه 
من الحكم وانتقاله إلى المعســكر الآخر. للدهشــة فإن 
أولئك الذين كانــوا بالأمس يهللــون خلفه بالأغاني 
والأناشــيد الحماسية ســرعان ما سيشــككون مثله 
في جدوى تلك الحــرب من الناحيتين الإســامية أو 
الوطنية، أما جون قرنق قائد العصيان الجنوبي الذي 
وصــف قبلها بكل صفة يمكن أن تخطــر على بال فإنه 
سرعان ما سيصبح حليفاً يمكن الاتفاق معه على نقاط 

مشتركة 2002(( من بينها حق تقرير المصير.
الكثير من أنصــار الترابي ســينحازون إلى طرح 
الحكومــة الــذي لا يختصــر الأزمة الســودانية في 
شــقي »الحركة الإســامية« فينفتح على كل التيارات 
الإسلامية أولًا، قبل أن يفتح باب الحوار والمشاركة في 

الحكم للجميع بمختلف التوجهات والخلفيات.
لكن عــدداً من أولئك الأنصار ســيتحول إلى وقود 
القتالية من  للحرب في دارفور وســينتقل بعقيدتــه 
الجهاد في ســبيل الديــن ضمن حــرب الجنوب إلى 
قتال بهــدف عصبــي بعد إعــادة ترتيــب الولاءات 
ووضع أولويــة للقبيلــة، وهو الأمر الذي ســيجعل 
أولئك »الإســاميين« يتورطون في عدد من العمليات 
الإجرامية حتى وصل الانحدار ببعضهم حد أن يصبح 
مرتزقاً بيد القذافي والمجموعــات التي تلته في ليبيا، 
أو أن يشــارك في أحداث جنوب الســودان بحثاً عن 
نصرة وتمويل. المشروع الإسلامي الذي أراد بناء ولاء 
على أســاس رابطة جديدة لم يعــد مجدياً، على الأقل 
بالنســبة لأولئك الذين سرعان ما عادوا للانحياز إلى 

القبيلة والهوية الجهوية والإقليمية.
في لحظــة غضب وانفعال طالــب الترابي الرئيس 
البشــير بتســليم نفســه للمحكمة الجنائية. الشيخ 
الذي أســس كياناً عربياً وإســامياً يضم شخصيات 
وجماعــات من جميع أنحاء العالــم للوقوف في وجه 
النظام العالمــي المتغطرس، كان يشــبّه الأمم المتحدة 
والتعاقــد معها بصلح الحديبية الملــزم والذي يجوز، 
بل يجب التحاكم إليه. المفارقات لا تنتهي والتناقضات 
كذلك ويصعب أن يحيط بها مقال واحد أو حتى كتاب. 
قد يقول قائل هنا أنه من غيــر المنصف تحميل الرجل 
وزر كل مــا حدث ويحدث للســودان وهــذا صحيح 
بلاشك، لكنني أقول إن من غير الإنصاف أيضاً وصف 
الرجل بأنه مجرد مفكر أو فيلسوف لا علاقة له بالواقع 

السياسي.

٭ كاتب سوداني

■ تحقيــق تلفزيوني ظهــر في الذكــرى الاولى 
لحادثة متحف باردو وخلص إلــى نتيجة قد تصدم 

الكثيرين. 
فــي التحقيق الذي بثته قنــاة فضائية خاصة في 
تونس، صــورت صحافية بكاميرا ســرية محاولتها 
دخول بعض الوزارات والمؤسسات الرسمية ومراكز 
التســوق، وهي تضع حقيبة ظهر شــبيهة بتلك التي 
حملهــا بعض الذيــن نفذوا فــي الســابق عمليات 
تفجير، وكيف أنهــا لم تخضع للتفتيــش، حتى في 
بعض الحالات لمجرد السؤال عن هويتها والغاية من 
قدومها، ما ثبت بشــكل عملي وملموس أن هناك خللا 
وتقصيرا جليا في اجراءات الامــن داخل تلك المقار، 
رغم كل الضربات والعمليات الارهابية التي تعرضت 

لها تونس في الشهور والسنوات الاخيرة. 
وبالطبع كانــت اراء وتعليقــات الضيوف الذين 
حضــروا برنامجــا حواريا، بث خــــــاله التقرير 
شــديدة التنوع والتضــارب فهناك من فســر الخلل 
بنقص في التجهيزات والمعدات والتمويلات اللازمة، 
وهناك مــن اعتبر الامر تراخيا غــــــير مبرر، بل أن 
هناك ايضا من ارجع الموضوع برمته إلى مســألة قد 
لا تخطر على البال، وهـــــي انــه لا وجود اصلا في 
»ثقافة التونســيين«، كما قال لما قــد يوحي أو يحيل 
إلــى فرضية أن تقوم امرأة يوما مــا بتفجير أو بعمل 
إرهابي، ما يجعل من إخضاع النســاء بوجه عام إلى 
مثل ذلك الإجــراء الأمني أمرا غير شــائع أو متداول 

بكثرة. 
حقيقة  عكســت  والتناقضات  الاختلافات  تلك  كل 
واحدة وهي أن تونس لم تســتطع إلــى الآن أن تفك 
شــيفرة طاعون الارهاب الذي ضرب تجربة انتقالها 
وجعلها  والوهن،  بالانتــكاس  واصابها  الديمقراطي 
تصارع لأجل البقــاء على قيد الحياة. هل ترعرع ذلك 
الطاعــون لنقص في الإجــراءات الأمنية؟ أم لوجود 
حاضنة شــعبية تتغذى من البــؤس والفقر المتمدد 
في أكثر من مكان كانت الداعم الاساســي له؟ أم لانه 
وجد سندا سياسيا وحتى دينيا من الداخل والخارج 
يشد أزره ويقوي شوكته؟ هذا ما ينقسم التونسيون 

حوله ولا يملكون بشأنه أجوبة حاسمة ودقيقة. وقد 
يكون الســبب في ذلك أنهم كما قال الرئيس الباجي 
قائد السبســي اكثر من مرة لم يعرفــوا الارهاب ولا 
جربوه او خبروه في الســابق. ولكــن ذلك المبرر لا 
يكفي لفهم كل تلك الانقســامات التــي يمكن رؤيتها 
وتحسســها بسهولة داخل الشــارع التونسي، وفي 
صفوف النخبــة والطبقة السياســية التي عجزت، 
رغم كل نجاحاتها السياسية اللافتة عن الاتفاق حتى 
على موعد او برنامج لمؤتمر وطني يضع ملامح خطة 
تحظى باجماع كل التيــارات والاحزاب، حول كيفية 

التصدي لطاعون الارهاب ومقاومته.
لماذا يحصــل ذلك في وقت يقول فيــه الجميع بلا 
استثناء إنهم ضد الارهاب وإنهم يرغبون بمحاربته 

واجتثاثه بشكل تام ونهائي؟
العقبــة الكبرى هي أن التونســيين لا يقفون صفا 
واحدا في مواجهة عدو لدود يهدد بنســف تجربتهم 
والقضاء على تماســك دولتهــم ووحدتها. لقد كانت 
مشــاهد العملية الاخيرة التي حصلــت في بلدة بن 
قردان جنــوب البلاد فاصلا بالــغ الدلالة والاهمية، 
بــدا للكثيرين غريبا وخارجا عــن المألوف. ولم يكن 
اللافت فيها فقط حالة التوحد غير المســبوق للأهالي 
مع قوات الشرطة والجيش في مواجهة مسلحين كان 
اغلبهم من ســكان البلدة نفســها، بل تبدد هواجس 
ظلت تتردد همسا وحتى علنا حول تواطؤ الجنوبيين 
ضــد الدولــة وتعاطفهم مــع التيارات التــي ترفع 
شعارات اســامية وتســتهدف وحدة بلدهم وأمنه 
واســتقراره. ســقطت كل تلك المخاوف والهواجس 
التي ظل الإعلام المحلــي يؤججها ويغذيها قبل وبعد 
الفرز الذي اظهرته الانتخابات الاخيرة التي برز فيها 
بشــكل واضح حجم الاكتســاح الكبير لحزب حركة 
النهضة للاغلبية الساحقة من الدوائر الانتخابية في 
الجنوب، ولكن الذي لم يســقط بعد هو تلك الشكوك 
القديمة في وطنية الاســاميين وانتمائهم وفي انهم 
يدعمون ويســندون بشــكل ســري وغير معلن كل 
العمليــات الارهابية التي حصلت وســتحصل، رغم 
كل الشــعارات والاعلانات التي يرددونها باستمرار 

حول رفضهم للعنف وتمسكهم بالديمقراطية والدولة 
المدنية. وحتــى في قصة بن قردان البطولية كان لابد 
من البحث عن متواطئين وداعمين سريين للمسلحين، 
ولم يكن هناك بالطبع افضل من الاسلاميين المعتدلين، 
الذين يشاركون الان في السلطة حتى توجه نحوهم 
ســهام الاتهام. ولاجل ذلك اختــار المهاجمون هدفهم 
بدقة شــديدة فقد روجوا في بعــض مواقع التواصل 
الاجتماعــي خبر ايقاف احد النــواب المنتمين لحركة 
النهضــة في مجلس نواب الشــعب، وهــو من ابناء 
بن قــردان داخل ثكنة عســكرية فــي البلدة، خلال 
المواجهــات الاخيرة وذلــك بتهمة التــورط في دعم 
الارهابيين وقدموا دليلا على ذلــك التورط تمثل في 
أن النائب ضبــط حاملا لهاتف ثريــا، ورغم بيانات 
النفــي التي صدرت عن البرلمانــي وحزبه، فقد حقق 
تناقل الخبر الكاذب في وسائل الاعلام المحلية بعضا 
من غاياته، وهــي العمل على أن تظــل المعادلة التي 
يستوي فيها كل الاسلاميين بلا استثناء ويسقط من 
خلالها أي تمايــز أو اختلاف بين الســلمي والمعتدل 
منهم والخارج عــن القانون والمتمرد علــى الدولة، 
راســخة وباقية في عقول وافئدة التونســيين . ولم 
يكن غريبــا أن يكتب رئيس تحرير صحيفة »المغرب« 
المحلية مقالا تحت عنوان » ســؤال يطرحه العديد من 
التونســيين، هل يمكن أن نثق في حركة النهضة في 
حربنا على الارهاب؟«، قبل أن يخلص بعد تشــريح 
مســاؤى واخطاء التجربة القصيــرة التي امضوها 
فــي الحكم إلى أن ذلــك غير ممكن مادامــت لم تقدم 
كما قــال الكاتب على »خطوة النقــد الذاتي الجريء 
والمصالحة الفعلية مع المجتمع التونسي«. وما يعنيه 
ذلك ببســاطة هو انه مهما كان موقع الاســاميين أو 
كانت مواقفهم فانهــم يظلون على حد وصف صاحب 
المقال »على هامش الوحدة الوطنية«. كل الاسلاميين 
اذن في سلة واحدة تجمع المتشدد بالمعتدل والسلمي 
بالعنيف والجاهل بالمتعلم، والســبب الواضح لذلك 
هو أن تونس لا تتســع للاختــاف والتنوع ولا تقبل 
حتى الان أن يكون هناك دور لما يســمى بـ«الاســام 
السياســي« فــي رســم حاضــر البلد أو المشــاركة 

والاســهام في تقرير مستقبل ابنائه. لقد وضعت تلك 
الحدود ورسمت بدقة منذ ســتين عاما وما تغير الان 
أن الدولة التي حصنت نفســها وبنت اسوارا عالية 
ونســجت خرافات واكاذيب حول انفتاحها على كل 
ابنائها على اختلاف وتعــدد آرائهم وافكارهم، بدأت 
تجرب طرقا جديدة في الاحتــواء وترمي مع العصا 
الغليظة بعضا من الجزر المغشوش والفاسد، لاغراء 
الاعداء والخصوم بصفاء نيتهــا في قبولهم ماداموا 
ملتزمين بدســتورها وقوانينها. ولكــن الواقع اثبت 
أن ذلك لم يعد كافيــا، وأن المطلوب قد تجاوز القبول 
بالسقف الدســتوري والقانوني إلى الدعوة لتغيير 
الجلــود والانفصــال النهائي والبات عــن المرجعية 
العربية والاســامية تحت مسمى« التونسة«. وذلك 
هو المقصود في النهاية »بالنقد الذاتي والمصالحة مع 
المجتمع التونسي«، وكأن حفاظ الاسلاميين المعتدلين 
وتمســكهم بهوية البلد صار جريمــة تتطلب التوبة 
والاعتذار، وهــذا ما يؤكد مرة اخــرى أن هناك ازمة 
نفســية وثقافية حادة بدأت زمن الاستبداد وتستمر 
حتــى الان في تونــس، وتخص تصور التونســيين 
لعلاقتهم بالدولة والدين وفهمهم واستيعابهم لهوية 
ظلت طوال ستين عاما مجرد فلكلور شعبي وطقوس 
كرنفاليــة لا طعم لهــا ولا روح. والاخطر من كل ذلك 
أن الذين يضعون تلك الشــروط النازيــة الصارمة 
ويرغبون بان يكون الاســام بعيدا عن السياسة، لا 
ينتبهــون إلى أن الحرب على الارهــاب تقتضى على 
العكس وجود اسلام قوي ومستنير يسحب البساط 
من تحــت اقدام المجانــن الذين يشــعلون الحرائق 
على اليمين والشــمال باســمه. أما متى يســتوعب 
التونسيون ذلك وتفهم تونس أن معادلة »كل إسلامي 
إرهابي« هي معادلــة فيزيائية لا بد أن تخضع لمنطق 
وقانــون النســبية، فالمؤكــد أن ذلك لــن يكون غدا 
وســيأخذ وقتا اطول مما قد تأخذه اشــياء اخرى، 
قد يكون من بينها ســد الثغرات الامنية التي كشفها 

التحقيق التلفزيوني الصادم. 

٭ كاتب وصحافي من تونس 

نزار بولحية٭ 

د. مدى الفاتح٭ 

د. علي محمد فخرو٭ 

صادق الطائي٭ 

الإسلاميون إرهابيون... معادلة لم تسقط بعد في تونس

هناك ازمة 
نفسية 
وثقافية حادة 
بدأت زمن 
الاستبداد 
وتستمر حتى 
الآن في تونس

كان الترابي 
يتبنى منهجاً 
يرى أنه يمنح 
مساحة أكبر 
للعقل البشري 
لتجديد 
نصوص 
ومضمون 
الشريعة 
الإسلامية

اعتبر خبراء 
الأمن القومي 
منتصف 
تسعينيات 
القرن الماضي 
تاريخا لما بات 
يعرف علميا 
بالإرهاب 
الإلكتروني

المركب يغرق ولا فائدة
من وضع الإطارات المطاطية!
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

تفجيرات بروكسل: أسئلة لا يريد الإجابة عليها أحد؟ ■ في أربــع هجمــات متزامنة حملت بصمــات تنظيم 
»القاعــدة« )و»الدولــة الإســامية« التي تبنّت الأســلوب 
بالطبــع( ضــرب الإرهاب مدينة بروكســل في شــريانين 
حيويين: المطار الرئيسي، ومحطة القطارات التحت أرضية 

»مترو«، وذلك في ساعة الذروة صباح أمس الثلاثاء.
قتلت العملية حسب آخر إحصاء لها قرابة 35 شخصاً 
وجرحت أكثر من مئة شخص، غير أن أثرها الكبير توالى، 
فتوقّفت وســائل النقل وأخليت المطارات والمحطات، وتم 
تــداول أنباء عن إخــاء محطــة تيانغ النوويــة، والقصر 
الملكيّ البلجيكيّ، ورفع حلف الأطلســي »الناتو« مستوى 
التأهب في مقره الرئيسي في بروكسل، وطُلب من الناس 
عدم الخــروج من أماكــن تواجدهــم، وأوقفــت المباريات 
الرياضيــة، وكذلــك رحلات القطــار مع فرنســا، وهبطت 

أسعار الأسهم في أنحاء أوروبا.
وازدادت الدوائــر اتســاعاً مــع إخــاء هولنــدا محطة 
قطار للاشــتباه بهجوم محتمل، وحشــد عــدد من البلدان 
الأوروبيــة آلافا من عناصــر الأمن تأهبــاً، وحذّرت بعض 
الــدول مواطنيهــا من الســفر إلــى بلجيكا، وأعلــن الكثير 
مــن الحكومــات تعاطفهم وتنديدهــم، واســتغلّ بعضها 
الحــادث، كمــا هــو متوقّــع، لتبريــر إجــراءات قانونيــة 
متطرّفة، أو الدفاع عن سياســاتها القاسية ضد اللاجئين 

أو الأجانب.

هنــاك أســباب عديــدة تجعل من هــذه العمليــة علامة 
نوعيّة في الظاهــرة المعقّدة للإرهاب، ولا يتعلّق الأمر فقط 
ها مدينة بروكسل  بعدد القتلى والجرحى الكبير ولا بشــلّ
ليــوم كامل، بل كذلك فــي رمزيّة ضــرب عاصمة الاتحاد 
الأوروبــي وبوقوعهــا بعــد أيّــام قليلــة فقط مــن اعتقال 
صلاح عبد السلام أحد المشتبه بهم في التخطيط والتنفيذ 
لهجمات باريس، في تضارب صارخ مع الإحســاس الذي 
نشــره ذلك الاعتقال بإغــاق ملفّ الهجمــات الدامية في 
فرنســا، وكذلــك في مشــاركة عــدد من مواطني روســيا 
البيضاء في العمليّات، في اختراق للكليشيهات التقليدية 
حول منفّذي العمليات الذين يُفترض أن يكونوا من أصول 

مغاربية أو »جهاديين« متدرّبين في العراق وسوريا.
لجــأ بعض زعماء العالــم، كالعادة، إلــى التعميم الذي 
يتجاهل دائماً تعقيد وعمق الظاهرة، فيما لجأ أشــخاص 
مثل المرشح الأمريكي للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب 
إلــى الدفاع عــن تقنيّــات التعذيــب والتنديــد بالمهاجرين 
وإغلاق الحدود »حتى نتحقق مما يجري«! فيما اســتغلّت 
دول مثــل إســرائيل وســوريا الحادثــة لتقــديم نصائح 
لأوروبا فــي مطالبة بتأييدها في إجــرام حكوماتها، التي 

ســاهمت في خلق اســتعصاء ومعاناة تاريخيين كانا في 
صلب أسباب تخلّق الإرهاب وتشكّله.

مع حادث ضخــم مثل هــذا يرتفع »أدرينالــن« العالم 
ويطغى الخوف والرغبات المجنونة في الانتقام ويتمّ خلط 
الحابــل بالنابل فلا يعــود هناك مجال للتفكّر والمســاءلة 
والعقــل وتغيب الأســئلة الصعبة لتحضــر الأجوبة التي 

تكتفي بلوم الآخرين.
تختلــف هجمــات باريــس وبروكســل فــي ســياقها 
التاريخــيّ عــن هجمات مدريــد ولنــدن ونيويــورك، كما 
تختلــف عن هجمــات أنقرة )التــي نفّذها حــزب متطرّف 
فــي تأثــره بأيديولوجية أوروبية(، التــي تختلف بدورها 
عــن هجمــات إســطنبول )التــي قام بهــا تنظيــم »الدولة 
الإسلامية«(، فيما تختلف عمليّات »الدولة الإسلامية« في 
العراق عنها في ســوريا، ومحاولات النظر إلى »الإرهاب« 
بالجملة، ومقطوعا عن ســياقه التاريخــيّ، تخفي، دائماً، 
أيديولوجيــة  وصراعــات  وأوهامــا  مصالــح  وراءهــا 
وسياسية، وتصبّ دائماً إما في صالح صانعي الإرهاب، 

سواء كان إرهاب دولة أو إرهاب تنظيمات.
تحمــل كل عمليّــة فــي داخلهــا بصمــات صانعيهــا 

وأســبابهم، ولكنّها تحمل أيضاً إشكاليّات معقّدة تشارك 
فــي صنعهــا عملية الحداثــة العولميّــة التــي خلفت عصر 
الاحتلالات فجعلت انتقال الأموال والبشــر والأفكار أمراً 
لا إجباريــا، وســمحت بالتالــي بهذا التداخــل الهائل بين 
مشــكلات الرأســمالية المتقدمــة والعنصريــة والتهميش 
)الغربيّة( وإشــكالات الاســتبداد والقمــع والتوحش في 

البلدان الأخرى.
يجيــب العالــم علــى ظاهــرة الإرهــاب بتشــديد الأمن 
والتفتيش والحواجز وبناء الأسوار العالية فلا يفعل غير 

أن يزيد الظاهرة اشتعالا.
كلّمــا حصلت عمليّــة إرهابيــة يعيد العقل السياســيّ 
الانتهــازيّ تكرار أجوبته وكليشــيهاته الجاهــزة، والتي 
يشــترك فيهــا ترامب الأهــوج مع أوبامــا الهــادئ، وأبو 
بكر البغــدادي مع مارين لوبين، فيتــم تجاهل أن الإرهاب 
نهــر كبير عالمــيّ تصبّ فيه ســفالات العالــم وعنصرياته 
وتنداح في مجار تضيف كل ساقية أحجارها وتراكماتها 

الخاصة.
شــديد الدلالــة، في هــذا الســياق، ما حصــل من ربط 
رئيس المخابــرات الأوكراني لروســيا بالهجمــات، والردّ 
العصابيّ الروســي عليه بأنه معتــوه، فالإرهاب لا يتعلّق 

بالأعمال التفجيرية المباشرة بل بكل ما يقود إليها.
على كل من يحــارب )أو يزعم أنه يحارب( الإرهاب أن 

ينظر في المرآة أولا.

العنف لا يؤدي إلا للعنف... والحرب لا تحسم

كمين »الحشيش الرديء« والمجتمع الأردني

■ العنــف لا يحســم الصراعــات إلا بالافــراط فــي 
اســتخدامه والحاق الضرر الواسع بالانســانية. هذا ما 
تؤكــده امور عديدة: اولها ان الحربــن العالميتين الاولى 
والثانية حصدتا ارواح عشرات الملايين من البشر قبل ان 

تنتهيا ويستسلم الطرف الآخر. 
الثاني: ان الحسم العســكري قد يتحقق ولكن بشرط 
التبايــن الكبير جدا في موازين القوى العســكرية، وهنا 
قد تحســم المعركة ولكن تبقى المشــكلة التي نشأ الصراع 
بســببها. هذا ما حدث مع »القاعــدة« و»طالبان« اللتين 
ضربتا عســكريا ولكنهما بقيتا تهددان امن الغرب بشكل 

خاص.
 الثالــث: ان العمــل العســكري قد يكون هــو الخيار 
الاول لمواجهــة الطرف الآخر إذا كان هذا الآخر مصرا على 
اســتخدام العنف وبدون مطالب سياسية واضحة، وهذا 

ما يحدث مع التنظيمات الإرهابية مثل داعش.
 الرابع: ان الصراعات الحالية في الشــرق الاوســط 
ليســت من النوع التي يمكن ان تحسم في ميادين القتال، 
بل تتطلــب مهارات سياســية ومرونة فــي التعاطي مع 

الطرف الآخر، ايا كان شكله او هويته.
 الخامــس: ان العالم العربي اليــوم يعاني من غياب 
القيادة السياســية القادرة على التصــدي للازمات التي 
تعصف ببلدانه وشعوبه. فالجامعة العربية أصبحت أداة 
طيعة لانظمة حكم غير قادرة على ممارســة القيادة وفق 

معايير الزمن ومتطلبات الشعوب. 
ولذلك غاب التضامن والعمل المشترك، وانتقلت عدوى 
الاســتبداد القطري إلى المنظمات القومية والقطرية. فما 
من تحالف يضم اطرافا عربية إلا واصبح ســاحة لفرض 
الهيمنة من الاطراف القوية، هذا هو شأن الجامعة العربية 
ومجلس التعاون الخليجي علــى وجه الخصوص. ومن 
اسباب ذلك عدم وجود تكافؤ في امكانات الدول المشاركة 
في تلك التحالفات، وبالتالــي اصبح القطب القوي قادرا 

على فرض هيمنته السياسية مســتخدما امكاناته المالية 
بشــكل اساســي، وليس بالايديولوجيا السياســية او 
الدينية. وكان مــن نتيجة ذلك غيــاب التوافق الحقيقي 
المؤســس على القناعات ضمن هذه التحالفات. ويلاحظ 
غياب امــور عملية ثلاثة عن هــذه التحالفــات: الاول: 
غياب حرية الحوار السياســي المؤســس على القناعات، 
الثاني: الفشل في القيام باية مبادرات جماعية للاصلاح 
على اي من الصعدان: ســواء بين الانظمة نفسها ام بينها 
وشــعوبها. حتى غاب مفهــوم »المســاعي الحميدة« من 
القاموس السياســي العربي. الثالث: عــدم القدرة على 
تشــكل قوات ردع على غرار »قوات الردع العربية« التي 
تشــكلت قبل اربعين عاما للتعاطي مع الحرب الاهلية في 
لبنان، الامر الذي جعل العالم العربي معتمدا على الخارج 
لحل ازماته. الرابع: تغير المزاج الشــعبي لدى الشــعوب 
العربية بعيدا عن روح التحرر والاســتقلال والشــعور 

بالانتماء والهوية.
 فبعــد تجربة حربي الخليج الاولــى والثانية، لم يعد 
هناك تحســس ازاء التدخلات الأمريكية في المنطقة، بعد 
ان كان التعاطــي مــع الولايات المتحدة يديــن من يفعله 
تضاءلت  كما  الامبريالية.  باحضان  والســقوط  بالعمالة 
الحساسية ازاء »اسرائيل« فلم يعد التعامل او محاولات 
التطبيع معها جرما او خيانة للقضية الفلسطينية. ويمكن 
القول ان ثورة إيران الإســامية كانت فاصلا بين عهدين: 
اولهما حقبة الوعي والتضامن العربي وانطلاق الصحوة 
الإسلامية والتشبث بقيم الحرية ووحدة الامة والتعايش 
بين الشــعوب مــع تباين انتمــاءات مكوناتهــا العرقية 
والدينية والمذهبيــة، والحقبة الحاليــة التي اصبح هذا 
العالم فيه يعاني من تغول مشــاعر الانتماء الضيقة التي 

تؤسس للانفصال والتقسيم والمزيد من تمزق الأمة. 
ومع الحاجة للاســهاب بشــرح هــذه المفاهيم، وعدم 
امكان ذلك، يمكن اعتبار خطاب الرئيس الأمريكي »باراك 

اوباما« الاســبوع الماضــي تعبيرا موازيــا عن مضمون 
الســجال المذكور. فالشرق الاوسط اليوم يخرج تدريجيا 
من حقبة الهيمنة الأمريكية التي كانت بداياتها سياســة 
»اصطحاب الســفن« في العام الاخير من الحرب العراقية 
ـ الإيرانية، عندما اســتعان مجلس التعــاون الخليجي 
بالأمريكيين لارســال بارجاتهم العسكرية لمصاحبة سفن 
النفط الكويتية اثنــاء ابحارها في الخليج حتى خروجها 
من مضيق هرمز. لــم تحدث ضجة كبيــرة على الصعيد 
الشــعبي ضد اســتقدام القوات البحرية الأمريكية على 
نطاق واســع. ومع ان قدرا من الاحتجاج تبلور في بداية 
التســعينات عندما جــيء بالقوات المتعددة الجنســية 
لاخــراج القــوات العراقية مــن الكويت، إلا ان المســار 
الايديولوجــي والثقافي العــام كان يتجــه نحو امكان 
التعايش مــع القطب الأمريكي خصوصا بعد ان تلاشــى 

الاتحاد السوفييتي.
اليوم تعيــش المنطقة صراعات مســلحة، تغيب عنهأ 
الحكمــة ولا توجــد محــاولات عربية جــادة لاحتوائها 
ســواء عن طريق لجان »المســاعي الحميــدة« ام  قوات 
الردع العربية ام ضمن اطر »الدفاع المشــترك«. وكان من 
نتيجة ذلك توســع دوائر الصراع ليبلغ ذراه ويستدعي 

الاستنجاد بالغرب لاطفاء النيران. 
وتظهر تجارب المنطقة ان التفــاوض والحوار من اهم 
طرق احتــواء الازمات السياســية. فمثلا بعــد ان انهك 
الاقتتــال الداخلي كافــة اطراف الصراع فــي ليبيا ادرك 
العقلاء ضرورة التوصل لاتفاق شــامل يوقف نزف الدم 
ويجمع الفرقاء على طاولة التفــاوض، وبعد اجتماعات 
متواصلة في المغرب تم تشــكيل ما اطلــق عليه »حكومة 
الوحــدة« بدعم مــن الأمم المتحدة. ولــولا تدخل بعض 
الدول العربيــة بتقديم الدعم العســكري لهذا الطرف او 
ذاك لكان ممكنا التوصل لمثل هذه الصيغة ســابقا، وقطع 
الطريــق على التطــرف والإرهاب. هنــا يتضح بوضوح 

بالعنف  القضية  حسم  استحالة 
انهائهــا  وامــكان  والإرهــاب، 
يعني  لا  هذا  والتفاهم.  بالتوافق 
نهاية المشكلة الليبية، اذ ما تزال 

اطــراف خارجية تعبث بامن البلاد، بينما يســعى اعداء 
الامــة لتفتيت ذلك البلد وتقســيمه إلى ثــاث دويلات. 
وقد اصبح تقســيم الــدول العربية الكبــرى مثل العراق 
وســوريا ومصر هدفــا لاطراف ترى في التمزق وســيلة 
لخدمة اهدافها، اما بالتوسع او الهيمنة السياسية او منع 
قيام ثورات ضدها. المثال الليبــي يجد الآن له اصداء في 
الوضع السوري. فربما كان تدخل الروس عاملا لاضعاف 
المجموعات الإرهابية خصوصا داعش، ولكن الامر المؤكد 
ان قضية ســوريا لا يمكن حســمها عســكريا، وان الحل 
لن يتحقــق إلا بجلوس الفرقاء السياســيين على طاولة 
المفاوضات والتوصل إلى صيغة سياســية تحقق قدرا من 
مطالب الشــعب بالاصلاح والتعدديــة والحرية، وتمنع 
سقوط الدولة بشــكل كامل. وقال المبعوث الخاص للامم 
المتحدة في ســوريا، ســتافان دي مســتورا ان الحكومة 
قدمت بالفعل ورقة مبادئ من ثماني نقاط »لكن ما نحتاج 
أن نفعل هو البدء في الحديث عن الانتقال السياســي وما 
الذي تراه الحكومة في هذا الشأن انتقالا سياسيا ممكنا«. 
مع ذلك ســتبقى سوريا معرضة للمزيد من اعمال الإرهاب 
لان المجموعات المتطرفة ليســت طرفا فــي الاتفاق المزمع، 
ولم تــدع إلى مفاوضــات جنيف. ويــدرك الغربيون ان 
استمرار الازمة الســورية يمثل تهديدا لهم لامور عديدة: 
اولها ان ذلك يســاهم فــي تقوية المجموعــات الإرهابية 
وتوســع رقعة عملها، ثانيها: انه يــؤدي لتصاعد اعداد 
اللاجئــن والمهاجرين، وهو التحــدي الاكبر لأوروبا منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لا أحد في الســلطة او على ضفاف الســلطة في 
الاردن يريد الاقرار بان نحو 3800 قضية مسجلة وقيد 
أمني حتى منتصف الشــهر الحالي مصنفة بالمخدرات 
مســألة ينبغي ان تقرع  كل أجراس الخطر في الكون 
لكي تقــول بان المجتمــع الاردني المحافــظ بطبيعته 
اجتماعيــا ودينيا يواجه خطرا محدقــا وكمينا ثقيلا 
يحتاج لمــا يتجاوز مجرد وقفة بل لقرار سياســي من 

اعلى المرجعيات بالمراجعة والتقييم والحل.
هذا العدد من قضايا المخدرات التي سجلت رسميا لا 
يشمل بطبيعة الحال القضايا التي لم تكشف وهو عدد 
رقمي مرعب ويثيــر الهلع إذا ما عرفنا انه يتحدث عن 
حوالي 75 يوما فقط من العام الحالي وبالتالي نتحدث 
عن نحو 12 الف قضية إذا اســتمر المعدل الرقمي حتى 
نهاية العام الحالي دون ان تراقب حســابة الحكومة 

والسلطة القضايا التي لا تكتشف او يرصدها الأمن..
الأمن الاردنــي بإمكانات مالية محــدودة وبكادر 
ضيق جدا يديــر بعبقريــة وبجهد خــارق المواجهة 
المعقدة مع امبراطورية الشــر والانحراف التي تواجه 

المجتمع.
تحدث محــام صديــق متخصص بهــذا النوع من 
القضايا عن شــعوره الشخصي بالرعب بسبب النمو 
الكبير في قيود تعاطي المخدرات ويتحدث الاردنيون 
فــي مجالســهم يوميا عــن مناطق مغلقــة ومعروفة 
بالمتاجرة بكل ما هو ممنوع وامام الملأ و يتحدث رئيس 
الجامعة الاردنية الأســبق الدكتور اخليف الطراونة 

عن متعاطي مخدرات في أوساط الطلبة.
المدارس لا تخلو ايضا من المــرض العضال وقوات 

الدرك اقتحمــت مؤخرا مزرعة يزرع فيها الحشــيش 
داخل الأردن وســط أنباء عن مــزارع اخرى معروفة 
يديرها نافذون تعرفهم الســلطة ويحتك بهم المجتمع 
بل أن بعضهــم يتصدرون كمصدريــن لصنف بهيئة 
رجال أعمال وفي بعض الأحيان بهيئة ممثلين للناس.

أربعة على الأقل مــن وزراء الداخليــة في الأردن 
حدثوني شــخصيا عن همومهم المتصــدرة معترفين 
بالقلق الشديد جراء التنامي الغريب في ظاهرة تجارة 
المخدرات وتعاطيها حيث يتحدث الخبراء ولأول مرة 
عن سوق محلية لأسوأ وأردأ أنواع الحشيش والمخدر 
خصوصا وأن الصناعة المحلية البائسة موجودة لمادة 
الجوكــر التي تعســف بالعقول وتهلك الأجســاد في 

أوساط الشباب.
 الأجهــزة الأمنية تقــوم بواجباتها لكنها ليســت 
المســؤولة عن تثقيف ووقاية المجتمــع والدولة وهي 
المتضــرر الأبــرز من الضغــط والابتــزاز الناتج عن 
مشكلات عوالم المخدرات التي تنمو وتتسع في مملكة 
كان شعبها دائما في المواجهة الأولى اجتماعيا وثقافيا  

مع ظواهر الانحراف والجريمة.
المخدرات هنا كالإرهاب تماما لا تعرف اصلا او منبتا 
وليس ســرا ان الارقام الأكبر في المدن المركزية وليس 
فقط في الأطراف وهي مــرض يجتاح المخيم والبادية 
والقرى البائســة وســط ذهول الناس واقرار رموز 

المجتمع بنمو مشكلة لا ينتبه لها الكثيرون.
أعلــم بحكــم الاطــاع وعبــر الانترنت عــن تلك 
الإشــارات التي تظهر على وجه الإنســان خصوصا 
الشــاب بعد تعاطيه لأنواع رخيصة مــن المخدر وقد 

قابلت مباشــرة وجها لوجــه بعض هــؤلاء مؤخرا 
خصوصــا وأن المــدارس بما فيها مــدارس البنات لم 
تســلم من هذه الموجة التي تلطم قلب المجتمع ووجه 

الدولة والقانون والنظام.
أمام عائلتي وبعد ملامسة بالسيارة  وقفت مباشرة 
امام شــابين يافعين بدت عليهما كل مظاهر التحشيش 
وسرعان ما أدركت ورطتي ونفذت بريشي من مواجهة 
قال صديقي الشاعر باســل الرفايعة أنها ينبغي ان لا 

تحصل.
بــكل الأحوال المتخــدرون او المتعاطــون او حتى 
المخدرات نفسها أصبحت رجلا يمشي على رجلين بكل 
الشحم واللحم وبدون عقل وسط المجتمع والمئات من 
القضايا المصنفة جنائيا يتبين اليوم انها حصلت بفعل 
المخدرات الرخيصــة التي يصنعها بائســون مرضى 
او عاطلون عــن العمل او مراهقون فاشــلون بلا أمل 
في أقبية المنازل والكهــوف المجاورة وبعض كراجات 
السيارات حيث لا يتطلب الأمر اكثر من مبيد صراصير 
وحشرات يخلط مع مســحوق حبوب البندول ومواد 
لاصقة واشــياء اخرى غريبة لكي ينتج مخدر رديء 

ومصنع محليا وفتاك بعقل وصحة الإنسان.
طبعا لا تستطيع اي دولة في العالم تخصيص رجل 

أمن لمراقبة كل مواطن.
لكــن الدول تســتطيع ان تبــدأ بإعــان مواجهة 
حقيقية مع آفة مثل المخدرات عبر الإقرار أولا بالمشكلة 
والتحــدث عنها وتجنب لفلفتها أمنيــا ثم عبر تحديد 
مســؤوليات الجميع لأن المشكلة اجتماعية وسياسية 
ولن  وليســت  وبيروقراطية  وأخلاقيــة  واقتصادية 

تكون أمنية فقط.
الوقاية ينبغــي ان تبدأ من 
في  وتســتمر  والبيت  المنــزل 
المدرســة والجامعة ولا مناص 
مــن الاعتراف هــذه المرة بأن 

المجتمع الاردني يغــرق فعلا في وحــل آفة المخدرات 
وهي آفة مطلوب لتحديها إرادة سياسية جادة وفعالة 
وواضحة ولا تقبل  القســمة على اثنين خلافا لقضايا 

وملفات اخرى.
لا تقوم المؤسســات البيروقراطية المدنية بواجبها 
ويميل المســؤولون للإنكار وعــدم المواجهة وبالتالي 
تنحصر الحرب في رجل الأمن المســكين المطالب دوما 

بإصلاح ما يفسده او ينكره السياسيون.
اذا كان جــذب الاســتثمار لــم يحظ بعــد بإرادة 
سياســية حقيقية وكذلــك مكافحة الفســاد او حتى 
والاقتصادي  السياسي  والاصلاح  والتطرف  الإرهاب 
فان مكافحة المخــدرات ملف يختلف بــكل التفاصيل 
ولا يقبل الإرجاء او التأجيل ولا يحتمل التسييس ولا 

اجتهادات السياسيين السقيمة.
مهمــا تطلب الأمر وللحفاظ علــى البنية الأخلاقية 
في المجتمع مــن اجل النظام قبل الحكومة  والســلطة 
قبل الناس ينبغــي التحرك وبســرعة لأن المخدرات 
الرخيصة تنتهــك المجتمع في أزقــة المخيمات وطرق 
القرى والأطراف وساحات المدن المكتظة وفي الشمال 

والجنوب والوسط معا.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ الجولة الأخيــرة من محادثات جنيف 
حول سوريا لم تكن كسابقاتها. صحيح أنها 
لم تتوج بشــيء ملموس يضع حدا للمأساة 
لكــن ذلك لم يكن متوقعا فــي كل الأحوال لا 
ســيما أن هناك جولتين مقبلتــن ينتظر في 

أعقابهمــا ظهور الملامح الأولية للحل النهائي اســتنادا لبيان جنيف 
في حزيران/يونيو 2012 وقرار مجلس الأمن 2254 الصادر في كانون 

الاول/ديسمبر 2015. الداعي لقول ذلك أربعة عناصر أساسية:
ـ حزم أكبر من المبعوث الأممي ستافان دي مستورا إذ بدا منذ أول 
مؤتمر صحافي عقــده وبعد لقاءاته بكل من وفدي النظام والمعارضة 
أن هذا الدبلوماســي السويدي شــرع في التخلي تدريجيا وبتؤدة 
مدروســة عن لهجته »المائعة« الســابقة التي لا تقول شــيئا. أصبح 
الرجل أكثر جرأة في الإشادة بما يراه من هذا وانتقاد ما يراه من ذاك، 
لم يتردد في مدح ما اعتبره جدية من وفد المعارضة تماما كما أشار إلى 
الإجابات التي ما زال ينتظرها من وفد النظام بل إن مصادر مطلعة في 
جنيف ذكرت بأنه وصل حد التعبير عن غضبه في إحدى اجتماعاته 
مع هذا الوفد على ما اعتبره محــاولات مراوغة وإضاعة الوقت. دي 
مستورا كذلك نجح خلال هذه الجولة الأخيرة التي استمرت لعشرة 
أيام أن يجعل مــن عبارة »الانتقال السياســي« الكلمة الأكثر تداولا 
في المحادثات في مســعى منه لجعلها »مربــط الفرس« دون أن يبدو 
متعاطفا مع صياغة »هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات« كما تفضل 
المعارضة ولا مع عبارة العملية السياسية الغائمة التي يميل إليها وفد 

النظام.    
ـ تأثير أكبر لروســيا فــي ترجيح الحل السياســي ونفوذها على 
وفد النظام لدفعه نحو ذلك فقــد تجلى ذلك منذ اليوم الأول لانطلاق 
المباحثــات حين رمت موســكو بــ»قنبلتها« المتمثلة في بدء ســحب 

قواتها من سوريا.
 تعددت بعض ذلك إشــارات أخرى من مســؤولين روس مفادها 
أن موســكو ليست مســتميتة في الدفاع عن شــخص الرئيس بشار 
الأسد وأن خيارها الأول هو الحل السياســي. ما زاد من قوة التأثير 
الروســي في محادثات جنيف تنســيقه الكبير مع واشــنطن، رغم 
بعــض المماحكات المتعلقة بآلية مراقبة إطلاق النار في ســوريا، إلى 
جانب إشادات دول غربية عديدة بخطوة روسيا ودعمها للانفراجة 
الانســانية النســبية في ســوريا إلى درجة أن يان ايغلاند رئيس 
مجموعة العمل للشــؤون الإنســانية التابعة لــأمم المتحدة صرح 
بأن قافلة إنســانية في معظمية الشام المحاصرة انتظرت دون فائدة 
ثلاثين ســاعة حتى يأذن لها النظام بالدخــول لكن مكالمة هاتفية من 

السفير الروسي في دمشق جعلها تفعل بعد نصف ساعة فقط!!.
ـ توفيق أكبر من وفد المعارضة في أدائه التفاوضي والإعلامي فقد 
اســتحق هذا الوفد أن ينوه دي مســتورا بجديته فهو لم يركن إلى 
الشعارات الثورية ومطالب إســقاط النظام بل التزم بقواعد اللعبة 
التي جاء على أساســها إلى جنيف. لم يتوقف المتحدثون باسم هذا 
الوفد على التأكيد على عملية »الانتقال السياسي« في سوريا وقدموا 
ورقــة مفصلة في ذلك بشــكل مهنــي لافت معتمدين علــى المرجعية 
الدولية لهــذه المباحثات ومبتعدين عن الانجرار لمســاجلات عقيمة 
مــع وفد النظام. وفي كل المؤتمرات الصحافيــة التي عقدها قادة هذا 
الوفد والمتحدثون باســمه، والذين كانوا متاحين لكل وسائل الإعلام 
الدولية على عكس وفد النظام المنطوي على نفسه، كان هناك حرص 
واضح على مد اليد إلى الجميع بــدون إقصاء، ليس فقط في الداخل 

السوري وإنما أيضا إلى روسيا رغم كل المرارات.   
    - ارتبــاك أكبر من وفد النظام وعجزه عــن التجديد في أدائه، 
فهــذا الوفد لم يكتــف بمواصلة ما عرف به بشــار الجعفري من لغة 
غير مناســبة في الحديث عن قضايا وأشــخاص وإنما كشف نفسه 
فــي جنوحه المفضوح إلى تضييع الوقت والدعوة إلى تأجيل جولات 
قادمة دون موجبات مقنعة. كل ذلك  إلــى جانب ما يمكن وصفه بـــ 
»الاســتهبال« في التعاطي مع مفاصل رئيســية في مباحثات جنيف 
وبالأخص مســألة »الانتقال السياســي« التي رأى الجعفري أنه من 
»الســابق لأوانه« بحثها أو »مقام الرئاسة« أو »قضية الإرهاب«. بلغ 
ذلك حد قول الرجل، الذي بالمناســبة لا يعرف مــن الوفد إلا هو على 
عكس تعددية رموز المعارضة، أن يــــــقول مستنكرا » لماذا لا توجد 
معارضة مسلحة معتدلة تنشط فوق الأراضي الفرنسية والبريطانية 
والأمريكية وترعاها دول أخرى؟!!«... ملاحظة وجيهة لولا أنه نسي 
تفصيلا مهما هو أن هذه الدول ببســاطة ليس على رأســها رجال من 

طينة بشار الأسد!!. 
هذه الملاحظات الأربع إذا ما تكرســت فــي الجولتين المقبلتين فقد 
تساهم في التسريع في التوصل إلى »خارطة طريق« للحل السياسي 
ربما بأســرع مما هو متوقع لأنه مع كل موعد يتضح أكثر من يقف في 
وجه هذا الحل المأمول... ليس في وجه شعبه الذي عانى الويلات بل 
في وجه العالم كله، بما فيه من وقف معه لمنع سقوط نظامه المتهالك.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

أربع ملاحظات
في مباحثات جنيف
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■ لنــدن ـ رويترز: قالت شــركة »هايبرد إير فيكلز« 
البريطانية إن طائرتها الأطول فــي العالم التي توازي 
ستا من الحافلات ذات الطابقين ستقوم برحلتها الأولى 

في وقت لاحق من الربيع الحالي.
وعرضت الطائرة )أيرلاندر 10( التي يبلغ طولها 92 
متراً في حظيــرة للطائرات في كاردنجتون في وســط 

انكلترا في حدث إعلامي قدمها فيه المراهنون عليها على 
أنها مركبة يمكن أن تبقى في الجو لنحو أسبوعين.

وتأمل شركة »هايبرد إير فيكلز« أن تجتذب الطائرة 
البطيئة المملوءة بالهيليوم زبائن محتملين ربما يريدون 
اســتخدامها لنقل الحمولــة أو توصيل المســاعدات أو 
لأغراض الاستطلاع والاتصالات أو الترفيه إذ يمكنها ان 

تنقل 48 راكباً.
ويمكن لأيرلاندر أن تقلع وتهبط عامودياً وبالتالي لا 
تحتاج إلى مدرج. كما يمكنها أن تقلع من حقول مفتوحة 
ومن الصحارى والجليد أو المياه مما يعني أنها قد تكون 

مفيدة لمهام إنسانية أو مراقبة خفر السواحل.
وشــركة »هايبرد إير فيكلز« هي شركة خاصة ممولة 

بنحــو 17.5 مليــون جنيــه اســترليني )25.2 مليون 
دولار( جمعت من نحو 1000 مســاهم كما استفادت من 
هبات أمريكية وبريطـــــانية ومــن الاتحاد الأوروبي. 
ومن المتوقــع أن تخضع الطائرة لعدد من التجارب على 
الأرض قبل أن تقوم برحلتها الأولى في الأشــهر القليلة 

المقبلة.

»آيفون«... أصغر وأرخص

أطول طائرة في العالم تستعد لأول رحلة لها في بريطانيا

إندونيسي  يحول نفايات
البلاستيك... إلى وقود

العاصمــة  تواجــه  رويتــرز:  ـ  جاكرتــا   ■
الاندونيسية جاكرتا مشــكلة قمامة متفاقمة لكن 
أحد المواطنين قــرر أن يحولها إلى مصدر رزق من 
إلى  البلاســتيكية  النفايات  إعادة تدويــر  خلال 

وقود لدراجته النارية الصغيرة.
يصل إلى منطقة القمامة على مشــارف جاكرتا 
أكثر من 6000 طن من النفايات كل يوم. وتشــكل 
أكــوام القمامة مخاطــر بيئية وصحيــة مما دفع 
الإندونيســي حميدي إلى أن يمسك بزمام الأمور 

ويحول النفايات البلاستيكية إلى وقود.
الناشــئ  الأعمــال  رجــل  حميــدي  ويقــول 
النفط الخام  »البلاســتيك مادة مســتخرجة من 
أصلًا. مــا أفعله هنا هــو إعادة البلاســتيك إلى 
مصــدره مما يحوله إلى وقــود يمكن أن يقف إلى 

جانب البنزين والوقود الأحفوري.«
ويقــول حميــدي إن بوســعه إعــادة تدوير 
25 كيلوجرامــاً مــن القمامة يوميــاً. وهو يحرق 
البلاســتيك ثــم يقطر البخــار الناجــم عن ذلك 
ليصبح وقوداً ســائلًا. وهو حتى الآن يســتخدم 
الناتج لتوفير الوقــود لدراجته النارية الصغيرة 

لكنه يأمل في زيادة الإنتاج يوما.  

انبعاثات الكربون وصلت أعلى مستوى في 
66 مليون عام منذ عصر الديناصورات

■ أوســلوـ رويترز: كشــفت دراســة نشرت 
نتائجها حديثاً أن معدل انبعاثات الكربون تجاوز 
أعلى مســتوى له في ســجلات الحفريــات التي 
ترجع إلى 66 مليون عام حتى عصر الديناصورات 
وذلك في تحذير بشأن المخاطر المحيطة بالطبيعة 
مــن ارتفاع حــرارة الأرض الناجم عن النشــاط 
الإنســاني. وقال العلماء إن وتيــرة الانبعاثات 
تتجاوز أكبر زيادة طبيعية معروفة في السجلات 
الأحفورية- منــذ 56 مليون عــام- وكانت على 
الأرجــح نتيجة خــروج غازات مجمدة مســببة 

للاحتباس الحراري تحت قاع البحر.
وكثيرا ما ينظر إلى الانبعاث القديم للغازات- 
الذي رفــع الحرارة بنحو خمــس درجات مئوية 
وألحق أضراراً بالحياة البحرية بعدما جعل مياه 
المحيطات حمضية- على أنه مشابه للمخاطر التي 
تشكلها الارتفاعات الحالية في انبعاثات الكربون 

بالغلاف الجوي نتيجة حرق الوقود الأحفوري.
وكتب الباحثون في دورية نيتشر جيوساينس 
»فــي ضوء الســجلات المتاحــة حاليــاً .. معدل 
انبعاثات الكروبون نتيجة النشاط البشري حالياً 
لم يسبق له مثيل منذ 66 مليون عام.« وانقرضت 
الديناصورات قبــل نحو 66 مليــون عام نتيجة 

اصطدام كويكب ضخم بالأرض على الأرجح.
وقال ريتشــار زيب قائد فريق البحث بجامعة 
هــاواي إن الســجلات الجيولوجيــة غامضــة 
و«غير معروف بشــكل جيد ما إذا كانت قد حدثت 

انبعاثات كربونية وما حجمها« في تلك الكارثة.
وتوصلت الدراســة إلى أن انبعاثات الكربون 
الحالية - وأغلبها نتيجة حرق الوقود الأحفوري 
- تبلغ نحو عشــرة مليارات طن ســنويا مقابل 
1.1 مليار طن فــي العام على مدار أربعة آلاف عام 
عند بداية الارتفاع السريع في درجة الحرارة قبل 

حوالي 56 مليون عام.

■ كوبرتينو )كاليفورنيا( ـ رويترز: طرحت شــركة أبل جهاز 
آيفون أصغر وأرخص مســتهدفة الأسواق الناشئة وربما الصين 
أكبر سوق للهواتف الذكية في مسعى لوقف تراجع مبيعاتها على 

مستوى العالم لواحد من أهم منتجاتها.
وإطــاق الجهاز الجديــد آيفون-إس.إي هــو ثاني محاولة 
لأبل لاستهداف الأسواق المزدحمة الناشــئة بعد محاولة فشلت 
منذ ثلاث سنوات. ويمكن لهذه المحاولة أن تعطي أكثر الشركات 
التكنولوجية شهرة في العالم دفعة في الأسواق السريعة النمو 
في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لكنها قد تغامر أيضاً بخفض 

متوسط السعر ومن ثم هامش الربح.

ويقول المحلل بوب أودونيل »الآيفون إس.إي قد يكون حافزاً 
جديداً على شراء هاتف جديد من المتمسكين بجهاز آيفون الذين 
لا يريدون شاشــة كبيرة.« ويضيف أن الآيفــون الأقل تكلفة قد 
يلقى رواجاً لزبائن الأســواق الناشــئة لكن هــذا غير مؤكد لأن 
الجهاز قد يكون أغلى من المنافسين الذين يقدمون نظام أندرويد 
لجوجل كما أن كثيرين في الأســواق الناشئة أصبحوا يفضلون 

الشاشات الكبيرة.
ولم يهدئ آيفون الجديــد من مخاوف البعض من أن أبل التي 
تحتفل بمرور 40 عاماً على تأسيســها في الأول من نيسان/أبريل  

قد لا يكون عندها منتج يهز الأسواق في مرحلة الإعداد. 

ازدياد الجرائم العنصرية
عبر الإنترنت... في النمسا

■ فيينا - ليوبليانا ـ الأناضول: ســجلت منظمة غير حكومية، وقوع 927 
حالة، تصنف ضمن الجرائم العنصرية على شــبكة الانترنت في النمسا، عام 
2015، مشيرة إلى أن ذلك النوع من الجرائم سجل ارتفاعًا مقارنة بعام 2014. 
وأضاف تقرير نشرته منظمة »زارا«بمناســبة اليوم الدولي للقضاء على 
التمييز العنصري، ونقلته الوكالة النمســاوية الرســمية )أ ب أ( أن الجرائم 

العنصرية عبر الانترنت، التي سجلتها عام 2014 بلغت 800 حالة. 
وأشــار التقرير إلى أن ثلثي الجرائم العنصرية التــي ارتكبت عبر موقع 
غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كانت ضد المهاجرين واللاجئين.

ولفت إلى أن الكثيرين اســتخدموا الإنترنت لإظهــار خطابات الكراهية 
وإطــاق التهديدات ضــد اللاجئين، كما اســتخدم العديد شــعارات »ضد 

السامية«. 
وشــدد التقرير على أن هناك بعض المظاهرات العنصرية التي تم تنظيمها 
بالفعل على خلفية دعوات على الانترنت، مثل مظاهرة لحزب الأحرار اليميني 
المعارض ضــد اللاجئين في العاصمة النمســاوية »فيينا« وحالات أخرى في 

مقاطعة النمسا العليا. 
وذكر أن هناك حالات عنصرية ركزت على التمييز على أساس لون البشرة 
أو ارتداء الحجــاب، وخاصة فيما يتعلق بالعمــل والحصول على وظيفة أو 
مسكن، فضلًا عن حالات أخرى تحدث يومياً في الشارع ووسائل المواصلات، 
في الوقت الذي رصدت فيهــا بعض الحالات، رفض فيها الأطباء علاج بعض 

المرضى، لأنهم أجانب.
 

مزارع في ألمانيا علق يومين تحت جراره
■ فرانكفورت ـ د ب أ: قالت الشرطة الألمانية إنها أنقذت مزارعاً علق تحت 

جراره منذ تعرضه لحادث يوم السبت الماضي.
وحســب الشرطة في ولاية هسن وســط ألمانيا فإن امرأة اكتشفت المزارع 
/61 عاماً/ أثناء تجولها مع كلبها وسط الحقول وأبلغت الشرطة التي نجحت 

في تخليصه.
وقالت الشــرطة إن الحادث وقع يوم الســبت عندما علق المزارع بســاقه 
تحت العجلة الخلفية للجرار »ويبدو أن المزارع يتمتع بصحة طيبة لأن درجة 
حــرارة الجو تنخفض ليلًا إلى ما دون الصفر« حســبما أكد متحدث باســم 

الشرطة.

عريس باكستاني يحرق عروسه
لعدم التزامها بـ«المهر« 

توفيــت  أ:  ب  د  ـ  آبــاد  إســام   ■
الثلاثــاء عــروس باكســتانية حرقاً، 
عليها  ســكب  أن  بعد  بإصابتها  متأثرة 
بها،  النيران  أضــرم  ثم  الوقود  زوجها 
عليه  المتفق  بالمهر  إيفائها  عدم  بســبب 

بينهما.
وأفادت قنــاة »جيــو« التلفزيونية 
وتدعى  العــروس،  بأن  الباكســتانية 
مديحة /22 عامــاً/، والتي تزوجت قبل 
شهرين، كانت دائماً ما تتعرض للضرب 
على يد زوجها بســبب عدم إحضارها 
دراجة ناريــة له، حســبما تم الاتفاق 
عليــه كمهر، وذلك بحســب مــا قالته 

أسرتها.
قام  الــزوج  أن  »جيــو«  وأضافــت 
قبل أربعة أيام بالتعــاون مع أهله، في 
وإضرام  زوجتــه  على  الوقود  ســكب 
النيران فيها. وتم نقلها إلى المستشــفى 
في حالة خطيرة إلا أنها توفيت متأثرة 

بجروحها.

أم أوكرانية  
 متهمة بقتل ابنتيها

■ واشــنطن ـ د ب أ: وجهــت إلــى 
شــهير،  أوكراني  بيانو  عــازف  زوجة 
اتهامات بالقتل في حادث طعن ابنتيهما 
أفادت الشرطة في  حتى الموت، حسبما 

تكساس في الولايات المتحدة.
تســيجانكوفا  صوفيــا  وواجهــت 
تقل  لشــخصين  العمد  بالقتــل  تهمتين 
أعمارهمــا عن 10 ســنوات على خلفية 
قتــل نيــكا خولودينكــو /5 أعــوام/ 
وميشيلا خولودينكو البالغة من العمر 
عامــا واحــدا، وفقاً لما ذكــره المتحدث 
باســم إدارة الشــرطة في بنبروك في 

تكساس.
عاما/   31/ تســيجانكوفا  أن  يذكــر 
خولودينكو  فاديم  زوجها  عن  المنفصلة 
الحائــز جائزة فان كليبــورن المرموقة 
في مســابقة البيانو الدولية لعام 2013 
وتجرى تلك المســابقة كل أربعة أعوام 

في مدينة وورث في تكساس.
وكان خولودينكــو /29 عامــا/ قــد 
اتصل بالشرطة صباح الخميس الماضي 
عندما وصل لأخذ ابنتيه بعد ترتيب مع 

تسيجانكوفا. 
وصلوا  الذين  الشرطة  ضباط  وعثر 
بعد البلاغ على امــرأة /31 عاما/ داخل 
المبنى الســكني تعاني من عدة جروح 
إلى جانــب طفلتين مقتولتين بحســب 
بيــان الشــرطة. ونقلــت المــرأة إلى 
مستشفى وما زالت موجودة به لتقييم 

حالتها العقلية.

• نقيب الممثلين في مصر أشــرف زكي نفى ما تردد عــن تدهور الحالة 
الصحيــة للفنانة شويكار، عقب عملية جراحية في مستشفى الشروق بعد 
تعرضها لكسر في الحوض، ومنع الزيارة عنها تماماً بأمر الأطباء، وأكد أن 

صحتها جيدة. 

• تقيــم الهيئــة العامة لقصور الثقافة برئاســة الدكتور ســيد خطاب، 
احتفاليتهــا الســنوية الكبرى لتكــريم المرأة المصرية على مســرح الجمهورية في القاهرة في السادســة 

مساء غد.   
ومن المقرر تكريم 12 شخصية من بينها الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان سابقاً، الدكتورة 
إيناس عبد الدايم رئيسة دار الأوبرا، الدكتورة نيفين الكيلاني رئيس صندوق التنمية الثقافية، الكابتن 

رانيا علواني بطلــة مصر وإفريقيا في الســباحة، الدكتــورة صفية القباني أول عميــدة لكلية الفنون 
الجميلة في جامعة حلوان.

  
• بمناسبة اليوم العالمي للشعر، احتفلت جريدة »غارديان«البريطانية بنشر القصائد الأولى للشاعر 
الفلسطيني أشرف فياض، التي كتبها في بداية سجنه في المملكة العربية السعودية. ونشرت القصيدة 

باللغتين الانكليزية والعربية.  
 

  • المطربة اللبنانية إليســا، قررت تســجيل جميع أغاني ألبومها الجديد الــذي تحضر له حالياً في 
استوديوهات بيروت بما فيها ما تغنيه منها باللهجة المصرية، وقد بدأت بالفعل تسجيل أولى الأغاني، 

ومن المقرر طرح الألبوم في فصل الصيف المقبل.

إبراهيم نصر الله

كانت زيارتي الأولى لجزيرة ســردينيا غير مدرجة ضمن 
تلــك الجولة التي قمتُ بها قبل عشــر ســنوات فــي إيطاليا، 
كنت في نابولي حين تلقيت دعوة للسفر إلى مدينة كاليري، 

عاصمة الجزيرة، لتقديم محاضرة.
لا أخفــي أننــي كنت متــردداً، لكننــي حســمت الأمر في 

النهاية، وذهبت.
كان اللقــاء الأول بتلــك الجزيــرة فاتنــاً؛ جزيــرة هادئة، 
صافيــة، وجميلة، حتى أنني همســت لنفســي: إذا كان الله 

يحبني فسيعيدني إليها مرّة أخرى!
منذ تلك الزيارة عدت إليها ســبع مرات، وهذا رقم قياسي 

في عدد الزيارات التي قمت بها لأي مدينة.
قبل أيام كنتُ هناك، لحضور مهرجان يوم الأرض للأفلام 
الوثائقية، الذي تنظّمه جمعية صداقة ســردينيا- فلسطين. 
لقد اســتطاع هــذا المهرجان، الــذي عقدت هذا العــام دورته 
الثالثة عشرة، بمشاركة ثلاثين فيلماً في مسابقته الرسمية، 
أن يكون حدثاً كبيراً في إيطاليا؛ ولعل معجزته أنه اســتطاع 
أن يســتمرّ بالاندفــاع ذاتــه، والتطــوّر ذاتــه، والقــدرة على 
استقطاب مخرجين من كل أنحاء العالم. وإذا كان المهرجان 
قد سعى لتقديم سينما فلســطينية ناصعة بخطابها العميق 
المبدئي الواضح، بعيداً عن هلوســات الســام المريض، فإنه 
اســتطاع أيضــاً أن يقدّم لجمهــوره أطيافاً متعددة لســينما 
وثائقية شــجاعة ملتزمة بقضايا البشر إنسانياً ووطنياً في 

أماكن كثيرة من هذا العالم.
م في هذا المهرجان، الذي نهض  لســنوات تابعت كل ما قدِّ
علــى جهود فلســطينية عربيــة إيطالية فردية جبــارة، تعيد 
لنــا الإيمان بقــدرة الأفراد على اجتراح المعجزات، رغم شــح 
الإمكانيــات، والتجاهل أحيانــاً، حيث نجــد أن مهرجانات 
كثيرة تلقى احتضاناً إعلامياً واسعاً، مع أنها لا تقدم نصف 

ما يقدمه هذا المهرجان.
ويكفي أن نقول هنا: إن انطلاقــة كثير من الأفلام الرائعة 
كانت من هــذا المهرجان، بما حققته مــن حضور قوي خلال 
عرضها فيه، وما نالته من جوائز شــكلت بداية لفت الانتباه 
إليهــا، وقد تمكنت هــذه الأفلام، فيما بعد، أن تدخل ســباق 
المنافســة بقوة في أكبــر المهرجانات، وأن تحقــق الفوز تلو 

الفوز.
في مهرجان الأرض هذا، كنت ســعيدا بمشــاهدة عدد من 
أهم الأفلام الوثائقية التي تأملت فلســطين وأحوالها قديماً 
وحديثــاً، هذه الأفلام التــي كانت عيناً شــاهدة مبدعة على 

مستويات راقية فنياً ومعرفيّاً.
من بين أجمل الأفلام التي شاهدتها، تلك الأفلام الإيطالية 
الوثائقيــة عن فلســطين: مثــل الفيلــم الرائع )هــذه أرضي: 
ح ببســاطة وعمق وقوة اســتثنائية ذلك  الخليل( الذي شــرَّ
الجحيــم الذي صنعــه المســتوطنون، وما زالــوا يصنعونه، 
في قلب مدينة الخليــل. ثمة صوَر يقال إنها بقوة ألف كلمة، 
لكن هذا الفيلم يمتلك قــوة كلمات لا حصر لها، إنه من أقوى 
المرافعات التي قدمتها الســينما الوثائقية في مجال كشفها 
للعنصرية الصهيونية؛ ولا ينســى المرء فيلماً عظيماً آخر هو 
: إن شــاء الله بكين، وهو رحلة الفريق الأولمبي الفلسطيني، 
في واقعه البائس، مــن أريحا وغزة حتى العاصمة الصينية 
التي احتضنت الألعــاب الأولمبية، وكذلك فيلــم: إطلالة يوم 
جديــد، الــذي تتبّع رحــات المنافــي الجديدة لفلســطينيي 
العــراق. ثم هناك أفــام بارزة أخرى مثل: إطــاق النار على 
محمــد، مستشــفى غزة، الرصــاص المصبــوب، أرض الغد. 
ويســتدعي الحديث أيضــاً أفلامــاً أوروبية كثيرة مكرســة 
لهــذه القضية التي بات عمرها أكثر مــن مائة عام، مثل فيلم 
شــباب اليرموك، دمــوع غزة، وأفلامــاً عربية وفلســطينية 
مثل المتســللون، ونون وزيتــون الفائز بجائــزة أفضل فيلم 
في المهرجان هــذا العام، وإلى جانبه هنــاك عدد من الأفلام 
الرائعــة الأخــرى، مثل إلى أمــي، قوت الحمام، الشــجعية، 

خلف الجدار، تاء مربوطة، يوم الأرض.
أما الظاهرة الاســتثنائية لهذا المهرجان، فهي فروعه، فقد 
باتــت الأفــام المهمة التي تعــرض فيه، تعرض في خمســة 
مهرجانــات بالاســم نفســه فــي: ميلانــو، رومــا، نابولي، 

تورينتو، وخارج الحدود الإيطالية في لوبيانا أيضاً.
كل من شــاركوا في عرض أفلامهم فــي مهرجان الأرض 
هــذا، أدركوا أنه ظاهرة غير عادية، إنه منبر نظيف للســينما 
الوثائقية، فنياً وجمالياً وفكرياً، ولذا كانوا متحمســن لتلك 
الجولة التي ســتقوم بهــا أفلامهم، في هــذه المدن الخمس، 
وغيرها، وفــي المدارس والجامعات والنــوادي والجمعيات 

الأدبية والسينمائية والمكتبات، والنقابات الإيطالية.
وإذا ما عدنا إلى الســينما الوثائقية الإيطالية التي أُنتجت 
عن فلســطين، فإننا سنكتشــف أمراً في غاية الأهمية، وهو 
الاهتمــام المبكر لهــذه الســينما بالقضية الفلســطينية، فقد 
بــدأت علاقــة الســينما الإيطالية بفلســطين، منــذ منتصف 
الســتينيات مــن القــرن الماضــي، بفيلــم للمخــرج الإيطالي 
الشــهير باولــو بازولينــي، وهو فيلــم، ضلّ طريقــه، وكان 
بعنوان )مواقع فلســطينية حســب إنجيل متّــى(، أما الفيلم 
م فــي إيطاليا عن فلســطين، فهو للناشــط  الثانــي الــذي قُدِّ
السياسي الإيطالي )فوغل( عن زيارة لمخيمات الفلسطينيين 
ومعسكرات الفدائيين عام 1968، حيث أقام معرضه هذا في 
مدينة ميلانو، ولقي المعرض اهتماماً واسعاً؛ وما لبث فوغل 
أن طوّر فكرة معرضه، إذ أنجز فيلماً يستند إلى هذه الصور، 

وقام بالتعليق عليه، ساردا ذكريات رحلته تلك.
ومنذ ذلك التاريخ قدمت السينما الإيطالية أكثر من مائتي 
فيلم عن فلســطين، وهذا رقم كبير للغاية، مقارنة بأي إنتاج 
ســينمائي عن هذه القضية، بحيــث يمكننا القول إنه ينافس 
ما أنتجته الســينما الفلسطينية نفسها. وبدءا من عام 2000 
شهد الإنتاج السينمائي الإيطالي طفرة كبرى، غير عادية، إذ 
تم إنتاج حوالي 59 فيلماً عن فلســطين حتى عام 2012، وهو 

رقم قياسي حسب كل المعايير. 
المنحــازة  الإيطاليــة  الســينمائية  الحاضنــة  هــذه  فــي 
لفلســطين، كان لا بدّ مــن أن يظهر مهرجــان الأرض، ليلعب 
هذه الدور الباهر على أرض الأصدقاء الإيطاليين، ويســتمر 
بوقوفهم معه، على مستوى التنظيم وترجمة الأفلام والدعم 

الماديّ أيضاً.

زهرة فلسطينية
في الأرض الإيطالية

نجمة »الحمام« 
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العرض الخاص
 

النجمة الأمريكية
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 العرض الخاص
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في ولاية كاليفورنيا، 

وشهد العرض حشد من 
النجوم والمخرجة

 جيسيكا جولدبيرج.  
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